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ببسب ملو الوضالرحمسم 


لعل من المسلّم به أن الكتابة عن الشخصيات التاريخية 
تنأثر بعوامل من أهمها الادة المتوفرة لدى الكاتب عمن 
يكتب عنه وموقفه الذاتي منه. فقد يكون لدى كاتب من 
المعلومات ما ليس لدى كاتب آخر. وقد يكون إعجاب 
أحده) بمن يكتب عنه أعظم من إعجاب الآخر به. بل قد 
يكون الكاتبان على طرفي نقيض في مشاعره! تجاه الشخصية 
التي يكتبان عنها . ومن هنا تعددت وجهات نظر الكتاب 
حول الشخصيات واختلفت آراؤهم في سيرها. 

والكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم يتناول سيرة 
زعم من عظاء القادة في العصر الذي عاش فيه؛ هو المغفور 
له الملك عبد العزيز آل سعود.ومؤلف هذا الكتاب ممن عمل 
مع ذلك الزعم جنباً إلى جنب تسع سنوات » فسحرته بطولاته 
وأسرته شخصيته . وكان العامل الأكبر في تأليفه له التعبير عن 
تقديره الخناص لذلك الملك. وكان هما دفعه إلى كتابته 
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توحيد المبلكة العربية السعودية 


بالانجليزية إيضاح وجهة النظر العربية للقارىء الغربي عن 
التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية. 


والكتاب رواية تمتزج فيها الذكريات الشخصية بالاراء 
الذاتية عن حوادث الفترة التي تناوها والأدوار التي قام بها 
أبطالها . وقد وقق مؤّلفه إلى إخراجه في عرض شيّق وأسلوب 
جذاب.. وكان أن لقي رواجا طيبا في القرب: خاضة في 
برايطأ تيا عو كادث تتنفذ طبعته الأوى في بضعة شهور. 
وإذا كان قد ألّف أساساً من أجل القارىء الغربي فإن في 
ترجمته إلى العربية الشيء الكثير من الفائدة. ذلك أن 
القارىء العربي سيجد فيه معلومات ومتعة لا توجدان في غيره 
من الكتب التي ألفت في موضوعه. والأمل كبير في أن يكون 
خروجه باللغة العربية بداية لكتابات أخرى عن تاريخ 
المملكة بأقلام الذين عاصروا الأحداث المهمة فيها وأسهموا 
ليا 


ولقد كيَبَت غن الكتاب تعليقات كثيرة؛ اقتصر بعضها 
على العرض؛ وجمع بعضها الآخر بين العرض وإبداء 
الملاحظات حول تعفن المباقل والاراء : وكتيت قن كيت عند 
عرضاً موجزاً باللغة العربية» كا كتبت دراسة مطولة باللغة 
الا نجليزية. واقتنع مؤّلفه الفاضل بوجهة نظري في بعض 
المسائل؛ فعدّلت حسب اقتناعه. ومن ذلك ما قمت به من 
تغيير كامل للملحق الثاني من الكتاب. لكن المؤلف / يقتنع 
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مقدمة المثر جم 


بوجهة نظري في سائل أخرى فبقيت على ما هي عليه. على 

أن كل ها فى الكتاب من معلومات وآراء أمور لا يحى لأخد: 

نِظبيعّة الال أن يدعها نوق ذلك []ثلفه الفاضل وعحده: 

ولقد بذلت جهدي المستطاع في أن يكون النص العربي تعبيراً 

صادقاً عمًا كتبه باللغة الا نجليزية. وما توفيقي إلا بالله. 
الرياض ” رجب ١54٠١١‏ ه . 


المكرجم 


الكت رع ابل الصاغ السييين 


د لد 
لبيك اللهم لبيك 
لميك لا كشريك: لك لبيك 
لا شريك لك لبيك 


اك #اتعو لكا 


وتخحتوية 


في مطلع هذا القرن كانت الزبير» مسقط رأمي » مدينة 
تعج بالحركة وتنعم بالرخاء لوقوعها على الطريق التجارية 
الرئيسة بين العراق ونجد. وكانت مدخل التجار النجديين ؛ 
الذن مثلون غَاليية سكاتناء إلى العراق وما وراءها..وكان 
أبيء النجدي الأصل» يعمل في تجارة الخيول العربية. وكان 
أكثر زبائنه مهراجات المند ورجال. سلاح الفرسان 
البريطانيين. وحين بلغت العاشرة من عمري أخذني لأعيش 
معه في بومي. وقد أمضيت هناك اثنتي عشرة سنة من 
حياتي؛ درست خلاها في إحدى المدارس الانجليزية وتنقلت 
من مكان إلى آخر لتدبير الأعمال النجارية لأسرتي. لكنني 
مع ذلك كنت مهتا جداً بشؤون موطنيء جزيرة العرب» 
حيث ظهر قائد عظم جديد اسمه عبد العزيز بن سعود. وقد 
سحرتني بطولات ذلك الرجل الفذّ فصممت على أن أقوم 
بخدمته وخدمة وطني . 

وحين تركت المدرسة حاول أَبي إقناعي بالبقاء في الند 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


وفراسة الطبية. لكن فكرف كان 38" اشتفر عل آم آخر. 
كنت أريد أن أعود إكى الجزيرة العربية. ,وق تلك الأثناء 
حاولت أن أجد عملا لدى التجار في البصرة غير أني 0 أوفق 
إلى ذلك حيث أخبرت بأن مؤهلاتٍ كانت أعلى مما تحتاج إليه 
اعالهم. وكان من يتكلمون الانجليزية من سكان المنطقة 
خِينئد قليلين. جدآء باستثتاء اليهود وغده .من المسيحيين . 

في خلال 'ثلك. الفثرة كتتبت غدذا من الرسائل الى 
قيلح للشى اق متحيقة :«يمرة خاو أ السادرة. والانة 
الاتجمليزية: عل أن نعضا من هده الرساقل كان :قد كسس وأنا 
لأ آزّال فى اطع . وكات رئسن ريز 817 المسعيفة قاب من 
ويلز سرعان ما أصبح صديقاً لي. وقد عرض عل عملاً في 
صحيفته أزاوله حتى أصبح أحد كتّاب مقالاتها فها بعد. 
ولسوء حظي فقدت ذلك العمل بعد فترة قصيرة بسبب 
منافسات كانت جارية داخل مكتب الصحيفة المذكورة. 
وساءت حالتي المادية جداً . وم يشأ والدي أن ساعدني لأنني 
م أصغ إلى نصيحته فها مضى. وذات ليلة كنت أصلّي 
بتضرّع وخشوع في البيت الذي كنت أقم فيه في الزبير وإذا 
بأحد أقربائي يزورني. وحين غلمت بأنه قد جاه عن طريق 
البصرة سألته عن آخر أتبائها. وك كان فرحي عظيا .لما 
كز ا رجلن من ديواى الى ميعوه كانا فى لك الدثة 


حكناك 


هشدذمة 


ذهبت مباشرة إلى رئيس تحريز « بصرة تاهز » وسألته 
عما إذا كان يرغب ف نشر مقابلة مع واحد من وزراء ابن 
سعود. فرحب بالفكرة » وبلغ من تحصصه لها أن اقترح عدة 
القلة.فكن أن أوحبيا :إل ذلك الودير , ون الي الغان 
توجهت إلى البصرة وأجريت مقابلة ممتعة مع كل من الوزير 
عبد الله الدملوجى. وحافظ وهبه. وبدافع مفاجىء سألت 
الدملوجي عند باية المقابلة عن إمكانية وجود عمل لي في 
ذيوان ابن سعود.. .وقد. أوضحت له أن قد خصات غلى 
مستوى علمي جيد في مدرسة انجليزية في الهند : وأنني أتكل 
اللغنين الانجليزية والأردية بطلاقةء بالإضافة إلى لغتي 
العربية . فوعدني أنه سينظر في هذا الموضوع. وبعد أسبوعين 
557 برقية تفيد بتعيينى مترجما في ديوان الملك. وكان 
جلالته خبقة فق مكة الكرية. وقد وضلت. [ك .هناف ق 
النافس والتقريق حن ثهر عابو صنة ناة3-(54زه ) 
وأنا لا أكاد أصدّق ما حدث لى من حظ سعيد. وهكذا 
بدأأت فئرة خدمتي مع الملك . 


وتقبيت مترجماً في الديوان تسع سنوات كاملة كنت خلاها 
مرافقاً لجلالته في كل أسفاره وغزواته. وكانت تلك الفترة 
مليئة بالأحد انق الكبيرة. فقد شهدت انبثاق نجم حركة 
الإخوان الصاعد ثم ترّدهم ونهايتهم» كا شهدت الحرب مع 
اليمن وبداية قصة الزيت العربي. وحيفا انتهت خدمتي في 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


الديوان كان لدي الشيء الكثير مما يمكن أن أقوله عن تجاربي 
الخاصة. وكان أصدقائي يحئونني على تأليف كتاب عنها. 
وظلت فكرة التأليف تراودفي , لكني م أشرع في تنفيذها إلا 
مر ولعل ثما دفعني إلى ذلك أن عدداً من أصدقائي 
الانجليز أخبروني بأنهم ملّوا قراءة الكتب والمقالات التي كتبها 
عن العرب وجزيرتهم أوربيون جعلوا من أنفسهم خبراء فيا 
يكتبون عنه بعد زيارة للجزيرة مدة لا تتجاوز بضعة 
أسابيع ؛ 5 تعتفة كل يف كن أن الكوات ليكتب: مواطن 
عربي كتابا باللغة الانجليزية يوضح فيه وجهة النظر العربية 
حول تاريخ بلاده الحديث. وهكذا بدأت بتأليف هذا 
الكتاب الذي يجعل من توحيد جزيرة العرب موضوعه 
الأساسي. ويروي قصة ابن سعود منذ استيلائه على الرياض 
سنة ١50*‏ (19١ه‏ ) حتى منتصف الثلاثينات من هذا 
القرن حينا بدأت ملحمة الزيت . 


لقد دونت كتابات ممتازة باللغة الانجليزية عن حياة ابن 
سعود وأعاله. ولعلٌ من أهمها ما كتبه الانجليزي المشهور 
هاري سانت جون فيلى . وإذا كان هدي من هذا الكتاب 
ليش مجخرد إعادة 50 التي يمكن ع توجد ف كنابات 
أخرى فإن أملي كبير في أن علا بعض الفجوات التي تركها 
المؤرخون. ولهذا فقد ركزت اهتامي على أن أروي بنوع من 
التفصيل الأحداث التي اشتركت فيها شخصياً خلال سنواتي 


١مل‎ 


مقدمة 


التسع في خدمة الملك. ما ما حدث قبل هذه السنوات فقد 
رويته بصورة موجزة إعَاماً للفائدة. وقد فضلت أن أعتمد في 
كنابة ما لم أشارك فيه من أحداث على الرواية الشفهية 
لأولئك الذين شاركوا فعلاً في صنعها بدلاً من الإشارة إلى ما 
كنبه المؤلفون عنها . 

ومع الأسف الشديد فقد مضى الآن أكثر من أربعين سنة 
على تركي الديوان الملكي. وبرور الزمن م تعد ذاكرتي كا 
كانت من حيبت القوة والكال.. وعل أية حال فقد بذلت 
جهدي: وأملي أن يعذرني القارىء الكريم على ما قد يجده 
من أخطاء في هذا الكتاب دون قصد مني . 

وختاماً لا بد لي من أن أذكر الدافع الأكبر لكتابتي هذا 
الكتاب وهو أنى أردت أن أعبر عن تقديري الخاص لذكرى 
ذلك الرجل الذي أصبحت معجباً به أكثر من إعجالي بغيره 
من الرجال: صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن فيصل بن سعود. 


2 7 200 
-جزية ١‏ ب لت ينب * 1 شيبلار 5 ل غود 
ون اعد ةن و ب 0 دقر 
إن هده أمتكم امة واحدة وانا ربك فاعبد ون » 
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لسن التق . طواس تاريخ اللنووق الو ظترة 
الأقطار العربية وقوتها» خاصة المملكة العربية السعودية 
الواسعة الأرجاء. فقد أخذ العام في كل بقاع المعمورة يبدي 
اهتاماً جديداً بهذه المملكة» وأصبح يظهر تقديرا كبيرا 
لثروتما وقدرتها الاقتصادية وحكمة زعائها. وقليل جداً من 
الأجانب هم أولئك الذين يعلمون أن البلاد التي يشملها الآن 
اسم المملكة العربية السعودية كانت حتى القرن الحالي بلادا 
متفرقة مكونة من ممالك صغيرة ومناطق نفوذ امبريالية 
وقبائل متحاربة يتغير ولاؤها وحدودها بنفس السرعة وعدم 
الاتتظام اللذين تتغيّر با رمال الصحراء . لقد تكونت هذه 
المملكة الحديثة من عدم» خلال الجزء الأول من هذا القرن» 
نتيجة المهارة السكرية والحنكة السياسية لرجل واحد فذ هو 
جلالة الملك عبد العزيز بن سعود. 


ولكي يقدّر المرء المدى الكامل لاإنجازات ابن سعود 
العظيمة عليه أن يعرف شيئًا عن مجريات السياسة في جزيرة 
العرب عنذ مستهل هذا القرن. فقد كان معظم الجزيرة سنة 
تحت نفوذ أو حك الامبراطورية العثانية التي كانت 
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حينذاك ما تزال قوية رغم قرب نهايتها. ففي الشرق كان 
الأتراك يحتلون منطقة الأحساء على .ثاطىء الخليج العربي. 
وف الغرب كانوا يحكمون الحجاز بواسطة الشريف حسين 
لقو 4ل الأمزة: الماعدية: .ركان يذ[ الفريف “عق 
دمية :ف أيديم وإق كان سكفلا مق 'الناجية الاسمية + أثا'فى 
القيال فكانوا سيطروق. على 'الحلان: ابأتصيي: التسمل. عل 
فلسطين وسوريا والعراق. كا أنهم حاولواء أيضاًء أن 
يسيطروا على المنطقة الصحراوية في وسط جزيرة العرب 
بمساعدتهم للقبائل والحكام الذين بدوا م أقوى من غيرهم. 
وعلى أية حال فإن هذا النجاح التركي كان مؤقتاً. ذلك أنه 
م يكن هن اهل سبط: الثفوة عل' اليدو الرجل. الذين كاتوا 
ينظرون إلى الأتراك على أنهم مجرّد مصدر مريح لا يحتاجون 
إليه. 


ولعله من غير الصحيح أن يوصف الحك التركي خلال 
أكثر القرق التاسع عشر بأنه حك قسريّ. فقد كان الأتراك 
سلمين»؛ وكانت الجزيرة العربية المكان الذي ولد فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا مال الأتراك إلى معاملة 
سكانها باحترام يليق بن يسكنون أرضاً مقدسة؛ ومنحوهم 
قدرا كبيرا من الاستقلال الذاتي. بل إنه لم يكن من غير 
المألوف أن يد فع الأتراك مرتبات مستمرة للزعماء الحليين 
دون أن يتوقعوا شيئاً مقابل ذلك . لكن ما أن قربت بداية 
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جزيرة العرب قبيل ابن سعود 


أرب العالمية الأولى حتى أصبح الحك التركي أقل سام 
وكرماً لظهور موجة جديدة من الإداريين الشبان من أعضاء 
الفتاة الذين. حاولوا جضافة أن يد علوا فى اسلو سيا 
العرب ويفرضوا عليهم عاداتهم التركية. فجعلوا تعليم اللغة 
التركية إلزامياً في المدارس الحليّة» وحاولوا أن يجبروا 
العرب على لبس الطربوش على رؤوسهم بدلا من لباسهم 
التقليدئ. وقد استهجن العرب ذلك بصفة خاصة وقامت 
سببه مظاهرات في كل البلاد العربية. وكان المتظاهرون 
ببتفون: « الموت ولا لبس الطربوش ». وقد فقد كثيرون منهم 
حياتهم فعلا لآن تلك المظاهرات كانت تجابه بعنف تثديد؛ 
خاصة من قبّل جمال باشا حاكم سوريا الكبرى. وعند بداية 
ثرت _العالمبة الأوق كان الأثراك قد جعلوا ١أتشبهم‏ 
مكروهين بلا ضرورة. وبذلك بذروا بأنضهم بذور الثورة 
العربية التي نظمها لورانس في الحجاز. 


وفى مستهل هذا القرن كان هناك نفوذ امبريالي مهم في 
جزيرة العرب وهو نفوذ بريطانيا العظمى . ومع أن بريطانيا 
م تحتل أي جزء من المناطق التي أصبحت تسمَى المملكة 
العربية السعودية فإنها كانت مسيطرة على سقط وععان وعدن 
في الجنوب» وعلى مصر والسودان غرب البحر الأحمر. 
وكانت» أيضأء متعهدة بحاية عدد من المثائخخ في المناطق 
المطلّة على الخليج العربي: خاصة الشيخ مبارك أمير 


و 
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الكويحة: وهنا م .يكن: ستغرباً أن بم البريطانيون كثيراً 
تكباط الأتزاك فى اليزج« العريية» وآن. يكونوا داعا طن 
لاتهاز آية: فّصة مكتهم من القضام خل, السيطرة التركية 
فيها . 

وتستحق بلاد الحجاز عناية خاصة لأهميتها المتمثلة في 
كوبا مركزا دَيَنْياً وتجازياً مهما. وكانت. اللظة فيها متمركرة 
في جدة والمدينة؛ إضافة إلى البلدة المقدسة مكة المكرمة. 
ولأن كل مسم ملزم بأداء الحج مرة في العمر على الأقل كان 
الحجاج يتدفقون إلى هذه البلاد. وكان مجيئهم يجلب معه 
تدفقا عظها من امال لجباة الضرائب والتجار » ىا كان يحمل 
فيد امتموار اكير مج الأفكاو اللنسيكة الوحووة جارجيا: 
وتتيجة لذلك كانت الحجاز أكثر غنى وتقدّماً من بقية مناطق 
الجزيرة العربية؛ كا كان سكانها مشهورين لدى عرب 
الصحراء المتقشفين بتساهلهم الأخلاقي . 

أكا١ناقيبة‏ اسكان ومط. الطورة. البريية فإن 
الامبراطوريات والدول والحدود كانت مفاهم لا تعني لديهم 
شيم كثيرا., كانت. بلادهم الواسعة؛ في معظمها: صحراء 
قاحلة أو ذات شجيرات صغيرة. وكان بعضهم يعيشون في 
مدن صغيرة حول واحات قليلة بينا كان معظمهم بدواً رخَلاً 
يتنقلون بأسرهم وحيواناتهم من مرعى إلى آخر . ولقد أتتجث 
الشحراة رجالا أشداء معتزين بأنضهم » لم يكن ولاؤهم لأي 
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ملك أو امبراطور بعيد عنهم وإنا كان في الدرجة الأولى 
والأتمّ لقبيلتهم ذاتها. وكان النظام القبلي العربي» وما زال» 
أكثر الأنظمة دقة وتعقيد!, كانت كل قبيلة+ .يصقة 
كن تحتل منطقة 'غدوة عديد! قريما + وسسظر: غلن 
مراعيها وموارد مياهها بحيث لا تر عبرها قبائل أخرى إلا 
بإذنها أو بقوة السلاح . وهذه القبائل كثيرة» لكن بعضها بلغ 


لمن الأهبية تتكق الاشارة إلبها عنا. 


كانت عتيبة القبيلة المسيطرة على المناطق الممتدة بين 
الزيياض ومكة وما يليها جنوباً حتى إقلم عسير. وكانت مطير 
له الركسة :فق البطفة الممكتاة مط رون المدينة والكويت. 
وكان قسم منهاء سمى بني عبد الله؛ يعيش بين المدينة 
لشيزة: وف وسط البلاد كانت قبيلة حيرب ألق كانت لها 
فروع في الحجاز وفروع أخرى في نجد. وكان قسم من قبيلة 
سبيع يعيش حول الرياض بيما كان قسم آخر منها يعيش في 
جنوبي الحجاز وعسير. وكانت قبيلة قحطان تحتل المناطق 
الواقعة جنوب الرياض حتى الربع الخاليي؛ء كا كان يوجد ا 
فروع في المناطق الجنوبية من الحجاز. وتعتبر هذه القبيلة أم 
القبائل كلها إذ تعتبر أقدم قبيلة في الجزيرة العربية. وتعيش 
في منطقة جبل شمر قبيلة شمر التي يشتهر رجاها بالكرم 
والقوة والشجاعة؛ كا تشتهر نساؤها بالجمال. 


وم يكن عدد القبائل الختلفة كثيراً فحسب؛ بل كانت 


نذا 
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كل قبيلة تنقسم إلى قسمين كبيرين على الأقل. ومن الحتمل 
أن معظم القبائل قد تشكلت منذ قرون» وذلك حيفا نجحت 
أسر قوية في تكوين جماعات خاصة من أتباعها. وربما وجد 
ابنان في أسرة واحدة فترْعُم كل واحد منههما قسما من القبيلة 
بد .وفاظ أنيها فاستمرت حمليةا الأتصاء: الداخل. من جيل 
إك آخر. ولعل قرت #الد عل ولك قبيلة يكيية: ني 

تنقسم إلى فرعين رئيسين أحدها بَرْقا والثاني الرّوقة . ولكلٍ 
من هنيين الفرعين فروع خرف متعددة. فبرقا ل 2 
تشتمل على المقطة والنفعة والدهينة والعصمة. وكل فرع من 
هذه الفروع ينقسم إلى عدة أقسام » وعلى هذا النمط تتنكون 
كل القبائل. وغالباً ما كان أحد فرعي القبيلة الرئيسين أكثر 
قوة ونجاحاً من الآخر فيعتبر الفرع الأسا 00 السائد فيها. 
كل وجل يطت ف أن نشت ملكا حظيا ف وحن جزيزة 
العرب كان يحتاج إلى معرفة موسوعية بتشكيل كل قبيلة 
وما يوجد في داخلها من منافسات . ذلك أن نذا « فرق 
تسد » يمكن أن ستخدم إلى مدق بعيد بين القبائل الختلفة 
وبين الفروع المتعددة في القبيلة الواحدة. ولم يكن ابن سعود 
يعرف دقائق النظام القبلى العربي معرفة تامة فحسب وإنا 
كان .يرق + أيضا "قيفة ميقم المناقنات: ييخ 'القبائل 
لمصلحته. فهو كثيراً ما جعل الفروع الأقل قوة من القبائل 
الكبيرة تتحالف معه ضد الفروع الأكثر قوة من تلك القبائل. 

وكانت هنالك حالة حرب مستمرة لمدة قرون بين القبائل 
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الختلفة » وأحيانا بين فروع القبيلة الواحدة. ولكنها م تكن 
حرباً مشاببة للحروب الأوربية التي تدور فيها معارك طاحنة 
وتقع فيها ضحايا مروّعة. كانت في أغلب الأحيان تتخذ 
شكل غزوات على الجيران للاستيلاء على الحيواثات والغنائم: 
يرد أولئك الجيران بغزوات مضادة تتخللها وتثلوها حاللات 
ثأر من الجانبين. وكان الأفراد يقومون بتلك الغزوات على 
أنها نوع من الرياضة أكثر من كونها نتيجة كراهية حقيقية 
للعدو. ولذلك فقد كانت تسلية محبوبة لديهم يخففون بها من 
رتابة حياة الصحراء وقسوة المعيشة فيها. وكانت المعارك, 
غادة» تجري على نطاق ضيق فيُكتّقى منها بما يعتبر رداً 
لكرامة دون أن يتضرر سوى عدد قليل من القوم. فحروب 
الصحراء تكاد تشبه لعبة الشطرنج حيت يستطيغ القائد 
اللكثن مهارة وأضاعا القضاء عل مثافة فى ايه الأمر: 


لقن كان. من المتضيل. الأعفاد على 'النادية :ف عنام 
تقد اول كقير ين المظزى فى الجزيرة العربية أن 
يوحٌدوها تحت ظل حكومة واحدة لكن م ينجح أحد منهم 
لمدة طويلة. وكانت المشكلة تكمن في أن رجال القبائل لديهم 
له ابعقلالية عادة: ولا ايكترق ولام لأ قسن لس 
منهم . وكانوا يقدّرون أعظم التقدير القوة والشجاعة وحسن 
القناةة والفظ: فى تتوفر لدي هذه الفافه يقدر.حظع 
فإنه يستطيع ؛ لبه من الزن أن يوعد عد اقل أو عدة 


احا 


توحيد المملكة العر بية السعودية 


فروع قبلية ويبدأ في تكوين مملكة خاصة به. لكن النصر 
ذاته كان في العادة يحمل بين طياته بذور الطزية. ذلك أن 
أتباع الرجل العظم ما أن يحصلوا على غناتم كافية حتى 
يختفوا في الصحراء مع ما غنموه. ولذا فقد كان على كل زعم 
يريد أن يحافظ على بقاء مؤيديه مجانبه أن يستمر في غزواته 
وأن يبقي على انتصاراته. فإن خسر معارك أو توقفنه عن 
الغزو ليجمع أنفاسه فقدوا الأمل وحلٌ بهم الملل فتخلوا عنه. 
وقد استولى كثير من الأبطال المشهورين على مناطق في 
الجزيرة العربية لكن لم يجد واحد منهم صيغة تكفل 
الاحتفاظ بحكمها. 


وكان يوجد في وسط الجزيرة العربية أسرتان بارزتان 
ظهر فيها قادة عظاء ؛ إحداها آل رشيد ومركزها مدينة 
حائل الواقعة في جبل شمُّرء والثانية آل سعود التي كان 
مقرها مدينة الرياض والتي كان ا تاريخ متميز عن غيرها. 
ففي سنة 1744م تحالف محمد بن سعودء أمير بلدة الدرعية 
المغمورة حينذاك» مع محمد بن عبد الوهاب المصلح الديني 
العظم وَحَدَأ الجهاد الذي مكنه من توسيع نفوذه في الجزيرة 
الغربية. .وقد ظلت الدولة :آلق. أنقاها خى' قضى عليها 
سنة 4م 1١0(‏ ه). ثم عادت من جديد ا تركي 
ابن عبد الله بن محمد بن سعود الذي ينحدر منه عبد العزيز 
ابن سعود مباشرة. وني الربع الأخير من القرن التاسع عثر 
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معنا اال رغد داك شعوة تتضارفان مق أجل الشادة 
0 الجزيرة العربية. وكان تاريخ الأمزقتخ تبدايغلا. 
ففي سنة 4 م(01١١‏ ه)عين فيصل بن تركي » جد ابن 
للعودء أحد أفراد آل رشيد أميراً على جبل شُمّر. وفي 
الوقت الذي تبدأ فيه قصتي المدونة هنا كان نجم آل رشيد 
وزداد صعوداً. فبعد معارك تاجحة تمكن محمد بن رشيد 
سنة 1851م من الاستيلاء على الرياض: التي كان يحكمها 
حينذاك عبد الرحمن بن فيصل .وكان في إمكان عبد الرحمن 
أن يبقى أميراً عليها تحت ظل آل رشيد ؛ لكنه فضل أن 
يعيش بعيدا عنها على تبعيته لهم. وقد اصطحب معه إلى 
المنفى بعضاً من أتباعه وابنه عبد العزيز الذي كان عمره 
حيئئذ عشر سنوات. وقد بلغت هزية آل سعود حداً جعل 
الكثيرين لا يفكرون في احتال ظهورهم من جديد. 


وظل محمد بن رشيد يحك نجداً حك يكاد يكون حم 
ملك مطلق التصرف حتى وفاته سنة 18510م. فقد عين 
أمراء في البلدان التي استولى عليها والتي كانت خاضعة لآل 
لعوقاء كنا حصل غلى أموال وأسلحة من الأثراك. رغه أنه 
على الأرجح / يعطهم شيئاً يذكر مقابل ذلك. وحيفا توفي 
خلفه في الحم ابن أخيهء عبد العزيز بن متعب» الذي /م 
يكن يتوقع أية متاعب من آل سعود .. للكلن هن سوع حلة أن 
الغات عند العزيز بن سعود كان قد تر عرع وأصبح 0 
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يتصف بالشجاعة والمزايا التي كان صف بها أجداده» كا 
يتضف.يصفات زعامة ملهمة. استطاغت أن قبنى ملكة ثابقة 
الأركان في هذه الصحراء عر على غيره أن يبني عليها مثلها . 
فبعد تسع سنوات فقط تمكن هذا الأمير الشاب من أن ينتزع 
من ابن رشيد كلا من حياته وما ورثه من حكء وتهياً له أن 
يمضي في طريقه ليصبح أعظم ملك عرفته جزيرة العرب. 
ينهذ[ الاب[ رواية جرع عير حجن هله ١‏ القضة 
الباهرة . 


55 


الفقصييكل لدف )زو 
الاكبتيام متسل الست اف 


بَكى صاحِبِي لما رَأى الدرب دوه 
آارة هبر سمس ب 5 5 2 
فقلت له لآ تبك عينك إنما 


نحاول ملكا أو نموتٌ فنعذرا 
(امرؤ القيس) 


” 


حيها جلت أسرة آل سعود من الرياض سنة ٠185م‏ 
التجأت أول الأمر إلى البحرين حيث رحب بها حاكمها 
الشيخ عيسى بن خليفة. وقد شعر هذا الشيخ ممودة تجاه 
الأمير الشاب ؛ عبد العزيز» وأصبح صديقاً وستشارا له طيلة 
حياته. ومع أن. ترحيبه بالأسرة السعودية كان عظهاً وأن 
ضيافته لها كانت كرية فإنه لم يكن في مقدوره ما يعمله 
ليساعدها في استعادة حكمها. ومن هنا فإن عبد الرحمن بن 
فيصل قرر بعد فترة قصيرة أن لا يركن إلى الراحة. فذهبت 
الأسرة وأتباعها إلى قطر حيث اتضحء أيضاًء عدم فائدتما 
كقاعدة قوة. وكان أن قضت الأسرة زمناً تننقل مع قبيلة آل 
هْرّ في الربع الخالي. وكان لدى عبد الرحمن آمال في أن 
يستطيع إقناع رجال القبيلة هناك ليقوموا بثورة علنية. لكن 
آماله م تنحقق. ذلك أنه كان لدى أولئك البدو الأشداء من 
مشاكل حياتهم في تلك الصحراء المقفرة ما يكفيهم عن الاهتام 
من يسيطر على مدينة الرياض البعيدة عنهم. وفها عدا بعض 
الغرزوات المتقطعة ل ينجز غبد الرحمن من الأعبال ما يمكن 
أن يؤثر حقيقة في سلطة آل رشيد. لكن الإقامة في الربع 


وم 
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الخالي لم تخل من فائدة؛ فهو من أسْدٌ الصحارى على وجه 
الأرض قسوة. والبقاء فيه والتجوال حوله والقتال عليه أمور 
تحتاج إلى مهارة فائقة. ورجال قبيلة آل مرّة لديهم هذ 
اليازة: وقد لقيرآ قلي عند المذية كثهرا عقي عقي 
أكتسب ذلك الأمير خبرة فى أمور المتحراء ستظل مقيدة :له 
فائدة عظيمة طيلة حياته . 


يا قممديةه ‏ الأبشرة السودية كا ,علدا فأها قِ 
الكويت حيث حلت في ضيافة آل صباح. وهناك أمضى 
عبد الرحمن بن فيصل وابنه حوالى عشر سنوات بلغ الأمير 
عبد العزيز خلاها سن الرجولة. ولا شك أن الشيخ مباركا 
كاقر يهم ايتشاهه اللأشرة: العودية :ذاخه الثيهرة الغالية 
عملا جليلا يرفع مكانته في وسط جزيرة العرب. ومن المؤكد 
أنه كان يطمح إلى توسيع نفوذه بساعدته لعبد الرحمن وابنه 
على محاربة ابن رشيد. ولهذا السبب أمدّها بالرجال والاإبل 
والمؤن ليقوما بغزوات متعددة داخل نجد. وقد استطاع 
عبد الرحمن» أيضاًء أن يحصل على مساعدة مالية صغيرة على 
شكل تقاغد من السلطات التركية فى البصرة . وقد يبدو هذا 
الأمر غريباً إذ كان الأتراك: أيضاً: ساعدون ابن رشيد. 
لكن من الواضح أنهم م يكونوا مخادعين أو أغبياء. كانت 
سياستهم ببساطة أن يقدّموا .مساعدة لأي أمير عربي يبدو 
جديرا بها. وكانت السياسة الداخلية في جزيرة العرب في 


و 


الاستيلاه على الرياض 


وضع لا يتوقع من الأتراك أن يدركوا خفاياه ويعرفوا من 
كان من الزعاء يغزو الآخر في الصحراء . 


ولا بلغ الأمير عبد العزيز بن سعود عشرين سنة من عمره 
كآنَ قد اتضح أن الله قد ميّزه عن غيره وهيأه لأمور 
عظيمة. كان يمتاز عن رفاقه من حيث التكوين الجسماني إذ 
كان طول قامته سنة أقدام وموطكات. بوعكلا" طول لحاف مير 
عادي بالنسبة لرجل من صحراء بلاد العرب. وكان كل شيء 
آخر من ملامحه في مستوى عظم؛ من أنفه القويّ البارز إلى 
المبعفنن: إل المبته 'الجميلة. فكاتت اليه اطيئة 
[لأسيعية للملوك. وكان جميلا جليلا في حركاته. أَمّا بالنسبة 
للفروسية فكان من عظائها. وكان منذ صباه يحمل جاذبية 
وعظمة يتعدّر على من عرفها أن يصفه| بالكمات الجردة. 
وباختصار كان قد ولد قائدا. وقد تمكن وهو لا يزال في 
الكويت أن يجتذب إليه مجموعة لا وزنها من الأتباع 


وما أن حلت سنة ٠٠19م‏ حتى اقتنع الشيخ مارك 
بساعدة عبد الرحمن بن فيصل فى حملة عسكرية كبيرة ضد 
بن ررشيد .كان ميارك في وضع قويّ لأنه متصل بالخليج 
العربى بينا كان ابن رشيد جور قن شر وفك فقيل أن 
الشيخ مباركا كانت تراوده» حينذاك؛ آمال في ضم جزء من 
لا الجزيرة الغربية إلى ثقؤذه. ومن هنا جهز جيئا ضخنا 
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فيه عدد من زعاء قبائل مهمة؛ كفيصل الدويش» واتجه نحو 
القصيم. لكن بالرغم من انضمام مجموعة قوية من قبيلي 
العجبان ومطير إلى الحملة فإن نهايتها كانت كارثة. ذلك أن 
عبد العزيز بن رشيد هزم الشيخ مباركاً وعبد الرحمن بن 
فيصل في معركة الصريف قرب بريدة. ثم تعقب فلول جيشها 
إلى الكويت دون هوادة. ولم ستطع الشيخ مبارك أن يصد 
هجوماً على الكويت ذاتها إلا بإقناع البريطانيين أن برسلوا 
طراداً بحرياً يقصف معسكر ابن رشيد مما أجبر هذا الأخير 
عل لسعب آل.عاضيية عائل, 


وكان الشيخ مبارك قد اتفق مع الأمير عبد العزيز بن 
سعود غ قبيل معركة الصريف» على أن ينجه الأمير نحو 
الرياض بيذا يتجه مبارك وعبد الرحمن بن فيصل لحاربة ابن 
رشيد فى القصم . وكان هذا الإجراء يبدف إلى أمرين: 
إشغال الخصم بعارك جانبية ؛ وتمكين الأمير من اختبار حظه 
ف استعادة الرياض عاصية أجداده. وبيبًا كان. الأمير فى 
طريقه نحو الجنوب هاجم فريقاً من قبيلة قحطان كان في 
روضة سديرء وقتل زعيمه نزهان بن مريحة. ثم هاجم فريقاً 
آخر من قحطان كان بزعامة فيصل بن حشر آل عاصم. 
وحين وصل إلى الرياض م يلق مقاومة؛ فاستطاع أن يدخلها 
برالهد.وكان. هل الرياض تؤافين لاستقبال أ قرد حن آل 
سعود لشدة تبرّمهم من حم آل رشيد. وقد لجأ أمير ابن 
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زإشيد ؛ عبد الرحمن بن ضبعان» مع رجاله إلى قلعة المدينة 
حيث عم حصاره.. وحين رأى عبد العزيز أن الحصار قد 
إطول. خاول أن يخفر نفقا تحت القلعة. لكنه عل بعد ثلاثة 
أيام ببزية أبيه والشيخ مبارك في الصريف فدعا كبار أهل 
الرياض وأخبرهم أنه ذاهب ليجمع اعوانا من القبائل 
الجاورة ثم يعود إليهم. وكان ذلك في الحقيقة محرد حجة 
لغادرة المدينة بعد أن أصبح برققة كرجا خخلالغب ما أميز 
ابن رشيد فكان لا بد له أن يظل محصورا في القلعة مع رجاله 
مثل «أرانب في جحرها » على حد تعبير ابن سعود. وبعد 
أن غادر عبد العزيز الرياض اتجه جنوبا نحو ييرين على حافة 
الربع الخالي» ومضى من هناك إلى قطر حيث أبجر مع عدد 
قليل من رفاقه إلى البحرين ثم عاد إلى الكويت. وكان 
حينذاك قد استنتج أنه لا يمكنه الاعقاد على قيادة الشيخ 
مبارك: وأن عليه أن يضعء مستقبلاء خطته الخاصة به 
للاستيلاء على الحكم. وقد عزم على أن يقوم بحملة أخرى ضد 
الرياض فى المستقبل القريب دون أن يطلب مساعدة الشيخ 
مبارك . 


كان والد الرجل الذي حدّثي بالقصة السابقة يدعى 
فيد الفزويه جاب الى ماضي . وكان في ذلك الوقت أميراً 
لروضة سدير. وقد منع هو ورجال بلدته حامية ابن رشيد 
من إطلاق النار على ابن سعود حينا قامت قواته بهاجمتها. 
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كد ذلك الأمير رجال الحامية المذكورة بأنهم إذا كانوا 
يريدون أن يقاتلوا ابن سعود فعليهم أن يقوموا بذلك بعيداً 
عن بلدته. ونتيجة لذلك بعث ابن رشيد سلهان القريشى 
معاقبة الأمير وسكان البلدة لعدم ولائهم لهء كما ألو “خش 
على ابن ضبعان فعزله عن إمارة الرياض وعيّن فبها رجلا 
اسمه عحلان بدلا منه. 


ولقد كان من الواضح 5 حلي ال السعودية قد 
وضل إلى أدثى مستوق في الوقت الذي اتسحب فيه 
عبد العزيز بن سعود ليلتحق بأبيه في الكويت. فلم يعد 
الشيخ مبارك ميّالا إلى القيام بمغامرة عسكرية أخرى. ومع 
أن عبد العزيز وأياه كانا لا يزالان موضع الترحيب في 
الكويت فقد اتضح أن رصيدها من النوايا الطيبة يتلاثى 
تدريجياً. وكان عبد العزيز » فها بعد » يقول إنه كان يشعر بأن 
في بوجوده ثقلاً غل الببكات وإن هذا الشعون إزدادة قرة 
لديه بعد معركة الصريف. ففي الكويت» كما في كل مكان 
آخر .هن عزيرة: الغرناء كان من "عادة' الأثير الحتلفة أن 
يتزاوروا في مجالسهم خلال ساعات المساء . وكان من العادة أن 
نطى ليق عع كان الصبدارة بق ال أضدفات: 
الكثيرين : الكنه لاحظ يعد مغركة الصريف: أن هذ[ الأمر 
قد بدأ يقل حدوثه. فأدرك أن مكانته تتضاءل بسرعة لا في 
الكويت وحدها وإنما في نجد أيضاً. ولكي يحقق آل سعود أي 
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إتقصار على ابن رشيد كان عليهم أن يحصلوا على مساعدة 
القبائل التي تعيش في المناطق الخاضعة لحكمه. ولكن 
عبد العزيز بن سعود كان يعتقد أن هذا الأمر لن يتحقق في 
زمن قصير. وكان يدرك أن أحسن وسيلة» أو أن الوسيلة 
الزحيدةء لاستعادة .مكائثه أن تقوم .بجوم مفاجىء جري” 
داخل أراضي ابن رشيد يثير به إعجاب رجال القبائل 
كه فخ سب الأتباع الذين كان يحتاج إليهم. ولذا فقد 
اازلأت مخاول الأسشيلاء على الرياض رغم أن ذلك :قن .بدا 
فكرة انتحارية. 


وكان اخقبار مديئة الرياض مهما لأنا كانت مقن جم 
[لاسعود:. وكان لا يزال. يوجد في منطقتها تأييد. كبير 
لعبد الرحمن بن فيصل. أمّا بالنسبة لابن رشيد فم تكن تلك 
المدينة ذات أهمية خاصة. وكانت ؛ كغيرها من المدن التابعة 
لهء تدار من قبّل حا تساعده حامية صغيرة. ولعله من 
اللإنصاف لكل من حاكمها عجلان وابن رشيد نفسه أن يقال 
إن أهل الرياض / يكونوا يحكمون بطريقة تسفية خاصة 
خلال السنوات التي كانت فيها مدينتهم تحت حك آل رشيد. 
ومع ذلك فقد كان هناك زعماء ورجال قبائل كثيرون غير 
راضين بالتبعية لابن رشيدء وكان سعدهم جدا ان يروا 


آل سعود يستعيدون مكانهم الشرعي في نجد. 


وى المكيل جردا أن عدي الرراهرن كاقي.نية ١‏ ةله 
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مثلما كانت سنة 1577م حيفا التحقت بخدمة جلالة الملك. 
كانت محاطة سور خارجي مبني من الطين يبلغ ارتفاعه 
حوالى عشرين قدماً وفي كل جهة من جهاته الأربع بوابة 
ضخمة: .وكانت: المدينة .ذاتيا .صغيرة لدرجة أن. عرضها 4 
يكن: على الأرجح : أكثر من ألف وخسمائة متر في أوسع 
نقاطه. وكان في داخلها طرقات متعرجة يبلغ ضيق بعضها 
حدًاً يجعل من الصعب أن سير فيه رجلان جنبا إلى جنب. 
وكانت المساحة المفتوحة الوحيدة فيها هي السوق المركزي 
الذي كان يطل عليه الجامع الكبير من جانب ويطل عليه 
القصر الذي كان قد اغتصبه ابن رشيد من الجانب الاخر. 
وكان يوجد قربه سوق صغير معد للنساء . وكانت جميع بيوت 
المدينة مبنية من لبن الطين. وكان حوالى نصفها من طابقين . 
أها جفعها فكانت. من. طابق, واحد: وكانة. الجية. انخار جبة 
لجدراتها خالية من أية معالم سوى نوافذ صغيرة ترى في بعضها 
احيانا. 


وكانت مدينة الرياض قبل سنة ٠185م‏ محاطة ببساتين 
النخيل البديعة. لكن حيما حاصرها مد بن رشيد قطع كثيراً 
من أشجارها دون مبرر. وكان ذلك العمل مما غرس البغض 
المستمر له في نفوس السكان. وكانت عملية اقتحام ابن رشيد 
لانتسكاماة الدينة قبد .سيت اراز يالغة السورها 
الخارجي. وم يفكر هو ولا ابن أخيه من بعده أبدا بأنه 
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يستحق أن يصلح من جديد. فظلت مواضع كثيرة منه 
متهدمة . ومع ذلك بقيت المدينة صعبة الاقنحام. كان في كل 
بوابة من السور برج يحتله رجلان أو ثلاثة رجال للحراسة. 
ومع أن جدران السور كانت بدون حراسة فقد كان 
باكبكان (رمال. رجال الها سواعة متو 'وعث الظرورة, 
وكان في داخل المدينة قلعة مركزية قوية تضم حامية مكونة 
من خمسين أو ستين رجلا. وتنتيجة لهجوم عبد العزيز بن 
سعود. الأول عَلى الرياض كان يدرك أئه لا يلك القوة 
الكافية للاستيلاء عليها بالقوة. ومن هنا خطط أن يستولي 
عليها بالحيلة. 

ومرة أخرى اتصل ابن سعود بالشيخ مبارك طالبا 
مساعدته» خاصة بالإبل التي كان يحتاج إليها. ومن الحتمل 
أنه أخبره بأنه مخطط لغزوء لكنه لم يشر إلى حقيقته لثلا 
يجعله يظن أن نجاحه بعيد الاحتال. وأعطاه الشيخ على 
مضض ما كان يريده من الإبل. وم يكن مستغرباً أنه م يعطه 
أحسن إبله؛ وإنا أعطاه من حثالتها أربعين بعيراً مريضة 
كير الست. واغقار الأمبرحبد 'العدنة عدوا قليلا م اأتباعة 
الخلصين ليسيروا معه. وني نباية عام ١٠1١مغ»‏ وعمره 
لا يتجاوز إحدى وعشرين سنة» كان مستعدا ليقوم بمغامرته 
الكبرى(). 
١‏ - لأن الرجال الذين رافقوه في مغامرته مهمون في تاريخ بلادنا فقد 

أفرد الملخق الخامس من :هذا الكتاب: لذكر أسنائهم. 
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مذي ابن سعود ورفاقه حوالى عشرة أيام مندك 
انطلاقهم من الكويت حتى وصلوا إلى الرياض. وكانوا 
سيرون ليلا ويختفون نهاراً بين الصخور وكثبان رمال 
الصحراء. وحين وصلوا إلى ضواحي الرياض في يناير 
سنة 1101 م كمنوا بين الشجيرات الموجودة هناك حتى خيّم 
عليهم الليل. ولا كان يتحلى به عبد العزيز طيلة حياته من 
احتفاظ بسر تحركاته فإنه لم يطلع أحداً على حقيقة 
نواياه حتى تلك اللحظة. وفي هجعة الليل خاطب رفاقه 
بقوله: أصدقائي الكرام الخلصين. إني عازم على دخول 
المدينة والاستيلاء عليها هذه الليلة. فمن يرغب مرافقق 
فأهلا وسهلا. ومن هو متردد فليبق في مكانه. وإذا طلع 
الفجر وم تتلقوا مني أية كلمة فاهربوا لإنقاذ حياتكم. وإذا 
كتب لنا النجاح فمن أراد أن ينضم إلينا فحيّاه الله. 

ولقد بدا طلب عبد العزيز ميؤوساً منه لدرجة أنه ل 
يتطوع لدخول المدينة معه إلا حفنة من رجاله في طليعتهم ابن 
عمه عبد الله بن جلوي. وقاد الأمير هذه القوة الصغيرة إلى 
جانب من السور كان يعل أنه مناسب لحدفه. واستظاعت تلك 
القوة بالحبال والكلاليب الحديدية أن تتسلق السور وتدخل 
إن اللدينة ذون. أن بلاحظيا أحد: وكان كثير من بيوت 
الرياض: ملاصقاً سورها لدرجة أن الور ذاثه كان يشكل 
الجزء الخلفي منها. وحين تسلّق الأمير وأصحابه السور هبطوا 
على سطح بيت رجل كان خادماً في القصر أيام حك أبيه. 
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وكانت زوجة ذلك الرجل في حقيقة الأمر قد ربّت الأمير في 
أيام طفولته. ولا نزل مع رجاله من سطح البيت إلى باحته 
وجدوا المرأة تعتني بمعزها فصاحت: من هناك؟ فقال لا 
لقان د نجه ينا كيد غير يدا الفزية” ع وين أهر كيف أن 
ذلك كان حقيقة فاضت دموعها من الفرح ورحبيبت يه اترجيباً 
حاراً. فقال لا الأمير: يكفي ما سمعته من كات الترحيب 
وأخبريني بكل ها تغلمين عن عجلات. أمير الرياض . وغرت 
فترة قصيرة قبل أن تدلى المرأة بما لديها من معلومات. وحين 
هدأت من صدمتها صارت حريصة على أن يشاركها ضيوفها 
غير المتوقعين حليب معزها. لكن عبد العزيز أصرٌ على أن 
تجيبه أولا عا طلبه منها. فأخبرته أن من عادة عجلان أن 
ينام ليلاً في القلعة التي كانت بطبيعة الحال موصدة الأبواب 
افيقة الحراسة. وبعد.ضلاة قجر كل.يوم ترج من القلعة عن 
طريق بوّابتها الرئيسة ويدخل بيتاً مقابلا لها تماماً كان يمتلكه 
وتسكنه إحدى زوجاته(). وكان من الواضح أن تلك 
الخطة امم دوقع لداسية مجلاث: ومن هنا قرو اليو أن 
يضرب ضربته خلاها . 

تسلّل عبد العزيز ورجاله دون أن يراهم أحد عبر 
الشوارع الصضامتة ودخلوا بيتا خالياً قرب بيت زوجة 
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عجلان. ثم صعدوا إلى سطحه وقفزوا من سطح إلى آخر 
حتى وصلوا إلى بيت الزوجة المذكورة. وبهدوء تام دخلوا 
غرفتها. وقد عثر أحدهم فأيقظها. لكن قبل أن تتفوه بأية 
كلمة وضع عبد العزيز يده على فمها وهمس إليها أن 
تصمت: وأخبرها أن حياتها ستكون آمنة إن هي لزمت 
الصمت والهدوء . وحينئذ أخذ هو ورجاله يشربون من قهوة 
عجلان. وظلوا ينتظرون بزوغ الفجر وظهور عدوهم من 
القاعة. وكان كام النؤاية الرقسة للقلعة كام تفلد يا قاقص 
بيرة بحيث تكفي أن ير عبرها عدد كبير من الرجال 
والأيل وق وسطيا كرد قلت اطرامة الفلقة. يأفايت 
هذ الموكخة اصممة عن امنا إن لا عر عبرعا الاسنان :إلا 
إذا أحنى رأسه ما يتيح للحارس أن يتغلب عليه دون 
صعوبة إذا اتضح أنه غير مرغوب فيه. وم يكن هناك سوى 
بضع ياردات بين تلك البوابة وبيت عجلان. 


وبعد صلاة الفجر ظهر عجلان» ك) كان متوقعاًء عبر 
خوخة البوابة إلى الشارع. وكان عبد العزيز يراقب تحركه 
من خلال ثقوب في باب المنزل. ووقف عجلان المغرم 
بالخنيول » كعادته؛ يلاطف خيله المربوطة خارج القلعة. وكان 
عبد العزيز قد خطط أن يهجم عليه بعد دخوله إلى منزله» 
لكن منظر عدوه على بعد خطوات قليلة منه كان فوق 
ما يستطيع احقاله. وفي صيحة عنيفة من صيحات الحرب فتح 
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الباب وانقض على عجلان ببجوم مفاجىء. ومع أن عجلان 
أخذ على حين غرّة فقد استطاع أن يدافع عن نضه لمدة كفته 
أن يتقهقر إلى بوابة القلعة. وبيما كان يهم بدخوها عبر الباب 
الصغير أمسك به عبد العزيز من ساقه وحاول أن يسحبه إلى 
الوراء . لكن عجلان استطاع أن يفلت من قبضته ويلقي 
بنفسه داخل القلعة حتى وصل إلى مسجدها وعبد العزيز 
ورجاله يطاردونه بلا هوادة. وكان أن قتل داخل المسجد 
بسيف ابن عم عبد العزيز » عبد الله بن جلوي . 


آهل ااخاسة فَقَل. .دلنها الناعاء عَنَ أيه خرقة.. وكان 
أغلب رجاها في الطابق الأول من القلعة. وبذلك لم يكن 
لديم وقت كاف للنزول ونصرة عجلان. وكانوا جماعة 
متنافرة التكوين تشتمل على أفراد من قبيلة شمّر وبعض 
الخدم والحرس الشخصيين. وكانوا قد فقدوا معنوياتهم تماما 
نتيجة لصدمة اهجوم وموت قائدهم»ء كا أنهم خدعوا بجسارة 
هجوم عبد العزيز فظنوا أنه قد غزا المدينة بقوة كبيرة. 
وقبل أن يكون لديهم من الوقت ما يكفي للتفكير في القيام 
بأي عمل مضاد انطلق عبد العزيز بشجاعة إلى وسط الباحة 
وأعلن نفسه لم قائلا: لا معنى للمقاومة الآن بعد موت 
كيلان. م وعدي الابقا خى. حيتي ذأ اليا ».وكا 
أن ألقى رجال الحامية سلاحهم فورا ووضعوا في زنزاناتهم. 
وام يقتل من أتباع ابن رشيد سوق عشرة رجال. أما أتباع 
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عبد العزيز بن سعود فم يفقد منهم رجل واحد. 

وني لحظة النصر صعد أحد رجال عبد العزيز إلى أعلى 
برج في القلعة وأعلن في المدينة: «الحك لله ثم لعبد العزيز بن 
سعود . أنتم في أمان وضمان. » وهكذا بعد اشتي عشرة سنة 
من النفي استعاد ذلك الأمير عاضصحنه سخ ابن رشيد ؛ وبقى 
عليه أن يفوز ببلاده كلها. 


وَمْدَجَّح كر الكاة نرَالَه 

جادت. له كفى يماجل ‏ طعنة 
5-4 صدق الكعوب مقوم 
بالأيِل شي لكاب "لطيو 


(عنترة بن شنااد) 


ما كان الشاب عبد العزيز بن سعود ليختار عدوا أشد 
مدلا من غبد. العزيز بن متعب بن رشيد ء الذي كان رجلا 
شجَاعاً ثابت الجتان ذا سمعة مزهوبة في هيدان القتال. فلقد 
قيل بحق - وابن سعود أول من يعترف بذلك - إنه م يط 
فيافي الصحراء رجل أشجع منه في زمنه. ولعلٌ مما يوضح 
كرياءه وشجاعته أكمل التوضيح الحكاية التالية التي كثيراً 
ما رويت عنه. فذات يوم كان جالسا مع عدد من المشائخ 
البارزين في مجاسه وإذا بعقرب صحراوية تتسلل داخل ملاسه 
وتبدأ في لدغه دون هوادة. والعقرب الصحراوية وإن تكن 
قطاعة حن العترب الموجودة ف المدن: إلا آنا مقلة جدا 
كل أية خال . ومن المؤكد. أن أي رجل عاذي كان سيقفرٌ من 
مكانه ويلقي ملاسه محثاً عنها. لكن ابن رشيد لم يكن عاديا 
في أي شيء . فرغم أن العقرب استمرت في لدغه فقد ظل في 
مكانه ساعات يتحدث بمودة مع ضيوفه دون 9 يظهر أية 


علامة بأن شيئاً ما كان يزعجه أو يوؤذيه. ولم يذهب 


ترك بجاسه آاخر ضيف من ضيوفه. 


إن 
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كانت أسر: آل رشيد من أقوى الأسر في جزيرة العرب 
لدة طويلة. ومنذ أن أرغمت أسرة آل سعود على المنفى / 
تعتبر المنطقة الحيطة بالرياض إلا منطقة من مناطق حكمها. 
وكان. من المتوقغ ان يرد عبد العزيز بن. رشيد. فوراً عَلى 
استيلاء ابن سعود على الرياض بإرسال حملة انتقامية 
لاسترداد تلك المدينة. فقد كان ابن سعود قليل الأتباع ؛ 
ذكانت استحكامات الرياض » التي يسرت له دخوطها سبب 
تهدمها ؛ لا تزال غيرمهياأة لمقاومة خصار قوة كبيرة. ومن هنا 
كانت لدى ابن رشيد فرصة مواتية لخنق حم ابن سعود 
الوليد. مهد , لكيه ييل بخ أن بتاخل ‏ خطر ذلك الاميز 
يلقل اكيب كان أبقد كبوا .من أت يمتبرى قافنا 5[ شان 
وارتكب خطأ فادحاً حينا عامله بازدراء كما لو كان ذبابة 
ستطيع أن يسحقها دون عناء في أي وقت مناسب. وم يقرر 
أن يزحف إلى الجنوب لعاقبته إلا في خريف عام 7٠15م‏ مما 
أعطى ابن سعود مهلة تسعة شهور تين تمكن خلاها من تثبيت 
مواقعه. وكان أول عمل قام به أن جعل أهل الرياض 
يصلحون استحكاماتها تحسباً لمجوم مضاد كان يتوقعه في أية 
لحظة. وقد وضع نفسه قدوة لرعاياه الجدد بأن عمل شخصياً 
ساعات طويلة بإحضار الطين إلى البنائين الذين كانوا يبنون 
جدران السور. وكان تعليق ابن رشيد على ذلك: « دعوهم 
يبنوا حتى يشبعوا. وسوف تهدم السور فى لحظة واحدة ». 
لكنه على أية حال م يقم بأي عمل لتنفيذ تهديده. 


إن 


سقوط ابن رشيد 


وحين تم إصلاح سور الرياض أحضر ابن سعود أسرته 
كلها إليها. فتنازل له أبوه عبد الرحمن فور عن الحك ؛ وسلمه 
سيف الأسرة التاريخي » الذي كان لابن عبد الوهاب. ثم 
أصبح في حوزة آل سعود أجيالا رمزا لقوتهم . وكان من نتائج 
الاحتفال العام بذلك:» وعودة آل سعود إلى عاصمتهم 
التقليدية؛ إضافة إلى الطريقة الدرامية التي تم بها الاستيلاء 
على الرياضء أن اقتنع كثير من الزعاء الحليين المترددين 
بأن تيار القدر قد أخذ يتجه ضد ابن رشيد. فجاءوا 
زرافات إلى الرياض مقدمين ولاءهم لابن سعود. وخلال 
شهور قليلة أصبح لدى ذلك الثاب جيش كاف يتيح له أن 
يترك الرياض في عهدة أبيه ويغزو المناطق الواقعة جنوبها 
لتوسيع نفوذه: وحين بدأ ابن رشيد تحركه من حائل إلى 
ا_لتوؤنب.ى حملة. اتتقامية كان ابن. سعود :قد أعاد سيطظرة 
الشركة عل الجراء كبيرة نين الناطق القبة من الرياقي تق 
حدود الربع الخالي» وأصبح على درجة من القوة تمكنه من 
مجابة عدوه الكبير مجابية الند للند. 


وكان هدقف خرتة الضكراء + حينذلاك+ غاولة التفوق 
على العدو إما بهاجمته على حين غرة وإما بالحيلولة بينه وبين 
اللى..وما أن كان لق قلا الشين كقافة (سبور ) وادلا فائة 
م يكن من السهل على أي منهها أن يخفي نفسه عن الآخر. بل 
إنه م يكن من غير المألوف أن يعم كل من في جزيرة العرب 
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اتن يوعف كل من. الميقين.. ذلك أن أخبان مخركينا كاد 
تنتشر بسرعة مذهلة عن طريق البدو الرحل من مكان إلى 
مكان. وكان يجتمع كبار السن في كل قرية يتجادلون ساعات 
فج التطوة: اكثالية من جركات الجمقين؟ ومتظروق قاقها 
جديدا .يرون من أخبازة من كان عيبا فى مخميه. وكان 
ذلك النوع الفريد من الحرب مثل مطاردة القط للفأر؛ فقد 
كان قوامه في الدرجة الأولى السير والسير المعاكس مصحوباً 
بهججات ومناوشات بسيطة متكررة من النادر أن تتصاعد إلى 
معركة ذات نطاق واسع. وظل هذا النمط من الجابهة بين 
ابن رشي وابن سقوه 818].ستق حراية سئنة 18م ,ستو قمنت 
معركة بينها في الدلم التي تبعد عن الرياض؛ جنوباً بشرق »؛ 
حوالى خمسة وحمسين ميلا. وقد نجح ابن سعود في وضع جنود 
عدوه في كمين» ثم اتبع ذلك بهاجمتهم بفرسانه مما اضطرهم 
إلى الاشحاب السريع نحو الثمال. ولحسن حظ ابن سعود لم 
يدركوا أن تخترء رجاله كانكة قن اوشكت خل الاكياء: 
وننيجة لهذه المعركة تغيّر موقف ابن رشيد من عدوه تغيّراً 
سريعاً. فبدلا من النظر إليه بازدراء أقسم أن لا يعود إلى 
حائل أبد1 ع يقضي عليه أو يموت دون ذلك . 

واستمرت المناوشات المتقطعة طيلة سنة .9١م‏ حيث 
قام ابن رشيد بعدة غزوات ناجحة ضد قبائل فى المناطق 
الثعالية قرب الأرطاوية وحدود الكويت. وبدا من الحتمل 
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تومه على حليف ابن سعودء الشيخ مبارك؛ في الكويتث 
اها. ووجد الشيخ مبارك نفسه في ورطة صعبة؛ فقد كان 
ريصا على أن يبدو مؤيداً للجانب المنتصر في نباية الأمر. 
لكنه م يكن عالاً مَنْ المرجح انتصاره . وكان حله للموقف أن 
يبع رسائل منتظمة إلى كل من ابن سعود وابن رشيد معبرأ 
لكل امهنا غن صداقته وتابيده. وكانت. تلك الرسائل غاذة 
قلى في وقت واحد. وذات يوم أخطأ كاتب الشيخ مبارك 
فخلط بين الغلافين. وكانت النتيجة أن استم كل واحد من 
الزعيمين الرسالة الموجهة إلى خصمه. وليس من المعلوم ماذا 
1ه خل ان رظيد حلن هلا الأخره الك أين ميتو ل 
يغضب على الإطلاق وإنما كان من الممتع لديه أن يرق كيف 


ومهما كانت الحال وأيها كان ولاء الشيخ مبارك فإنه من 
اللؤكد أن ابن سعود م يكن مستعداً أن يرى الكويت تقع في 
يدي ابن رشيد . لذلك تحرك بقواته ثمالا لدرء الخطر عنها. 
وهنا عاد ابن رشيد بسرعة نحو الجنوب حاولا للمرة الأولى 
والأخيرة؛: أن يستولي على الرياض بجوم مفاجىء . ولسوء 
حظه كان عبد الرحمن بن فيصل قد اتخذ جميع الاحتياطات 
الممكنة لحاية المدينة واكتشف رجال استطلاعه تقدم عدوه. 
وحين وصل ابن رشيد إلى الرياض كانت محصّنة لدرجة أنه 


م يحاول أن يباجمها » واضطر إلى الاسحاب نحو الشمال مرة 


لخ ا 
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اقرى حبنية أ بيافقة بن بوتوة من أخلقه :ركان اتجكانة 
سريعاً بحيث أن السريّة التي أرسلها عبد الرحمن بن فيصل 
من الرياض لتعقّبه استطاعت أن تستولي » دون صعوبة» على 
مدينة شقراء التي تبعد عن الرياض حوالى انين ميلا من 
الناحية الشهالية الغربية. ثم لحق ابن سعود نفسه تلك السرية 
ومعه نعزيزات من قواته ؛ وتمكن بعد قليل من الاستيلاء على 
بلدة الزلفي دون أية خسارة تقريباً. وبذلك امتد نفوذه شملا 
حتى حدود القصيم. وهكذا بعد مالا يزيد عن السنة إلا 
قليلا استطاع الأهير الشاب» الذي كان يعتبره ابن رشيد 
إزعاجاً لا يستحق الاهتام؛ أن يستولي على نصف المناطق 
التابعة لعدوّه؛ وبدا واضحاً أنه مهيا للاستيلاء على ما بقي 
منها . 

وف صيف سنة “.15م تقدم ابن سعود إلى القصيم 
بمساعدة الشيخ مبارك: أمير الكويت. وف ستهل 
سنة 4٠15م‏ استولى على فيضة السر وعنيزة. وفي يونيو من 
نفس السنة سقطت بريدة في يده بعد حصار دام عدة أسابيع. 
وبذلك أصبح مسيطرا على أجزاء كبيرة من القصيم؛ وبات 
قريباً من مدينة حائل ذاتها. وكان ذلك نما أزعج ابن رشيد 
قا واه يتم فق 2001 الك أن تاعدوه. قات عله 
حتى تلك المرحلة من الصراع ساعدونه بالمون والأسلحة» 
فاقتنعوا حينئذ أن هدٌوه بالرجال أيضاً. وأرسلوا إليه 
مالا يقل عن مان كتائب من جنودهم المدرّبين تدريباً جيداً 
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والمزودين با يحتاجون إليه من أسلحة. كان أولئك الجنود - 
على عكس ما كان عليه البدو - مزودين بالبنادق الحديثة 
وبكمية كبيرة من الذخائر وبالمدفعية. وكانوا بدون شك 
لوفترة أن محقرا حش اين سود لذ كان ملعا ايها 
خفيفاً والذي لم يكن جين نظاتا ولا مدويا:. وكات من 
المحتمل جداً أن يحقق الأتراك ذلك لو أن ابن سعود حاول 
أن يشتبك معهم في معركة تقليدية واسعة النطاق. لكنهم / 
يكونوا معتادين على حرب الصحراء وأوضاعهاء وكانوا 
اللتدون القدرة غل بترعة الجركة: ولد عاك كات منهه 
بسبب المرض دون أن يطلق ابن سعود عليهم رصاصة 
واحدة. وممناوراته البارعة وقطعه لخطوط قويناتهم تمكن من 
التغلب» عليه : وق هر سبتمير وأكتوبر. سنة. 14م 
حدثت ساسلة من الاشتباكات فى البكيرية بين ابن سعود من 
جية وبين ابن .ريد وحلفائه. الأتراك. من جهة أخرىئ. 
وكانت نتيجتها انتصاراً كاملا لابن سعود. فقد قضى على 
القوات التركية واستولى على ذخائرهم وأسلحتهم ومدافعهم ؛ 
وأجبر ابن رشيد على الاسحاب إلى حائل بعد أن خسر 
علدا كيرا من الأبل وكمية كبيرة من النشاد : .وغل أيه حال 
فإن ابن رشيد م يفقد كبرياءه فعسكر بعناد خارج عاصمته 
لييرٌ بقسمه الذي كان قد أقسمه وهو أن لا يدخل حائل حتى 
يقضي على ابن سعود . 

وبعد ذلك النجاح الكبير اضطر ابن سعود إلى ترك 


ون 
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القصيم فجأة ليساعد في القضاء على ثورة قامت في قطر. ولم 
تحدث أية اشتباكات بينه وبين ابن رشيد لمدة تقرب من 
امسقم تم هزم نابم ,ويد عبية: وم عن أق يات 
ابن سعود همرة أخرى» وبدأ يجمع جيشاً قوامه أكثر من 
عشرين ألف مقاتل. والتحقت به قبيلة شمّر كلها من أقصى 
شال منطقة جبل شمرء كا التحق به عدد من قبائل أخرى 
أصغر منها. وأصبح لديه مالا يقل عن ألفين وحمسمائة فارس 
من خيرة فرسان سُمر. وحين علم ابن سعود باستعدادات 


عدوه قام فورا بجعل قواته مهيأة للحرب . 


وحوالى ذلك الوقت بعث ابن رشيد رسالة إلى ابن سعود 
يقول له فيها: إنه من العار على رجلين مسلمين أن يتسبيا 
بإراقة دماء لا ضرورة ها في حرب دائّة بينها . واقترح أن 
تحل المشكلة القائمة بينها بمبارزة شخصية يحصل الفائز فيها 
على كل شيء. وكان ذلك الاقتراح مغرياً لابن سعود الذي 
كان محارباً ماهراًء لكنه لم يكن واثقاً بابن رشيد ولذلك 
رفض الاقتراح بلباقته المعهودة . وكان أن أثنى في جوا به على 
شجاعة عدوه وعلق على الموقف بقوله: إن ابن رشيد 
بشجاعته المتهؤرة » كانت لديه رغبة في الموت فيا زيط جا 
الحياة. وإن رجلا يريد أن يحيا لا يسلك سبيل الحكمة إذَا 
نازل رجلا يريد أن يموت. وعلى أية حال؛ فإن الأمر كله 
بيد الله وهو وحده المقدر لنهاية النزاع . 


مه 


كانت خطوة ان سود الثالية أن زحعفه إل التاطق 
الواقعة مال القصيم حيث مالبث أن اشتبك في مناوشات 
أوليّة مع جماعات صغيرة من قوات ابن رشيد. وكان هذا 
الأخير قد نشر قواته إلى الغرب والثمال الغربي من القصم . 
وفي إحدى المناسبات النادرة التي استطاع فيها أن يتغلب 
على ابن سعود في المناورة زحف بسرعة نحو الشرق وعبر 
مناطق في القصيم حتى وصل إلى الجنوب الشرقي من عنيزة . 
وبذلك أصبح جيشه بين ابن سعود وبين الرياض » وتمكن من 
قطع مواصلات تعزيزات خصمه وإمداداته. وحين أدرك 
أتباع ابن سعود خطورة الموقف الحيط بهم وجد اكثرهم انه 
من الحكمة أن يتفرقوا في الصحراء ء تاركين قائدهم مع 
حفنة قليلة من جنوده الخلصين. ويقال إنه م يبق بجانبه أكثر 
من مائتى رجل ومعهم ماثة :م الاريل وعشر من الخيل. وم 
ل عاك نوقب أكثر حرا زرالا دن ذلك الوقق: 

لقد كتنبت قصص كثيرة عن معركة روضة مهنا. ولقد 
زوق لي شخصياً عبد الرحمن بن مطرف» حامل راية 
ابن سعود؛ أخبار تلك المعركة. وكان ممن حضرها ثما يجعلني 
أثق ثقة كاملة بصحة ما روى. وقد ذكر أن ابن سعود اجتمع 
بحوالى عشرة من زعاء القبائل الذين ظلوا معه رغم أن 
أتباعهم تفرقوا عنه. وتقرر في الاجتاع أن يحاولوا التسلل إلى 
خطوط العدو بالسير ليلا والاختفاء نهارا . وف الليلة التالية 
يلات الجماعة: الصنيرة .نيرها وامة عيارانيا الصحراوية 
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وبرحمة الله أن يحميها من عيون خصمها. ومع أن ابن سعود 
كان يأمل أن يظل بعيدا عن أية فرقة كبيرة من جيش 
ابن رشيد فإنه وجد نفسه فجأة قرب معسكره لا يفصله عنه 
سوى كثيب من الرمال. فصعد ذلك الكثيب ووقف على 
قمته ليلقي نظرة فاحصة على عدوه. ورجاه أصدقاؤه أن 
يتتعد عن" مكاته بترجة لكيه .ل اقب كان اقدرفيه كد ةا 
في الرمل ورفض أن يتحرك. ولازدياد قلقهم عليه ازداد 
قلي .أله يآن نيترك الكان قور قافلين لد أبيا الأعيز إذا 
قدها أنه نقذ كل .كي هل :إنيد حاولا سحيةا من 
الكثيب» لكنه دفعهم بعيدا عنه وقال لهمء والشرر يتطاير 
من عينيه: انظروا. إن العدو غافل قاماً ولا يعم بوجودنا 
نإف لن أتمرك: من هنا حون اجرب حظى هده .فقا لذ 
اتثاعه يتوسيل :ولك ذلك عمل اتتسارق! فأجابيم لقنا قرضية 
أجل من أن تفوت . وأخبرهم بخطة استطاع أن يفكر فيها في 
تلك اللحظة: قراقى' الرغاء “عل عاولة الخطة. قرط أن 
فكي دايله كينا [لوجباقة مقف فض اع منود أن 
يفعل ذلك في بداية الأمر إذ كان مصم|] على أن يشترك 
شخصياً في المعركة القادمة. لكن الزعاء كانوا مصرّين على 
رأيهم فوافقهم بتردّد على الانسحاب. وبعد أن أعطى تعلياته 
حول الطريقة التي سيتم بها الهجوم انطلق مع رفاقه من 
الؤعباة. إلى مكان امخ: 

وكان أن قسمت القوة المكونة من مائتي رجل إلى فريقين 
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سقوط ابن زشيد 


يسير كل منههما بحذر إلى تل من الرمال على جانبين متقابلين 
من معسكر ابن رشيد على أن يتجنبوا حراسه القلائل. 
وانتظر رجال ابن سعود كي ينام عدوهم. وعند منتصف 
لّخدت أكثر نيرات. المسكر وأصيم كل شيءة غادئا. 
نتسلل الفريق الأول بصمت وخلسة إلى المسكر. ولم يكن 
هناك إلا ومض صغير من نورء فاتجهوا إليه كفراشات تطير 
في الظلام إلى نار. وحين اقتربوا من ذلك الومض اتضح أنه 
كان شمعة في داخل خيمة. وفجأة خرج من تلك الخيمة 
شخص يتبعه خادم يحمل معه إبريقاً. فجمد المهاجمون فوراً في 
أماكنهم . لكن في خضم الهياج اهتزت راية ابن سعود في يد 
حاملها وأحدثت كراتها المعدنية والوثي الملصق بها نوعاً من 
الضجيج. فصاح الرجل الذي خرج من الخيمة بائجاههم 
قائلا: «وش هالدبرة يا الفريخ ». وكان من المعروف ان 
الفريخ حامل راية ابن رشيد. وكان صوت اللهجة الآمرة 
التي استعملها ذلك الرجل توضح أنها اللهجة التي يستعملها 
سيّد مع خادمه. وم يكن ذلك الشخص الواقف بإزاء الخيمة 
سوى ابن رشيد نفسه. وكان قد فهم خطأ أن حامل راية 
ابن سعود هو حامل رايته. وم يكن رجال ابن سعود في حاجة 
إلى أكثر من لحظة واحدة ليدركوا مقدار حظهم الغريب. 
فصاح أحد هم بز ملائه قائلاً : وآأبن. رشك يا طلابته . 
فتدا فع المهاجمون نحوه. وبالرغم من أن ابن رشيد حاول 
بشجاعة أن يدافع عن نفسه بسيفه المصلت فإنه غلب على 
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أمره وقتل. وقد أيقظت الضجة المعسكر كله فوراً وبدا أن 
المهاجمين باتوا معرضين للفناء . لكن في تلك اللحظة بالذات 
بدأ الفريق الثاني .من رجال ابن سعود المرابطون في الجانب 
الثاني من تلال الرمل بإطلاق نيرائهم المكثفة على المعسكر 
مستعملين ذخائرهم بأقصى سرعة ممكنة. وقام رجال الفريق 
المتسلل داخل المسكر مثل. ما قام به زملاوهم الآخرون. 
وكانت تلك حيلة بارعة ناجحة. فقد بدا لجنود ابن رشيد 
المذهولين»: النين أوقظوا من نومهم بعجلة تامة؛ أن 
معسكرهم قد هوجم من جميع جهاته بجيش كبير. وبعد أن 
حرموا من زعم يقودهم تحولوا إلى غوغاء غير منظمة . ولآانهم 
كانوا يظنون أن عدوهم كان بينهم بكل قواته أخذوا 
يطلقون النار دون تمييز داخل معسكرهم. وهكذا أصبحت 
أصداء نيران البنادق تلا كل جانب حيث بدأت يجموعات 
من جنود ابن رشيد المرعوبين يقاتل بعضها بعضاً تحت جنح 
الظلام غير مدركين أن عدوهم م يكن موجوداً إلا في خيالهم 
فقط . 

وق حو الاضطراب: الدق .ساد المسكر. تمكن رخال 
ابن سعود من الطروب دون خسائر في الأرواح تقريباً. وقد 
اشوا بأقمى عاعكن من 'الشرعة اخدين. جعي خم 
ابن رشيد برهاناً على مقتله. وكان ابن سعود ينتظرهم في 
مكان معيّن سبق الاتفاق عليه. وما أنه كان يمتطي جوادا 
وأن رجاله المائتين لم يكن لذيهم سوى مائة بعير فإنهم 
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ل(ايتمكنوا من اللحاق به إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام. وحين 
ل بتجاحهم سر كثيراً : لكن مقتل ابن رشيد بدا'له أمرآً 
بعد الاحتال لدرجة أنه رفض أن يصدق رجاله حين ابرزوا 
له خاتمة وأمرهم أن يعودوا إلى جثته قائلا: إني لا أستطيع 
ل أصدقم حى تاتون فوا اسه كواق رعالد 1 الى وش 
المعركة وهم في أشد الحذر. وهناك م يجدوا سوى موتى من 
كال وحيوانات. لقد كان القنل فى السكر كثيرا..وكان 
اجون قد 'كروا عاتيين إل جاقل ذون. أذ يقوموا باية 
محاولة لدفن قائدهم. فقطعت رأسه وجيء بها في غمرة النصر 
إلى ابن سعود. وهكذا مات أعظم أعدائه. وبعد مقثل ابن 
رشيد في روضة مهنا م يعد بقاء حك ابن سعود موضع شك 
على الاطلاق. 


ولا 
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(في بضع. سنين لله الأَمرُ من قبل وَمِنْ بَمْدُ ويوْمَئِد يفرح 
لبون . بنصر الله ينصر من يسَاءٌ وهو العزيز الرّحم». 


سورة الروم - (6-14) 


خلال السنوات الست التي تلت معركة روضة مهنا م تتسع 
فَظقَة جك ابن سعود كثيراً . ومن غير المحتمل أن ابن سعود 
نفسه كان يستطيع أن يقول بالضبط أين كانت حدود منطقة 
حكمه لأن تحديدها لم يكن على الخريطة وَإِمما كان طبقا 
لولاءات رجال القبائل البدوية الذين ارتضوه زعم هم. كان 
يسيطر على المناطق الممتدة من الرياض حتى حدود القصمم 
الشمالية. وإلى الشمال من ذلك جبل شمر الذي كان لا يزال 
تحت حك أسزة آل رشيد» وكان لا يزال مغاديا لابن سعوة. 
وَعَلى أية حال فإن أسرة آل رشيد : بعد مقثل عبد العزيز بن 
متعب ؛ دخلت في صراع داخلي مرير للسيطرة على مقاليد 
الأمور في حائل. وكانت ننيجة ذلك الصراع أن اغتيل ثلاثة 
من حكامها في خلال سبع سنوات؛ إضافة إلى موت عدد كبير 
فادها الضقار نوها ما من ععيك الأ عزمنة, 

ولذا كان آل رشيد مشغولين بشاكلهم الداخلية عن أن 
يشكلوا أي تبديد لابن سعود. أما إلى الجنوب من الرياض 
فإن ابن سعود كان يسيطر على جميع المناطق الممتدة حتى 
الربع الخالي. وأما إلى الششرق فإن حدوده كانت تمتد إلى 
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منطقة الأحساء. وكانت هذه المنطقة تحت حم الأتراك 
الذين لم يكن هناك أي سبب يدعوهم عونا أضدقاء له 
ورغم أنهم قد اقتنعوا بأنه ليس من الحكمة أن يحاولوا القيام 
بآية جيلة خيكرية عو ,قود حاخل الصخراة فاته كاخ 
لا يزال باستطاعتهم تساعدة. ال رشن ووضع العراقيل أمام 
ابن سعود . وبالإضافة إلى ذلك فإن استيلاءهم على الأحساء 
قد وضع موانىء الخليج العرلي تحت سيطرتهم. ومن هنا فإنهم 
كانوا يستطيعون إبقاء نجد بعيدة عن الاتصال بالبحر. وإلى 
الغرب كانت الحجاز. وكانت من الناحية الفعلية إقليا تابعا 
للأتراك إذ كان حاكمها الشريف, حسين ألعوبة في أيديبه. 
ومع أنه لم يكن لديه حينذاك أي سبب لعداء ابن سعود فقد 
كانت تدور ف نفسه أحلام لحك جميع جزيرة العرب. ومن 
هنا بدا من الحتمل حدوث نزاع بين الطرفين. بل إنه قد 
اتضح عدم إمكان الثقة التامة بالشيخ مبارك؛ أمير 
الكويت؛ الذي كان يغبط ابن سعود على نجاحه المفاجىء 
الأخاذ في الوصول إلى الحك . 

ومع أن ابن سعوذ كان محاطاً بال عذاع من الناحية 
الواقعية أو الحتملة فإن أكثر مشكلاته في الفترة التالية لمعركة 
روضة اهيا كابف .اق منظقة عتكيه انرا كان قادرا حل 
الاحتفاظ مزلاع اشاعة لما داسف هناك مارك ينتضر فبيا 
وغناتم يستولي عليها ؛ لكن بمجرد ما أخذت جذوة الحرب تخبو 
بدأ أولئك الأتباع يتبرّمون ويحاولون الخروج عليه. وقد 
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والقَةاعدَة تورات كان من أخطرها ثورة مطير بزغامة: فيصل 
الدويش فى شهر مابو سنة 1٠5١1م.‏ وكان الدويش قد هزم 
في معركة قرب الجمعة وعفي عنهء لكنه ثار مرة أخرى فهزم 
قرب بريدة. 

وكانت الثورات التي جاببها ابن سعود » صغيرها وكبيرها ؛ 
تتصف بأفرين 4 حدقا أن عفى قليها تامأ وإن م يكن 
القضاء عليها دائًاً سهلا. والثانى أنه في كل حالة كان زعباء 
الثورة يعاملون برحمة» وغالباً ماعفي عنهم: وأعيدوا إلى 
تراكزقهم. وكان أبن سعوة في عمله هذا لا .يظهر الزحمة 
والكرم فقط وإنما يعبّر عن مدى ماكان يتصف به من 
حكمة عظيمة. كانت العقوبة التقليدية للخيانة هي القتل. 
لكن لو أن ابن سعود أعدم كل زعم قبيلة ثار عليه لكان 
ملزماً أن يعيّن محلّه رجلا يختاره. وكان من غير الحتمل أن 
هل أق رجل تلك المهمة لأن استياء أبناء القبائل من وجود 
رجل مفروض عليهم سيد فعهم » على الأرجح » إلى التخلص 
منه بالقتل عاجلا أم آجلا. وبالإضافة إلى ذلك فإن قتل زعي 
قبيلة معينة قد يصبح بداية لثارات دامية مع القبيلة ذاتها. 
ولهذا فقد كان ابن سعودء بعفوه عن الزعاء الذين انتصر 
عليهم: أقرب إلى كسب ولائهم واحترامهم في نباية الأمر. 
ولقد أشنت هذه السياسة تجاحه اليآهر باستثناء خالات نادرة 
كفيصل الدويش وحاءع بريدة محمد أبي الخيل. وكان هذا 
الكين قد ثار سنة ١9٠8‏ م؛ فهزم وعفي عنه وأعيد إلى 
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منصبه. لكنه م يلبث أن ثار مرة أخرى. ورغم أنه كان لدى 
انق ستو كل الأماية :القن قتفوة إلى إخدامد ينك خكرز 
خيانته فإنه لم يفعل ذلك وإنا اكتفى بنفيه إلى العراق. 


وق ميقة ذه ذؤام رواعيه أبن سود رنشاكل ارق بعد 
سلسلة من الصراع الدموي داخل أسرة آل رشيد سيطر 
زامل بن سبهان على مقاليد الأموز في جبل شُمر. وبعد أن 
ثبت نفسه في الحم حاول أن يقوم محملة واسعة النطاق داخل 
المناطق التابعة لابن سعود. لكنه هزم هزيمة منكرة في معركة 
الأشعلي. ومع أنه كان من السهل على ابن سعود أن يتغل 
على ال رشيد في تلك المعركة فإنهم ظلوا شوكة في جنبهء 
واتضح لديه انه لا بد من ان يحسم الموقف بينه وبينهم. 


وف تلك الفترة بدأ الشريف حسين بإثارة المشاكل. فقاد 
سنة ١91١م‏ حملة عسكرية قوية إلى الجهات الغربية من 
عاطق ابن معوة: وقد حالف الحمظ غلك ايبلة: فانشلاعت 
أن تختطف أخا عبد العزيزء سعد بن عبد الرحمن» قرب 
القويعية التي تبعد عن المدينة المنورة حوالى مائة وعشرة 
أميال من الجهة الجنوبية الشرقية. وكان على ابن سعود أن 
يعترف بسيادة الأتراك على القصمم ويتعهد بدفع إتاوة رمزية 
إليهم مقابل إطلاق سراح أخيه سعد. على أن اعترافه 
بالسيادة التركية؛ التي لم يكن لا وجود في حقيقة الأمرء / 
يكن ذا معنى » كما أن الإتاوة التي تعهّد بدفعها لم تدفع أبدا . 
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ومع ذلك فقد اعتبر ابن سعود تلك الحادثة إهأنة لا بست 
نسيانها سهولة . 

لقد كان من أعظم ملكلا ابن سعود في بناء دولة 
مستقرة تلك المشكلة التي واجهت كل زعم في الصحراء 
العربية وهي نزعة رجال القبائل الحادّة إلى الاستقلال 
وحبهم للحرب وسرعة تغيّر ولاءاتهم » كما سبق أن ذكر. وفي 
سنة 1517م قام بإحياء الحركة الدينية التطهيرية التى أنشأها 
ان حبك الزماب:ق القزن الثامن علي ركان قدقة.فن 
إحيائها جمع رجال القبائل على طاعة الله. وكان من أعظم 
خطواته في ذلك أن شجعهم على الاستيطان في أماكن 
مستقرة. ومن هنا نبعت الحركة الدينية المعروفة باسم 
اللإخوان والتي كانت مصدراً لحاربين متعصبين على أ 
الاستعداد للقتال في سبيل الله حتى الموت . وسوف يأقي الكلاء 
بعد ذلك عن تكوين هذه الحركة وها ثم القضاء عليها. أما 
كنآ فيكفي أن نثير إلى أنه في. خلال سنة واحدة من مولد 
حركة الإخوان وجد ابن سعود لديه جيشا كبيراً قوياً متحمساً 
تحال يتجروته أداة الله الختارة» وجنود يمكن أن يوثق 
باستمرار ولائهم له وتلبية ندائه كلما نادى للحرب . 


وقد .حال أول. 'إنتضار للإخوات. .سريعاً جدا,. قفي 


سنة ١91١م‏ (1مم1ام) قرر أبن سعود أن الوقت قد حان 
تاذ مبادرة ضد الآتراكة فى الأعساء.. وى الثامن من شهر 
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مايو قاد جيشه المشتمل على عدد من قوات الاإخوان في هجوم 
لي مباغت على مدينة الهفوف التي كانت فيها حامية تركية 
مكوّنة من حوالى ألف ومائتي رجل. ولأن الأتراك أخذوا 
على حين غرّة فإنهم م يبدوا أية مقاومة تذكر. وقد سمح لم 
أبن نيهوة يها كه هيوه 31 يكاخدو أ دونه معد أن سلموا 
أسلحتهم إليه. ثم أرسلهم إلى البحرين حيث أبحروا من هناك 
عائدين إلى تركيا. وم يكن في بقية منطقة الأحساء إلا جنود 
أتزاك ‏ قليلوق: استسلموا قور سماعهم .سقوظ. الطفوك فى يد 
ابن سعود: وهكدا فى أقل من شهر وبقليل من سقلك الدماء 
نجح عبد العزيز في ضم منطقة واسعة جديدة إلى حكمه 
ووجد مدخلا إلى الخليج العرني إبتداء من جنوني الكويت 
حتى ثهالي قطر. وعيّن حاى] جديداً في الهفوف. وم يكن 
ذلك الحام سوى عبد اللهبن جلوي » الذي كانت هجمته 
العاجلة في مسجد قلعة الرياض قبل إحدى عشرة سنة إيذانا 
ببداية المملكة العربية السعودية الجديدة. 

وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى ذا فائدة فورية 
لآبن سمو .. .ذلك أن التزاعاك: .الامبراطورية العثانية “ى 
ألباكن الأخرف على سن التحيل كلها أن اول استعادة 
الأجباك. ,وخلول الخريع اميسيف يد شين ها تكون عله 
منعزلة. فالثورة العربية المشهورة» التي لعب فيها لورانس 
دوراً كبيراً» قامت في الحجاز؛ وهي منطقة كانت لا تزال 
توجد فيها قوات تركية يمكن للعرب أن يثوروا ضدها. وعلى 


ونا 


تست الحكم و توسيعه 


الال فاق الأترالك استطاعوا. أن سببوا بعض المناعب 
لابن سعود بدعمهم المتواصل لجبل شمر. وكان يحم هذه 
المنطقة حينذاك سعود بن عبد العزيز بن متعب بن رشيد؛ 
الذي دارت بينه وبين ابن سعود مناوشات متقطعة. وفي شهر 
يناير من سنة 910١م‏ (ع#١ه)‏ حدثت بينها معركة 
ضارية - وان كانت غير فاصلة - في جراب قرب 
الزلفي . 

لله" ذال التاض: كخذقروف المركة الببايعة الأت . اين 
قعاياها كان رجلاً اتليرياً هو الكابتن ككسير» الذق كان 
قبل ذلك معتمدا سلا في الكويت وصيديقا صا 
لابن سعود . وكان قد أرسل إلى جزيرة العرب بوظيفة ضابط 
سياسي للقيام بمهمة خاصة. وقد أصرٌ على مرافقة عبد العزيز 
في غزوته ضد ابن رشيد » كا أصرّ على أن يشارك في المعركة 
رغم أن ابن سعود حثّه على أن يكون بعيداً عن الخطر. 
وكان لدى جيش عبد العزيز أحد المدافع التركية التي 
استولى عليها في معركة البكيرية قبل إحدى عشرة سنة. 
وكان شكسبير يدير نيران ذلك المدفع خلال المعركة حيما 
هجم على موقعه فرسان شمر وقتلوه. وكان موته مبعث حزن 
شديد لابن سعودء كا كان ضربة كبيرة للبريطانيين الذين 
فقدوا ممثلهم الوحيد في نجد. ولقد اتضحت أهمية ذلك قرب 
ماية الحرب حين أراد البريطانيون ان يبداوا مفاوضات مع 
أبن سعود لإقناعه بهاجمة حائل لأنهم كانوا يخشون احتال 
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تدخل آل رشيد » بمساعدة الأتراك؛ في أعمالهم في فلسطين. 
وم يكن لديهم من يثلهم في الرياض. ولذلك اضطروا إلى 
إرسال بعثة خاصة هذا الغرض. وقد عرضوا على ابن سعود 
مبالغ كبيرة من المال وعشرة آلاف بندقية وكمية وافرة من 
الذخيرة ومالا يقل عن أربعة مدافع ميدان. وكان ذلك 
مجموعه مصدر قوة تمكنه من القضاء على استحكامات حائل 
الدفاعية. وقد قبل ابن سعود ذلك العرض»؛ لكن الأسلحة م 
لم إلبه أبدا- .وكان. سبب ذلك أن الرجل المتؤول عن 
البعثة البريطانية» وهو هاري سانت جون فيلي» قام - 
بمبادرة شخصية منه - برحلة إلى الحجاز لمقابلة الشريف 
حسين: ولحرص الشريف على إعاقة ابن سعود بأية وسيلة منع 
فيلبي من أن يرجع من عنده. ومن هنا م يكن يوجد ممثل 
بريطاني في الرياض ليم الاتفاقية ويقوم بالاإجراءات 
الضرورية. وحين وضصل إلى ابن سعود ممثّل بريطاني آخر كان 
الأتراك قد هزموا في فلسطين ولم يعد البريطانيون في حاجة 
إلى أية مساعدة من نجد. ومع ذلك حاول ابن سعود أن يقوم 
بجوم على جبل شمر فحاصر مدينة حائل. لكن الحصار فشل 
لعدم وجود المدافع البريطانية التي يمكن بها تقويض أسوار 
للدعة ‏ فاشظ اعد الذي لل الابكات الل الرنالقن: 
وعلى الرغم من نكسة ابن سعود المشار إليها فإن منطقة 
جبل شمر م تستطع أن تبقى دولة مستقلة عن حكمه أكثر من 
ثلاث سنوات أخرى. ففي سنة 915١م‏ (مع١ه)‏ اغتيل 
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تتغود بن رشيد على يدي ابن عمهء عبد الله بن طلال» خلال 
نزهة خارج مدينة حائل. فقتل عبد الله فوراً بأيدي خدم 
للعود الأوفياة ؛ وسجن أخوه مد الذي كان متآمراً مغه. ثم 
سيطر على الارمارة عبد الله بن متعب» حفيد عدو ابن سعود 
القديم عبد العزيز بن متعب بن رشيد. لكنه لم يكن يلك 
شجاعة جدّه ولا مقدرته. وفي عهده أصبحت إمارة جبل 
شمر ضعيفة مفككة. فاستطاع ابن سعود غزوها سهولة 
وأقنع كثيراً من رجال قبيلة شمّر بالانضام إلى جيشه. وفي 
الكدى غاولآت عبد الله بن متعب: الياسة أطلق سراح ابن 
عمه؛. خمد بن طلال؛ من السجن ؛: فقام هذا بالثورة ضده » 
واضطر عبد الله إلى أن يلجأ إلى ابن سعود. وأخذ محمد 
ابن طلال على عاتقه مهمة الدفاع عن حائل. وكان مع 
ابن سعود في حصاره لطا هذه المرة المدافع التركية التي استولى 
عليها في معركة البكيرية قبل سبعة عشر عاما. وكانت تلك 
المدافع قد صارت عتيقة جداً بحيث / يكن من المؤكد ما إذا 
كانت لا تزال صالحة للاستععال. ومع ذلك فإن التهديد 
بقصف المدينة كان كافيا لجعل أهلها يفقدون معنوياتهم 
وقدرتهم على الصمود. وكان عريق ابد أنوانن تل اد 
اأميرة الو معهان» النين كانوا أكاريه لآل .ركيد .وكات 
لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى التذمّر من مجرى الأحداث 
في مدينتهم لأن عدداً من أقار.هم قتلوا خلال الصراع 
الأسري الأخير. وكانوا بالتأكيد غير راغبين في أن يكونوا 


؟9 


توحيد المملكة العربية السعودية 


عرضة لقنابل المدافع الشديدة من أجل مد .بن حطلال. ولذلك 
اتفقوا سعراً مغ ابن سعود على أن يسمحوا لجبيشه بدخول حائل 
تحت جنح الظلام. وما أن بات ذلك الجيش د اخل الأموار 
حتى استسلمت الحامية دون مقاومة تذكر. وبعد تسع عدرة 
سنة من الصراع أصبح عبد العزيز بن سعود سيدا على جبل 
امستحيق : 


0 ابن 


وقد كاق: آبن سمّوة» كعادقة+ مهيا سعد . اتتضازه نضه 
جيش آل رشيد إلى جيشه؛ كما اصطحب معه إلى الرباض 
عدداً من أمرائهم الشباب» با فيهم مد سن طلال؛ ليقوا 
هناك ضيوفاً مكرمين. ورور الزمن أصبح كثير منهم أنباعا 
أوقياة 'له.. ولقد تت ل فى الحتوريات -مرن.عيذ القرت أن 
أتعرّف على عبد الله بن متعب شخصياً. وكان يعيش في 
الرياض بمرتب من أبن نعود دا وكانة بنكو كيدا براضيا 
اه كان داكا مات[ للتحدث:. .وكتهه أتتافش سند كل 
شيء تحت الشمس إلا تجاربه في حائل التي كان لا يرغب أن 
يقول عنها أي شيء على الإطلاق. ومن المكسف أنه مان في 
الرياض » خلال الخمسينات. من القرن » في ظروف حزينة 
دا 

أما تند بن. طلآل: فقد .ظل. تحت الحمراسة ف غرفة من 
غرف القصر مدة من الزمن. ثم وضع نحت لالاوقامة الجبرية في 
بيت خاص مع خدم وحرس شخصيين يعتنون به. وبعد فثرة 
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الستطاع أن يتسلّل من منزله متنكرا بلابس امرأة. ثم نفذ من 
أنظار حرس القصر الملكي بادّعائه أنه امرأة فقيرة لديها 
استرحام للملك. وصعد الدرج إلى الطابق الأول ووقف 
إزاء الباب المفتوح على الجاس العام المنعقد صباح ذلك 
اليوم. ومن هناك بدأ يشق طريقه بين جمهور من البدو 
الجالسين» وهو أمر من المستغرب أن تقوم به امرأة. وكان أن 
ارتاب الملك فوراً في .شأنه فخفٌ إليه ونزع منه سلاحه وكتفه 
بردن ثوبه. ثم أخذه الحرس بعيداً » وسجن مرة أخرى في 
بيته مع تشديد الحراسة عليه. وبعد ذلك أقسم على موالاة 
الملك وتعهّد أن لا يكرر تصرّفه فمنح حريّة أكثر من ذي قبل 
لدرجة انه جاء مع جيش ابن سعود في معركة السبلة رغم انه 
6ن أل يقني اشرامة:.وظل ابن :طلا قيف. الأقامة 
الجبرية بقية حياته. وكانت نهايته أ قتل بد أَحَن كدي 
الخاصين الذي انتحر فور اغتياله له. 

وحين أصبح ابن سعود' حاكبا على. كل. وسط جَزيرة 
العرب قرر اللمشائخ والعلباء أن يكرموه ويضفوا عليه لقبا 
خاصاً. فأقامو] 'احتفالاً عاماً فى الرياض وأعلنوا أنه سلطان 
وإمام نجد . 


نكر 


0 ود ارسق 5 
2 من يجعل الضرغام بازا لْصَيلِه 
ا ا ا ل 
نُصَيْده الضرغام .فيا تصيدا » 
«المتنبى) 


6و 


عند نهاية الحرب العالمية الأولى أصبح واضحاً أن حائل 
لم تكن الجهة الوحيدة التي لا بد من مواجهة نبائية معها. 
فالشريف حسين بعد أن ألقى عن كاهله نير السيادة التركية 
بمساعدة البريطانيين أخذ يعاني من أوهام العظمة بازديادء 
وبدأ يدعي ادعاءات جوفاء سيادته على كل دول الجزيرة 
العربية با فيها نجد. وم يكن أحد يعم من أين استمدٌ تلك 
السلطة وجميع تلك الدول كانت حينذاك مستقلة ولا تدين له 
بأي ولاء. وقد كتب الشريف رسائل ذات هجة متعالية إلى 
عدد من حكام الجزيرة العربية» ومن ضمنهم ابن سعودء 
يقول فيها ما معناه إنه قد عزم على إنشاء دولة عربية - يكون 


| ل )الأعضابه ققد رة حلدء يوضقه هذا له رذا مهديا 
آل أن تمدا ستقلة وآنه لذلك :لا يسعه أن ستحبب 
إلى طلبه. وعلى أية حال فإنه أبدى ثقته بأن نجدا والحجاز 
ستظلان تتعايشان سلام بوصفها جارتين صديقتين. ويقال إن 
الثارين لدى استلامه هذه الرمالة الدبلوماسية جدا استبد 
به الغضب الجامح . 
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ولقد انصب النزاع بين الحجاز ونجد سنة 119١م‏ على 
واحة الخرمة التي تبعد عن مكة حوالى مائة وعشرة أميال 
من الناعية اللقرقنة: #ان الكرف يكير هده الولاعية جويا 
م ناطق سكب لكت أعليا انوا غتالقون زأيه ؛ ققد أغلوا 
أنبم رعايا مخلصون لابن سعود: وف سنة 518١م‏ أرسل 
الشثريف حملتين تأديبيتين ضد الخرمة» لكن الدفاع عنها في 
كلتا الحملتين تم بنجاح. فصمم الشريف على أن لا تقع 
أخطاء في المرة الثالثة. وفي سنة ١9١9‏ م(0ث8١)ه‏ جهز 
جيثاً مكوناً من ثلاثين ألف مقاتل من بقايا جيش العهد 
التركي السابق ومن فرق من جيشه الخاص الذي حارب 
الأثراك م الووانى» .وجل قيادته لابه عبد الله. ويقال: يه 
م يأمر ابنه بالقضاء على الثورة في الخرمة فقط وإنما أمره 
أيضاً أن يكتسح نجدا ويعبرها ليقضي فصل الصيف في 
ساتين الاحساء . 

وكان جيش عبد الله مجهزاً تجهيزا ممتازا بالنسبة لمقاييس 
الصحراء ؛ لأن معظم معدّاته وأسلحته من تلك المعدّات 
والأسلحة التي أمدّ البريطانيون بها الثورة العربية والتي كانت 
لا تزال في حوزة أبيه. ومع ذلك فقد بدا أنه م يكن 
ستعجل فى تنفبيك الأوامر اللوجهة إليه. ققد أمر أغواته أت 
تجتمع في أطراف مدينة تربة » وبعد أن حصن معسكره ظل 
هناك والامدادات تتوالى عليه فقون أن سر 21 وي ند 


5م 


الى المين: الشيخ عيسى بن على شيخ البحرين أول من 
اوى العائلة السعودية في منفاها عندما تركت الرياض سنة 
.كدام. 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية. 
| أسفل: الشيخ مبارك الضباح شيخ الكويت (يجلس في 
الوسط) وابن سعود (الى اليسار) وشقيقه سعد (يقف في 
الوسظط) وباقي العائلة السعودية الذين حصلوا على ملجأ 
لدى الشيخ مبارك حتى استولى ابن سعود على الرياض 
سنة 1841م. 


7 تصوير الجمعية الجغرافية الملكية. 


وذ 0 0 
يي" 


ابن سعود مع بعض اخخوانه وأبناثه قرب ثاج في المنطقة 
الشرقية حيث كان الأمير ابن سعود يخم مع الكابئن 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية. 


الأميرسعد بن عبد الرحمة بق سبقوة شقيق للك توي 
الكابتن شكسبير سنة ١151ام.‏ 
الجمعية الجغرافية الملكية, 


84م 


بوابة قلعة المصمك بالرياض» وتبين الخوخه 
8[ مننبا غجلان امير ابن رشمد؛ اثناء محاولة ابن 
اأنباعه الاستيلاء على المدينة سنة 19017م. 
تصوير فينا 
إل المين: عق الاخوان. بلباسه الخاص سنة 
7 
كر إِثْئان من الاخخوان في الكويت سلة 1915م. 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 


بده + 


اعلى: القصر القديم بالرياض من الخارج. 
تصوير بوبر قوتو 


لأسا م مارب ار 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكب 
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أعلى : حاكم أمبا عاصمة عسير فٍ طريقه الى جامع 
ابها الى سقطت في ايدي السعوديين سنة ١197م‏ 
تصوير بوبر فوتر 
أسفل: مدينة صنعاء غعاصمة العن سنة ٠6‏ 1847م. 
تصوير وكالة كيستون للصحافة 


أعلى : منظر عام لدينة نجدبة؛» عنيزه 
اسفل : السوق قِ المفوف عاصمة الاحساء الني استولى 
عايبا ابن سعود سلة 6017 

تصوير بوبر فوتو 


آلى السار: الشريفك حسين بن علي في عبان سنة 1974م 
بعدما تنازل عن الحكم لصالح ابنه علي. 
تصوير جريدة التايمز 
أسفل : الأمير عبد الله بن الحسين الذي هزم ف ثتربة سنة 
6ام. 
تصوير ماجنوم 


الحجاز وعسير 


قرر 3 بساتين الام يمكن أ لقو أسابيع أخرق من 
دونه . 

وكان لتأخر عبد الله في تحركه ننائج قاسية بالنسبة 
للحجاز . فبينا كان منتظراً في تربة وصلت أخبار تجمّع جيشه 
إلى الرياض وسمع بها أحد ضيوف ابن سعود» الشيخ خالد 
ابن لوي » الذي كان قريب النسب من الشريف ذاته. وكان 
ان لوي أحد زعباء قبائل جنوب الحجاز» كا كان عضوا 
بارزاً في جيش الأشراف. وكان الأمير عبد الله قد أهانه 
ذات يوم فترك الحجاز فوراً والتجأ إلى ابن سعود. وعند 
سماعه بتحركات عبد الله سارع إلى سؤّال مضيفه أن يسمح له 
ما بإعداد جيش للد فاع عن نجد وإما بهاجمة عبد الله ما 
يمكن جنعه في أقرب وقت من أبناء قبيلة عتيبة. وم يكن 
الاقتراح بالاعةاد على قبيلة عتيبة وحدها في الهجوم اقتراحاً 
طاننا كا قد يداد لأدل وهلة؛ ذلك أن كل المبطلعة البسع 
بين وسط نجد ومكة المكرمة م تكن تسكنها سوى هذه 
القبلة قري آذآ أكقى فعا حبد القزاة قفبوقه يتعين 
على عبد الله أن يتقدم إلى نجد عبر منطقة معادية له كل 
العداء » وسوف يكون عرضة للمتاعب وقطع وين إمداداته 
في أي وقت. وحين تقدم ابن لوي باقتراحه إلى ابن سعود / 
كن حش الأقراق اقذ مخرك كملا إى. ذاخل. مناطق 
ككمةء لكنة كان قل ديد لا فقظ. ومن هنا .قات 
ابن سعود م يشعر في ثلك المرحلة بضرورة الاشتراك المباثر 
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في أي هجوم ضد الشريف. فأخبر ابن لوي أن باستطاعته أن 
يخطط وينفذ مايريد على سؤوليته الخاصةء وأن لقبيلة 
عتيبة أن تنضم إليه إذا أرادت ذلك . وكان هذا الموقف من 
السياسة التي يلجأ إليها ابن سعود أحياناً فيحصل من جرّائها 
على نتائج باهرة. ذلك أنها ستمكنه من الاستفادة بأي نجاح 
يحرزه ابن لوي ومن التنصل من عمله عند فشله . 


وقد انضم إلى ابن لوي سلطان بن بجادء أحد رؤساء 
غتيبة وأحد زعباء الاخوان» فانطلقا سرا من نجد إلى منطقة 
تربة حيث يوجد جيش الشريف . وكانا يجمعان المقاتلين من 
قبيلة عتيبة وها في طريقها إلى تلك المنطقة. وحينا وصلا 
إلى حدود الحجاز كانت معها قوة مكونة من ثلاثة آلاف 
مقاتل بينهم جماعات من الإخوان. ومع ذلك فقد كانوا 
لا يزيدون على عشر جيش الشريف . وكان من الواضح أنهم 
لن يستطيعوا الاشتباك معه في معركة تقليدية. ومن هنا قرر 
ابن لوي وابن بجاد مهاجمته بغتة أثناء الليل. 


وما كان جيش الشريف» بتجهيزه وأسلحته وتحصيناته 
الممتازة» ليجد ضعوبة في صِدّ هجوم كهجوم أعدائه لو أن 
قاقية. كان قاتدا #نذا' كم كان واهكا متك الداية أن 
عبد الله م يكن جندياً . فقد كان هو وأبوه مبتدئين في فنون 
حرب الصحراء » وليست لديها معرفة حقيقية بقبائل نجد 
ولا طرقها في القتال» وم يكونا يقدّران أهمية وجود كشافة 
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نقظة دائًاً لأى هجوم مثل ذلك الهجوم الذي كان مبيتاً 
حينذاك ضد جيشهما. كان الشريف حسين وابنه عبد الله من 
كام لمات لامن. حكام "الصحراد: وكانا: ببديات كعاليا 
ونفوراً في تعاملها مع زعاء البادية ورجال القبائل. 
وبالإضافة إلى ذلك كله كانا بخيلين في تقديم الهبات إلى البدو 
الزائرين. وكانا في ذلك مختلفين تام عن ابن سعود الذي كان 
كر مه يا 5 جميع أنحاء جزيرة العرب. ونتيجة لذلك 
كانت غالبية البادية معادية سرا وعلانية للشريف » وم يكن 
هناك احقال كبير أن يوجد بينها من يرى جدوى إخبار 
الأمير عبد الله بتقدم عدوّه إليه. ومع ذلك فإن عبد الله قد 
أنذر با هجوم الذي كان وشيك الوقوع. فقد قيل إن امرأة 
كبيرة السن أوقفته عندها كان يريد دخول خيمته في تلك 
الليلة التي وقع فيها المجوم » وحثّته على أن يكون حذراً لأنها 
رأت حلا بأن خطراً ما قد وقع غير بعيد من جيش الأمير. 
وكان أن استشاط عبد الله غضما عو جنوده بطردها. 
وحينا "كان جنودة غبد 'الله يطردون تلك المرأة هن 
المعسكر كانت قبيلة عتيبة تحيط به بصمت وهدوء . وكانت 
الخطة التي وضعها ابن لوّي وابن ماد مشاببة للخطة التي 
وضعها ابن سعود نضه قبل ثلاثة عشر عاماً في معركة روضة 
مهنا . فقد قسما قواته) المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل إلى ثلاث 
تجموعات ؛ اثنتان قوام كل منها ثلائمائة رجل وثالثة تشتمل 
على بقية القوات . وكان على إحدى الجموعتين الصغيرتين أن 
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تأحل. طريتها [ل: بال 'السكر» وعل: الثانية أن تطري 
وترابط غربه. أما المجموعة الرئيسة فكان عليها أن تظل 
شرقا عنه. وحين بات كل شيء طادكا عن مخف +101 
أطلقت كل الجموغات الثلاث النيران في وقت واحد غلى 
الجنود. النائمين فى المسكر .فانجيفظوا ليجدوا الرضاض يتهال 
عليهم من كل جانب . ومثلما حدث في روضة مهنا خدع جنود 
الشريف فظنوا أن المهاجمين لهم قوة هائلة » وأخذوا يطلقون 
النار في كل اتجاه. وقد تسبب إطلاق النار كيفا اتفق في 
نشوب معارك عنيفة داخل المعسكر بين جماعات من جنود 
عبد الله أنفسهم كانت كل منها تعتقد بأن الجاعة الأخرى من 
جيش العدو. ثم تحولت الجموعتان الصغيرتان المهاجمتان من 
مكانيهم| وانضمتا إلى الجموعة الرئيسة وبدأ الجيش النجدي 
كله بهاجمة جيش الشريف» وحول الاضطراب الموجود فيه 
إلى فزع تام. ثم فك اشتباكه مع ذلك الجيش واسحب إلى 
نجد باقصى سرعة ممكنةء تاركا وراءه نارا تلتهم نفسها بنفسها . 
وهكذا سحق جيش الشريف وفر من نجا منه إلى مكة مخلفا 
في أرض المعركة مئات القتلى وكل ما كان لديه من مدافع 
وبنادق وذخيرة وعتتاد . أما الأمير عبد الله نفسه » الذي أيقظه 
الحادث المزعج بعد منتصف الليل» فقد كان مندهشا 
ومرتبكاً إلى الحدٌ الذي لم يستطع معه أن يعرف ماذا كان 
يدث من حوله.. وكل ما عرفه أنه قد .هزغ بطريقة ماء.وأن 
عليه أن يبرب لاإنقاذ حياته. وقد استطاع أن ينسلٌ من 
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المعسكر على بغل ومعه عدد قليل من خدمه الخلصين » وانجه 
إلى الطائف .فوصلها بعد ثلاثة أو أربعة أيام: 
حفنة من خدمه وأتباعه اتصل تليفونياً بالشريف حسين في 
مكة وأخبره بوصول ابنه المنهزم على ظهر بغلته. فغضب 
القريف لوق مبافه اكير : ويفد أن أيدف تنلات ال عقن 
أن قناة»عنا الختين: سبيعه الس التبيور: 

ألا ذهب الحار بأم 3 


خي | عبر عر 


فلا رجعت ولا رجع الحار 

ونعد الهريمة المسكرة التي وقعت فى تربة سنة 919١م‏ 
لوي إلى ابن سعود يحثه على أن يقوم بغزو فوري لها. لكن 
الى سعوة إوقطن :ذلك روقها :ا وان الشتريفع كان الا ال 
ولق منافة هن اننا وكا أي تحرك ضده مغامرة 
خطيرة للغاية . وعلى أية حال فقد كان ابن سعود على وسشك 
التحرك لهاجمة حائل» ولم يكن في وسعه أن يوفر الوقت 
والأمكانات الأعال عكرية أخرف. يل افد انشلاته 
عل حائل كان أيضاء مشغولا فى. أماكن أخرئ يحي 
لا يستطيع إشغال نفسه بالحجاز. وقد أدّت حيطتهء ىا هي 
العادة؛ إلى نتائج مفيدة. فقد بدأأت الأحداث في غرب 
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الجزيرة العرببة تتحول تحولا واضحاً لمصلحته . وم يمض وقت 


ومنطقة عسير تقع على البحر الأحمر جنوب الحجاز. 
وكانت في بداية العشرينات من هذا القرن تتمتع بنوع. من 
الاستقلال الذاتي تحت حك الأمير حسن بن عائض» الذي 
كان مقره في عاصمتها أبها . وكان حسن قبل ذلك بزمن قصير 
قد دعم مركزه ببزيمته للإدريسي الذي كان ينافسه في 
المنطقة. وكان انتصاره سبب الساعدة التي كان يتلقاها من 
الشريف حسين. فأصبح ابن عائض متعالياً ومغاليا في الثقة 
بنفسه » وأخذ يتحالف مع الشريف بصورة مطردة» وحاول 
أن يقسو على كل معارضيه ويضطهد هم . 


ولقد أساء ابن عائض الحم على رغبات شعبه حين رمى 
بثقله مع الماشميين. وكانت القبائل في عسير تنتمي إلى 
بني شهر وشهران وقحطان وعسير مع وجود جماعات من سبيع 
وغتسية. وكآنت كل هذه القبائل ملفنة: في منتقد انبا الدينية.. 
ولذلكه ققد كانت عنظر [كى. سكان. المدن المجازية بربية 
وعدم ثقة» وكانت متعاطفة مع الدعوة الوهابية. ومع بروز 
الإخوان واتساع نفوذ ابن سعود أصبح من المتوقع أن تتطلع 
تلك القبائل إلى الرياض لا إلى مكة بحثا عن القيادة 
والإرشاد. وف سنة ١97١م‏ وفدت جماعة من زعاء القبائل 
في عسير إلى الرياض وشكت إلى ابن سعود من سوء المعاملة 
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التي كانت تعانيها على يدي ابن عائض . فوافق ابن سعود على 
أن يتوسط هم عنده. لكن ابن عائض رفض أن يتناقش مع 
الوفد السعودي » واعتبر الفكرة كلها تدخلا سياسيا لا مبرز له 
في شؤونه الداخلية. ثم ضاعف من اضطهاده لزعاء القبائل؛ 
فاضطر كثير منهم إلى الهرب من عسير خوفاً على حياتهم . 
وكان ابن عائض يبدف من تصرفاته إلى إغاظة 
اوقمعود . وكان أن اععين ابن "تنود هذه التضرفات إهانة 
لا يوكن التغاضي عنها. فبعث جيشاً كبيرا بقيادة عبد العزيز 
ابن مساعد إلى عسير في نباية عام ١915١م.‏ وحين وصل 
ابن سناعد. إلى منطتة يثة عسكر هناك وبمك رمالة إل 
النعائضش يطسن عند أن يقكد ولاىء لأنن .تود قا كان عد 
لو عافن إلا أن اأجائية إحابة سيظة متاشرة. ذللن ا أنه 
أرسل رسولاً ومعه حزمة صغيرة تحتوي على مشط من 
الرصاص. ول يكن في الإمكان توجيه دعوة للقتال أكثر 
ضراحة .من ذلك. وماكان ابن ساعد الرجل الذئ يرفض 
فثل تلك الدعوة. فتقدء: يخيشه قورا إلى.عسير. وق وآذي 
خجلةا وعد جيشن: ابن عاتض "تحضتا قى مؤاقعه الدقاعية 
بقيادة محمد بن عبد الرحمن بن عائض . وكانت نتيجة المعركة 
التي دارت هناك هزيمة ساحقة للقوات العسيرية» التي 
انسحبت إلى أبها حيث كان حسن بن عائض يعمل بجد 
لإصلاح استحكاماته الدفاعية. وكان فقدان الروح المعنوية 
كن اشتود اليريت قهرا لدرعة أنه حين :يدت القوايت 
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السعودية تتقدم نحو أبها هرب كثير من أفرادهم بأسلحتهم 
وعتادهم » ولم يبق إلا قوة ضئيلة مرتعبة تدافع عن المدينة. 
وحينذاك أَحسٌ زعاء القبائل في المنطقة بأن نصر السعوديين 
فند .أت وشيكا. ولأنبى 'كانوا واقا يقضلوت الانضام [ن 
الجانب المنتصر ليشتركوا في أية غنائم متيسرة فقد رموا بثقلهم 
مع ابن مساعد . وتم الاستيلاء على أبها دون صعوبة . ثم اضطر 
حسن بن عائض بعد أن زالت كبرياؤه إلى الاستسلام. فعامله 
ابن ساعد بلطف وأرسله مع أفراد آخرين من أسرته إلى 
الرياض. وهناك استقبله ابن سعود بالشهامة والكرم اللذين 
كان بيديما ذاثا لمن اقصر عليهم. بل .إئد عرض .على أبغ 
غائض أن يكون. أميزا لد.ق:عسيرء لكن آبن فاقض كأن. أبقدَ 
صلفاً من أن يقبل ذلك العرض. ومع ذلك فقد سمح له بأن 
يعود إلى عسير حيث بقي هو وأسرته في قلعته الجبلية القديمة 
المسماة عهالة.. ْ 

على أن ملحمة عسير ل تنته تماماً عند ذلك الحدٌ . ذلك أن 
ابن مساعد عبن فهد العقيلي أميراً لأبها. واتضح أن العقيلي 
م يتصرف تصرفا يجلب إليه مودة السكان. ولذا فإن القبائل 
سرعان ها حرضت حسن بن عائض على الثورة ضده: فوا فقهم 
على ذلك: وزحف على رأس قوة كبيرة داضرة: آيا: 
وذآ]قفيض الدامية السقودية :دفاعا ‏ ظياريا عن المدية : الكتها 
سقطت. في نهاية الأمر. وجَاء دوز العقيل لِوْخَدَ أسيرا. 
وكان رد قعل أآبخ ميموة عل :تلاقة الأعناانك بتريعا ٠:‏ افق 
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أرسل قوة كبيرة إلى عسير بقيادة ابنه فيصل. وبوصوله 
ابارت الثورة واستولى على أبها دون مقاومة تذكر. وكان 
فصل ككينا [3 عون أنيرا جدود[ انيل فود ' اده 
ابن إبراهمء أثبت أنه أكثر شعبية من سلقة لدى السكان: 
أما سيء الحظ حسن بن عائض فقد وجد هو وأسرته أنفسهم 
مرة ثانية أسرى في طريقهم إلى الرياض. وقد استقبله ابن 
سعود بحلمه وكرمه العظيمين استقبالا حارا وعفا عما قام به 
من ذوراقى الثورة : غير أنه:ى هذه المرة لم يسمح للأسرة أن 
تعود إلى عسيرء وأذن ا - ىا أذن لآل رشيد من قبل - أن 
تعيش في الرياض تحت نوع خفيف جداً من الإقامة الجبرية 
لكي يكون قادراً على مراقبتها مراقبة حازمة لكنها لطيفة. 
وحين أتيت إلى الرياض كنت كثيراً ما أرى ابن عائض وابنه 
في السوق حيث كانا يعاملان معاملة متساوية مع سائر رعايا 


ابن سعود . 


ولقد قدر لمنطقة عسير أن تنتعش تحت الح السعودي»ء 
فأصبحت ذات حظوة لدى الأمير فيصل الذي وجد أنة 
يستطيع دائاً أن يعتمد على صداقة وولاء سكانها. وقد منح 
رجال قبائلها مطلق الحرية في السفر والعمل في أي جزء آخر 
من البلاد السعودية» فانتهزوا تلك الفرصة ووجهوا ما لديم 
من نشاط وطاقات لصلحتهم. وأصبح ينطبق عليهم المثل 
التهور: ه شر التخل يقلح جديد ». 
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ولأن استيلاء ابن سعود على عسير قد حدث بعد وقت 
قصير من معركة تربة فقد كان ضيربة قاسية للشريف حسين. 
فقد أصبح السعوديون يحيطون به من الشرق والجنوب معاً 
وكان من المتوقع أن يكون الشريف في غاية الحذر من عمل 
أ شرية قد كير انق معو للكبد ابنتمر فى شكارم المنهودة 
بشأن قوته وأهميته, وظل يعتبر نفسه الزعبم الطبيعي 
الجزيرنة العربية. .وق بتة 55خ 'ارتكي. خطأا كسما دق 
إلى سقوطه. فقد كان السلاطين العثانيون لمدة قرون يعتبرون 
خلفاء للسلمين... وقد رأت: الحكومة التركية الجديدة» ال 
استولت على مقاليد الأمور عند نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
أنه لم يعد هناك داع لاستمرار الخلافة فألغتها. وكان أن 
حاول الشريف حسين فوراً ملء الفراغ فأعلن نفسه في احتفال 
مهيب خليفة للمسلمين. وكان ذلك العمل موضع استهجان 
المسلمين في كل مكان». خاصة الإخوان الذين كانوا يعتبرون 
الحجاز مرتعاً للظم والإلحاد. 

كاي أن قام سلطان بن بجاد» بمبادرة شخصية منه؛ 
بإعداد جيش من الااخوان غالبيتهم من قبيلة عتيبة وقادهم 
عبر الصحراء لهاجمة الشريف. وم تكن تلك الحملة الخطيرة 
تحظى مساعدة من ابن سعود. ولكن من الحتمل أنه كان 
يباركها سرأ. ومرة أخرى أخذ جيش الأشراف على حين 
غرة. ففي صباح أحب. الأباع عن كير سكمير من 1374 
(6غ7اع) أخدّت مجموعات استطلاعية لقائل مخازية ترناقب 
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قلب مدينة الطائف من خلال فرتفعات الجبال الحيطة بها. 
وكانت الطائف» التي تبعد عن مكة بحوالى أربعين ميلاء 
العاصمة الصيفية للحجاز. وم يرتب سكانها برؤية أولئك 
الحيطين بباء بل ظنوهم أفراداً من القبائل الحليّة يرعون 
حيواناتهم في تلك الجبال. لكن هؤّلاء كانوا في الواقع 
ينتظرون: الفرضة المناببة للانتيلاء على المديتة: وكانف فى 
الطائف حامية عسكرية بقيادة الشثريف على بن حسين؛ لكن 
معظم جنودها كانوا معسكرين في قرية اده القريبة منها. 
ومن الحتمل أن القلعة التركية القديمة الموجودة في الطائف لم 
تكن تضم إلا قوة رمزية للمحافظة على النظام والقانون بين 
السكان الحليين. وقد اكتسح الإخوان المدينة» التي م تكن 
مرتابة على اللإطلاق» بسرعة واحتلوها دون مقاومة تذكر. ثم 
مضوا في طريقهم نحو الحهده وهجموا على الحامية الموجودة 
فيها بضراوة وكبدوها خسائر فادحة. 

وكانت التقارير التي أعلنتها حكومة الشريف للعالم 
الخارجى عن حوادث الطائف تنطوي على ادُعاءات بأن 
الاخوان تصرّفوا تصرفاً وحشياً ؛ وأنهم قتلوا النساء والأطفال 
دون رعبة» وقد رود يعض الأجانت تلك الاذعاوات فى 
كتاباتهم عن هذا الموضوع كا لو كانت حقيقة لا جدال فيها. 
ولكني أعتقد أنه لا أساس لا من الصحة. وقد أخبرني أمير 
الطائف نفسه أنه لم يقتل أحد في المدينة سوى أفراد الحامية 
وبعض الأهالي الذين حاولوا المقاومة. ومن المرجح أن 
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الممؤولين الأشراف روّجوا تلك التقارير رغبة في الإضرار 
ستجة أبن سعودا وللاخوات ‏ ودرعيا عل عرف الأتظاز حد 
الهزيمة الكبيرة التي منيت با قوات الحجاز. على إن نجام 
تلك الدعاية المغرضة كان فى حد ذاته ذا ا عَكيسة 
بالنسية للأشراف. ذلك أن الحجازيين صدقوها فدب الرعب 
في نفوسهم وانبارت معنوياتهم. وكان من أثر تلك الدعاية أن 
حرم بعض علاء الهند الحج إلى مكة مدة من الزمن. 


وم يض وقت طويل حق سقطت مكة المكرمة نضها 
بأيدي الرجال الأشداء الذين سبق أن انشولوا على الطائف: 
ول جب مكلة الممكرمة آي مقاومة إلقواة لأن الشريف خسنا قفنة 
كاقل تركيا وذهب ا[ جذة. وبعد الأسم لمعل المديبة القدسة 
بقليل قدم إليها ابن سعود في اكتوبر سئة ١8714‏ م لأول مرة 
ف حياته. ول يدخلها ملكا فاتحاأ ونا ذخلها حاسر الرأس 
مرتدياً لباس الإحرام البسيط.. وكانت معه قوات كبيرة من 
ضمنها فرقة من قبيلة مطير بزعامة فيصل الدويش الذي 
كان جد قادة الاإخوان. 

وني أثناء ذلك تعقبت طلائع الخاربين من رجال القبائل 
نقاياا يحض القويشه اطارب» فابتوع: .عل العانة 
وحاصرت مدينة جدة التي التجأت إليها بقية قوات الحجاز. 
وقد جرت مواجهات عديدة بين المهاجمين والمدافعين بين 
الرغامة وجدة»ء وكانت فى غالبها سجالا بين الطرفين. وكان 
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يوجد فٍ جدة بضع دبابات بدائية كان المدافعون يعلقون 
عليها آمالا كبيرة. لكنها حينا تركت أسوار المدينة أصبح 
تضيزها العطل أو الوقوع :في تأيدي المواجنين:. 

وأخيراً وصل ابن سعود إلى ميدان المعركة وتسلم 
القيادة. وكان بدون .شك قاذراً عق اقتحام جدة من غير 
خنهؤة “كتين لوا أراء ذلك :لكيه آثر اللدكمة والأناة اغلة نمك 
دماء لا موجب الما من جراء الحجوم عَلى هذه المدينة التي 
كان يدرك أنبا ستخضع له فى نباية الآ ومنلذد بداية 
الحصار طلب وجهاء جدة من الشريف حسين ان يتنازل عن 
الملك لابنه علي. وكان جوابه على ذلك قول الشاعر: 
مشيناها خطى كُتِبَتْ علينا ومن كُتِبَتْ عليه خطى مشاها 
فترك البلاد إلى العقبة؛ ثم ذهب إلى قبرص» فتوفي فيها بعد 
فكرة وأحطى عنصسدة. إل اللسعد' الأقضى ميك دفق هال . 
وكان قد نودي بابنه علي ملكا على الحجاز فور مغادرته لها في 
الكتوين مانة + 214 

وكات عمنان حدة أمنا ذا اأكمة عاض د 3 
القوات السعودية في سفوح التلال الواطئة شرق المدينة ما 
أتاح لها أن تراقب ميناءها بدقة» ومنحها موقعاً دفاعياً متازا 
في حالة أئ هجوم عليها. وكانت التلال أبعد من مرهى 
المدافع الموجودة في جدة» فحاولت حاميتها أن تتغلب على 
عند اليكل أن وضعت مدافعها على سطوح البيوت العالية ؛ 
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وأخذت توجّه نيرانها إلى القوات السعودية ليل نهار. ولسوء 
حظها م تفلح محاولتها في إيصال النيران إلى تلك القوات » وم 
تنتج إلا إضعاف الأبنية التي كانت قد نصبت عليها المدافع 
وإزعاج أهل جدة خلال ساعات الليل. على أن الحصار / 
يكن كاملا على أية حال. فقد ظلت السفن الختلفة تأتي إلى 
ميناء جدة وتذهب منه دون انقطاع . وكان من حكمة ابن 
سعود أنه لم يحاول أبداً أن يوقف مجيئها وذهابها؛ إذ لو فعل 
ذلك لأثار تعقيدات دولية كان في غنى عنها. وم يكن من 
التشغرب فى تلك الظروقه أن ينتغرق الحضان أحد. ققير 
شهرا. وق أثناء “ذلاك كانت .عاك غدة غخاولات للتوسط عن 
أجل اإيثافة اطحرب أو 'الامقيلام. .شروظ: نوكات . أحد 
الوسظاء سانت: جون فيلى الذي أرسل مرة أخرى ليتفاوض 
مع انق موق 97 حن الملظابت التريطافية وز مسي. 

دجكا كان ابن معوء عاهرا لجدة وطيف عواته الا خرف 
خصان! ل اللدينة الجورة وكاقت شرق ملو عن لخد 
القوات .بقيادة ابنه الأمير محمد : لكن غالبيتها كانت مكونة 
من رجآل: قبيلة نطير بزعامة فيصل الدويقن: وقد سقط 
المدينة من غير صعوبة في ديسمبر سنة 1570م في وقت لم تبد 
فيه جدة أية علامة للاستسلام. وبدا للدويش ان ابن سعود 
كان في حاجة ماسة إلى تعزيزات جديدة» فأراد زعم 
الأخوات. الداهية أن مول الوقفب: لماه وكان ناب عاد 
يتصكر خار مقة الكرمة في منظقة :تسس الفايية جيف 
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كان يقطن فريق من قبيلته عتيبة. فذهب إليه واقترح عليه 
أن يتصلا بابن سعود ؛ ويطلبا منه أن يجعل أحدها أميراً على 
فق الكرمة والاخر أهيرا-علل “الديئة النورة عَقايل 
مساعدته) المستمرة له في حربه مع قادة الحجاز. فوافق ابن 
بجاد على اقتراحه وانطلقا فوراً لمقابلة ابن سعود في مخيّمه في 
الرغامة حيث عرضا عليه اقتراحها. لكن ابن سعود رفض 
الاقتراح رفضاً باتاً. فقد كان يدرك أنه من الأفضل عدم 
إعطاء هنين الرجلين الطموحين المتشددين مناصب فى 
الحجاز حتى وإن فقد تأييد قبيلتي مطير وعتيبة. وكانت 
الاستجابة لطلبها تعنى حتا الدعوة إلى ثورة ضده في 
الممتقيل. ونا أن وَاق الذغمات أفرزارة وفطن اقتراحها حق 
اسحبا بأتباعهها الى نجد : وم يشتركا في الصراع بعد ذلك . 


وكان للحادثة الؤفة ف الرعامة آأثر كبير فقن المستقبل. 
فابن باد م يأخذ معه كل قبيلة عتيبة حين ترك الحجاز. 
وكانت زعامته محصورة في الدرجة الأول على برقا من هذه 
القبيلة. أما الروقة؛ الأصغر حج]» فكان زعيمها عمر بن 
ربيعان الذي ظل شديد الارخلاص لابن سعود. وفي غضون 
سنوات قليلة أصبح ذلك الانقسام القبلي من الأهمية بمكان. 
فالروقة حافظت على تأييدها القوي لابن سعود بينا ظل 
امتعاض برقا بزعامة ابن مجاد ناراً تتأجج حتى تحول. بعد 
فترة قصيرة إلى لحب في ثورة الإخوان. 
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وف نهاية ديسمبر سنة هوام (544١ه)‏ وصلت 
ا مجات المنقطعة على جدة إلى نبايتها حيث استسلمت تلك 
المدينة. وباستسلامها سقطت بقية مدن الحجاز» كينبع والمدن 
الثمالية» كا تسقط قطع الدومينه. وم يمض وقت طويل إلا 
وقد أصبحت منطقة الحجاز بكاملها في حوزة سلطان نجد من 
غير منازع. وبعد أن استسلمت جدة ودخلها اين سعود 
منتصرا طبق فيها سياسة حكيمة ملؤها التسامح والرحمة. 
فقد 0 السكان أن قْ إمكانهم أن يعودوا إلى أعماطم الي 
كانوا يزاولونها؛ كما طلب من موظفي الحكومة السابقة أن 
يبقوا في وظائفهم . وكان ذلك مما وفر عليه مشكلة حل الجهاز 
الإدذاري زمن الأشراف وإحلال جهاز جديد له كا أنه 
هاف .كق! الوقك: ,يور الاوتنان والولك من حاتت 
الموظفين الحكوميين الذين احتفظوا بمراكزهم ومصادر 

وبعد أن رتب ابن سعود الأمور في جدة عاد إلى مكة 
المكرمة حيث سعد بأداء الحج للمرة الأولى في حياته . وكان 
حتى سنة 14780 م يدعى بلقبه الرسمي » سلطان نجد » كا كان 
يدعى بألقاب أخرى مثل الإمام والشيوخ. وني احتفال مؤثر 
عقد في مكة المكرمة في العاثر من شهر يناير سنة ١555‏ م 
(11ه) نودي بهء أيضاًء ملكا للحجاز . 


الفضصهدل الست ادس 


طم تحور ١‏ امه عو ان 


من يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فَلَنْ تَجد لَهُ وَليَا مرْشِدَا4 
سورة الكهف (7ا١)‏ 


ترجم أصول. حركة "الإخوان إلى الدعوة الاضلاحة 
التطهيرية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن 
الثامن عشر. وقد ولد ذلك المصلح في بلدة العيينة سنة 
لام (0١١١ها)ء‏ ودرس العلوم الدينية على أبيه» الذي 
كان قاضياً للبلدة المذكورة والمتوفى سنة ٠19/4م»‏ وقد ساء 
ابن عبد الوهاب هما رآه حوله من النحراف عن الدين 
اللإسلامي الصحيح ؛ خاصة تلك الخرافات التي انتشرت بين 
الناس كعباذة الأضرحة وتقديس الأولياء » فأخذ يدعو إلى 
تطهير العقيدة مما لم يأمر به الله ولا رسوله ؛ وأوضح أن عبادة 
غير الله ضلال وكفر . 


وف سنة ٠171م‏ اتصل ابن عبد الوهاب بالأميرعئان بن 
معمّر ونال تأييده؛ لكنه توقف عن ذلك التأييد حينا عارض 
الحركة حام الأحساء سلهان بن مد آل حميد . فاضطر المصلح 
إلى ترك العيينة واتجه إلى الدرعية حيث رحب به أميرها 
مد .بن سعود.: واتقق “الرجلان حل ثثير الدغرة عافة 
الوسائل. وقد أدَّى نجاح الجهاد الذي تلا اتفاقههما إلى سيادة 
دعوة ابن عبد الوهاب في أكثر مناطق جزيرة العرب. وظلت 


ل 


توحيد المملكة العربية السعودية 


تلك الحركة قوية حتى قضت عليها عسكرياً قوات محمد علي ؛ 
حاو مصرء سنة 818١م‏ (7١ه).‏ على أن روح الحركة 
ظلت حيّة » خاصة في منطقة نجدء كبا أن قادة آل سعود ظَلوا 
يؤيدون مبادىء دعوة ابن عبد الوهاب كابرا عن كابر . وقد 
بقآ ابن .مكقوذ فيه وترئل فل تلك البادقي يني شاحد 
السريع في الوصول إلى حك البلاد أصبح الجال مفتوحاً 
لأحياء المبادئء المذكورة. وقد تثل ذلك الاحياء في قياء 
حركة الاخوان. 

في سنة 1517م كان ابن بيعود قد أسسن التفيه ذولشق 
صحراء: بلأذ الغرب»: لكن مير تللق الدولة كان معتمد ا على 
ولاء البادية المتغير سريعاً. وكان من الحتم أن تتفكك دولته 
بمرور الزمن» كا تفككت دول عربية أقامها غيره» ما لم يجد 
طريقة يضمن بها استمرار ولاء القبائل له. ومن هنا برزت له 
فكرة ذكية جداً وهي إنثاء مستوطنات (هجر) يستقر فيها 
البدو ويعملون ني الزراعة بدلا من حياة التنقل والترحال. 
وقد اأكرك أن تلك اطجر كا تايس بفتورة! عدة انه 
ستوجد لدى سكانها كل الأسباب التي تجعلهم يؤيدون حكومة 
قوية ثابتة تمكنهم من الزراعة بسلام. وببذه الطريقة يمكن 
القضاء على الفوضى التي كانت سائدة في الماضي. وكان ابن 
سعود يأمل أن يغرس عقيدة ابن عبد الوهاب في تلك الهجر 
حتى يرتبط ساكنوها به لا برباط الرغبة المشتركة في السلم 
فق قا ترياظ العقيذة الديدة الجاععة أيضا . 
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وكانت الكل :قبللة نوا زه عام تعرها ملكا خاضا جا 
وقد سُجع ابن سعود زعاء القبائل بالهبات والمنح أن يبنوا 
بيوتا سكنية حول تلك الموارد. لكن رغم محاولاته المضنية 
لاونثاء هجر ناجحة فإن البدو كانوا مترددين في قبول 
الفكرة. فحدثت عدة انتكاسات فى هذا المجال. على أنه 
تغلب عليها بكرمه الدائم من يذل المال وإعطاء الابل وغيرها 
تما جعل رجال القبائل المترددين يقتنعون بجدوى التعاون 
بالنسبة هم. 

وكانت الأرطاوية أول هجرة أنشئت في إطار الخظة 
المذكورة وذلك سنة 1311م (8«1ه)ء وكان-سكاتيا. أول 
مق سموا اتفسيم يام الأخوان . م انتقرت الخركة سبرعة في 
وسط الجزيرة العربية؛ خاصة نجد. وعين علاء دين في كل 
هجرة لتعلم سكانبا عقيدة ابن عبد الوهاب. وقد نجح هؤلاء 
في تعليمهم لدر جة 5 الاإخوان سرعان ما اشتهروا بتعصبهم 
الديني. ورغم أن إقامة الجر من الأحداث الجوهرية اطامة 
في تاريخ الجزيرة العربية الحديث فإني لم أجد تفصيلاً غنها 
في الكتب التاريخية الى قرأتا ,باللفة الانجليزية إلا نادرا: 
ويا أق غايق امن بهذ القناب ملء بعض الفجوات التي 
أهملها التاريخ فإني قد ذكرت قائمة بالحجر المهمّة والقبائل 
التي استوطنتها والزعباء. الذين تولوا مقاليد الأمور فيها!؟). 


آل انلو الملحق الناوس من نهدا التعاب»: 
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وم يكن الهدف من هجر الإخوان مقتصراً على خلق 
استقرار سياسي وإنما تجاوز ذلك إلى غرض عسكري. فقد 
أصبح لدى ابن سعود ء للمرة الأولى: احتياطي من رجال 
مبتعدين داق لقتال :تغرف امكلتهى :ويتمد .على ولاثهن: 
ورغم وجود النافع المادية التي يمكن الحصول عليها نتيجة 
الاستقرار فإن رجال القبائل لم يبجروا حياة الترحال بدون 
أسف . وكان يتْردّد على ألسنتهم قول. أحد شعرائهم. مناسبة 
بناء فيصل الدويش بيتاً من الطين في الأرطاوية: 


زلَ الطرب والتبدوي فات من يوم فيصل بنى طينه 
كان يقوم بها بعضهم على إبل وغنم البعض الاخرء والتي 
كانت أقرب إلى الرياضة منها إلى الحروب الحقيقية. وقد 
جعلتهم طبيعتهم القلقة وعدم تسامحهم الديني تواقين إلى شن 
الحروب على الكفار. ولأن الكافر في عيونهم كان تقريبا كل 
من ليس من الاإخوان فإن حركتهم أصبحت سلاحا في يد ابن 
سعود يستطيع أن بشهره ف وجوه أغدااقه عق شاه : 

وم يكن لدى الإخوان أي خوف من الموت في الحروب؛ 
لآن اموت فى المعركة .هو الطريق. المؤكدة إلى اللننة الي 
يعتقدون حى الاعتقاد بأنهم سيجدون فيها جداول المياه 
الباردة والنسم العليل والنساء الجميلات وكل ما تشتهيه نفس 
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البدوي وهفو إليه قلبه. وقد ألقوا الرعب في قلوب كل 
رجال القبائل التي لم تكن تشاركهم عقيدتهم. وكانوا إذا 
تحركوا نحو الثمال الشرقي من الجزيرة العربية وتوغلوا في 
العزاق: خريةة القنائل عن الام غير القرابتةوزةا هوا 
نحو الثهال الغربي هربت القبائل الأردنية إلى سورياء وإذا 
ساروا جنوباً لجأت قبائل اليمن إلى جبالها الحصينة التي 
يصعب اجتيازها. وكان استيلاء ابن سعود على كل من 
الحجاز وجبل شمر سهولة يرجع في الدرجة الأولى إلى جهد 
الاخوآن. ولقد مز زمن فى أواخر العشريتات :من هذا القرن 
كانوا سيطرون فيه على كل جزيرة العرب» وكان في 
استطاعتهم أن يضموا أي جزء منها إلى دولة ابن سعود لو 
سأهم أن يقوموا بذلك. وقد كتب المؤرخ البريطاني المشهور ؛ 
ارنولد تويني » عدة مقالات عن حركة الااخوان بين سنتي 
5 و1514مء وتكهن بأنه إذا استمر نمو الحركة السريع 
فسوف تحتوي كل شبه الجزيرة العربية وما حوها. وقد يتسنى 
لها أن تعيد التاريخ الأول للإسلام وأن تنفجر بزحفها على 
البلدان الحيطة بها في آسيا وشهال أفريقيا!'). لكن هذا الأمر 
م يحدث. ذلك أن الإغوان » بدلا من تسخير قوتيم. ضد 
أعدائهم الأجانب» اغترٌوا بأنسهم وجبروتهم وركزوا سطوتهم 
في الداخل فثاروا ضد سلطة حاكمهم ابن سعود. 


١‏ - كان يتوقع أن يحدث ذلك بعد توحيد البلدان الختلفة داخل الجزيرة 


العربية بطبيعة الحال. 
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وكان. الإخوان سلاحا ذآ حدين. افمنل بداية خركتهب 
كانوا مصدر متاعب بطريقة من الطرق. بل إنه م٠‏ يض إلا 
وقح قصير من االاستتيلاه خى منكة 'المكرمة حدق تببو[ في 
إحداث قطيعة سياسية خطيرة مع مصر. فقد كان من العادة 
أن ينسج المصريون كسوة الكعبة من قهاش جميل مزركش كل 
عام. وقد شهد صيف سنة 1570م أول موسم حج تكون فيه 
مكة المكرمة تحت حك ابن سعود » وكانت تلك المدينة مليئة 
برجال القبائل من الإخوان الذين كانوا يؤدون حجهم لأول 
مرة. وكان المصريون حريصين على إيجاد انطباع جيد عنهم 
لدى الحام الجديد للبلاد المقدسة. فرأوا أن يجعلوا المراسم 
التقليدية الق)تضحب احضار الكبرة إن مك اللكريةوآأت 
أمة خامة ف تلك المنابية .,وحلوها يقاقلة بادعخة عير امات 
تلك المدينة تنقدمها فرقة موسيقية ويحيط ببا حرس الحمل 
المصريون(7). وكان أن استشاط الإخوان غضباً لأنبم» با هم 
عليه من محافظة دينية متشددة» كانوا يعتبرون عزف 
الوسقن نعلا عدا للشركات. وظليوا .من انين أن 
يوقفوا عزفهم: لكن هؤّلاء شعروا بالاإهانة فرفضوا طلبهم 
واستمروا في عزفهم. فهاجمهم الاإخوان فوراً وأطلقوا عليهم 
النيران. وم ينتج عن هذه الحادثة قطع المصريين علاقاتهم 
السياسية مع العهد الجديد فحسب بل !نهم رفضوا أن ينسجوا 
اللعوة عفن ولك زبينا؟ وهنا للحي أسبحف القوة ةا 
4 [لفمل عل يوقم عل يكار بز إإى السيادة. 
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ظهور الإخوان 


ذلك الوقت تعمل بأيدي عمال سعوديين وهنود فى مكة ذاتها. 

وكانت الروح التطهيرية لدى الإخوان من العنف بحيث 
كانوا يعتبرون أي نوع من أنواع التقنية الحديثة شرا يجب 
تفاديه. ومن ذلك أ كانوا يعتبرون ساعة اليد من عمل 
الشيطان إذ لم يرد ها ذكر في القرآن» وكانوا يرون من 
التفحيل آن<تعفل مكل حدم الألة زلة محر وهذ! تطيق 
على السيارات والتليفون وأجهزة اللاسلكي وأكثر الأجهزة 
الق. كان اللللقة تايا لإدخال التقدم: [كى, دولته. .وحين 
التتحقت. جلالته كانت. الحكومة والخدمات. العامة فى..منكة 
مجهزة في الغالب بالكهرباء والمكائن الحديثة. وكان فيها 
مكتب بريد متطور وخدمة تليفونية» أما في الرياض فم يكن 
هناك أي شيء من هذا على الإطلاق. وكانت الخدمة 
الإريذية الرسمية الوحيية ادس بأخذ "رسائل اللك المهية 
إلى أمراء المدن الرئيسة ويعود بأجوبتهم على ظهر بعيره. 
وإذا كان في حالة نفسية مناسبة فقد يوافق على حمل رسائل 
الخاصة أحياناً. ولم تكن هذه الحالة كافية بالغرض . وكان من 
الواضح أن هناك حاجة ماسة للمواصلات الحديثة. وكثيراً 
ما عبّر ابن سعود عن رأيه بأنه ليس كل شيء في الحضارة 
الغرية كن » وكا عدقه داما'أن ياد ها هو صن من 
الغرب ويرفض ما كان سيئاً. لكن الإخوان م يقتنعوا 
بسهولة . وكان ابن سعود مضطراً باستمرار إلى إيجاد مختلف 
الطرق والوسائل لوقناع رعاياه بقبول الخترعات النافعة. 
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وكان يكفي لإقناعهم في بعض الأحيان أسلوب بسيط» كا 
عدي يفا آمر أن قبل“ آباف من الفرآاق عير التلقون , 
فاضطر المستمعون إلى أن يوافقوا على أن الآلة التى تحمل 
كلام اله ين املكها لا.مكن أن حون عن غدل الفرظان . 
لكنه كان من الضرورئ اتخاذ موقف أشد صرامة عتدما 
أذخل اللانلكني. إنى. الريناض.. فحين ازتفعت. أصوابت 
الاحتجاج على ذلك لم يوقفها إلا دعوة الملك الحازمة لكل من 
يواه غلنها أن امن الديقة: 


لك تلك الأمون كانت ,تاقية إذ1 ما قورنت: بالأمور 
الخطيرة التي رفضها تعصب الإاخوان. فقد قتل أحد هؤلاء 
رحلا عن أسرته"ذانها لأئد ل يسك يتَعاليْمهه الضازمة. 
وبالإضافة إلى ذلك كانت للاإخوان سمعة مؤّسفة لعدم اتباعهم 
تقاليد الفروسية المتوارثة عبر القرون في الحروب القبلية. 
فإشاعة قتلهم الأطفال والنساء في الطائف كانت مثالاً لما كانوا 
يتهمون به من وحشية. على أن سمعتهم المتمثلة في وحشيتهم 
في الحروب لم تكن مبنية على أساس لا يقبل الجدل؛ إذ م 
يكن هناك سوى حوادث فردية بولغ في أمرها من قبّل أعداء 
الملك.'لكن لأن. الاخوان كانوا .متشددية فى الأمور الدينية 
صدق كثير من الناس ما كان يرويه خصومهم عنهم. وكان 
ابن سعود ا يشعر بالحرجح حين يرى الناس يعتبرون 
أفضل جنوده قتالين لا رحمة لديهم. 
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لقد سبق أن ذكرت بأن بذور ثورة الاإخوان بذرت حينا 
رفض ابن سعود أن يعيّن ابن مجاد .والدويش أميرين: في مكة 
والمدينة بعد الاستيلاء عليها . فقد غضب الرجلان وانسحبا 
بأتباعيبا! إلى قلب. نجنى حيبت نا لعا أن .شرعا في التامر 
لامقاط الملل وكات يدركان: متحرته] المرة+ أن التورزة 
المسلحة ستكون وبلا عليها. فقررا أن يتخذا وسيلة أكثر 
مهارة. ومن هنا اتجها إلى العراق والأرذن وأخذاء فجأة 
بدون رحمةء ماجمان مخمات ونقاط حدود منعزلة. وكانا 
فزا ما ضريا مرتين افى: مكان واجد ::وتركا بارا" وذلنا 
لدى مغادرتمها تلك المناطق. وكانت إحدى المجات الشهيرة 
على الحدود العراقية قد نفذتها مجموعة كانت تابعة للقوات 
السعودية فى حصار جدة. فقد هاجمت تلك الجموعة ؛ بزعامة 
فيصل الدويشء مكاناً يسمّى إكلاوة كان يخم فيه بنو حسين 
من بادية العراق. وكان ذلك المكان قرب بلدة الزبير. ومن 
الصدف أفي كنت في هذه البلدة خلال زيارة قصيرة قمت بها 
من الهند. وقد أرادت السلطات العسكرية البريطانية في 
قاعدة الشعيبة أن تذهب إلى مكان الحجوم لتطلع على الأضرار 
الناتجة عنه. وطلبّت من أمير الزبير أن أذهب مع رجاها 
لأترجم لهم. لكنني رفضت أن أصحبهم قائلا: إني لا أريد 
أن أشترك في أي إجراء يتخذ ضد الإخوان. 
وكان لدى الاخوان ما يستطيعون أن يبرّروا به هجاتهم 
على العراق. فقد أخذ العراقيون يحدّون من دخول النجديين 


١١7 


توحيد المملكة العربية السعودية 


إلى بلادهم وبنوا خطأ من الاستحكامات على طول حدودهم 
3 نجد. وكانت أولى الخافر التي حصنوها بصوة وبصية ثم 
اضافوا إليها السلان. فاعتبر البدو هذه الخنطوات اعتداءات 
على حقوقهم التقليدية في حرية الرعي والانتقال غير المقيد 
غير «الندود, :وكاتوا خلى آية تال يترون العرافنين كارا ء 
ولذلك فهم صيد حلال. على أن السبب الحقيقى لتلك 
الغزوات كان عل الإخوان في أن السلطات البريطانية قِ 
كل من العراق والأردن ستعتقد بأن ابن سعود نفسه كان 
ؤراءعا #تعمل عل الاطاحة فى .ول حطن الا ختوات. .تنش 
النجاح في هذه الخطة. وظلوا يواصلون غزواتهم تلك لمدة 
ثلاث سنوات. وكانوا يخرجون في كل موسم عبر حدود 
العراق والكويت والأردن فيهاجمون أية قبيلة أو مجموعة من 
البدو يجدونها في طريقهم وينهبون المواشي ويقتلون أي إنسان 
يقاومهم . وقد احتج العراقيون والبريطانيون بشدة لدى ابن 
سعود على تلك الغزوات ؛ واعتبروه مسؤولاً عن أعمال أولئك 
القذآة لآن معاهدة جدة سنة 911١م‏ قد اعترفت به ملكا 
للحجاز وسلطاناً لنجد.. وكان تمثل بريظائيا في تلك المعاهدة 
السيد كلبرت كلايتون. وكان جواب الملك عن ذلك 
الاحتجاج أنه لم يأمر بتلك الغزوات ولا شأن له بها. ومع 
ذلك استمرت الحوادث. فانتقد ابن سغود الغزوات علناً في 
مناسبات عديدة؛ لكن العراقيين والبريطانيين نظروا إلى 
موقفه بارتياب ا على أنه لا "2 لا 
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أو على الأقل لا يريد أن يبذل أي جهد لإيقافهم. وما زلت 
أذكر أن أعضاء في ديوان الملك نضه كانوا يعتقدون أنه كان 


يعد العدة للاستيلاء على العراق. لكن » | اتضح فيا بعدء / 
يكن. لدق الملك مثل تلك النية. وفى. ذلك الوقت تقريبا 
وجهت الصحقه العراقية كثيرا من الدعانة المناثية الوجية 
ضد النجديين » وتعمدت الاإشارة إلى معركة سابقة هزم فيها 
النجديون على أيدي العراقيين. وقد أقر الملك بذلك» لكنه 
أقاق: 'قاقلا+ و دعولا البريطاكن يثقوا عل الحياك وسَوَف 
ننهي الأمر بيننا بالقوة ». فتوقف العراقيون عند ذلك الحدء 
لكنهم أرسلوا وفوداً غاضبة إلى الرياض » وساد الجو توتر عام 
من جرّاء قعقعة السلاح . 

وحينئذ أصبح واضحاً أن شيئاً ما كان لا فل أت بي 
لإيقاف الغزوات. وقد حاول الملك أن يؤثر على رجال 
القبائل بإعطائهم هدايا ثمينة» كعادته» لكن ذلك لم يفد 
كثيراً . فأعلن فى كل المدن والقرئ داخل حكمه بأن. تلك 
الغزوات مخالفة لأوامره مخالفة تامة. لكن ذلك أيضاً / يود 
إلى نتيجة مفيدة. وأخيراً أصبح واضحاً لديه سنة 1974م 
أوداجراك جاتنا يه أوبتهدة قزر الخد بيقه 'لعفلها ف 
الرياض يحضره كل الزعماء المؤثرين من علاء الدين ورجال 
القبائل في المملكة يهدف إلى إقناعهم بإعادة توكيد ولائهم لهء 
ومن ثم عزل الارخوان الثائرين . 
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وانعقد في الرياض اجتاع أصبح يعرف باسم « الجمعية 
العمومية ». وفي الواقع أن سنة 157١م‏ (8407١ه)‏ لا تزال 
تذكر في جزيرة العرب بسنة «الجمعية العمومية ».وقد دعي 
إل الاجقاع كل عله القبائل التكبيرة ها فيهد كثير من قاد 
الوخوان أنفسهم أو المتعاطفين معهم. كما دعي إليه كبار علماء 
البنن وأمراء المدن الكبيرة في المملكة. وكان مجموع هؤلاء 
حوالى خمسين ومائتي رجل من أعظم رجال البلاد. وخلال 
الأسبوعين السابقين للاجتاع الأخير كان زغماء الإخوان 
يصلون إلى الرياض مع أتباعهم في مجموعات صغيرة . وكانوا 
خلاصة رجال الصحراء المقاتلين إذ كانوا أشداء» محاربين, 
لديهم شعور عميق بالاستقلال. وكان الملك مشغولاً في 
التفاوض مع كل وفدء لكن رجال القبائل كانوا غير راغبين 
في التسوية. وكان « سلطان » الاسم الأول لابن نحاد ؛. فثار 
أتباعه في شوارع الرياض وأسواقها وهم يبتفون بقوطهم: « لقد 
ظهر للدين سلطان جديد ». وقد هر ذلك رجال المدينة 
فأجابوهم : «أنتم تدّعون أنم مسلمون أتقياء » والمسم لا يمكن 
أن يكون متكبّراً مثلم ». لكن الإخوان ل يخالجهم أي حياء 
في ذلك وردوا عليهم بطريقتهم المعهودة: « المؤمن القوى خير 
من المؤمن الضعيف ». 

وحينا حان وقت الاجتاع ذاته لم تكن هناك غرفة كافية 
في القصر تتسع لكل أولئك الوافدين . ولذلك عقد الاجتاع : 
الذق: كنت مبغيدا : يثاهياثة + فى, بائجة القصتر.. وقد: خلس 
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العلاء عن نين الملك: وأمراء المدن والمناطق عن .سارة» 
وجلس زعماء القبائل وممثلوهم في وسط الباحة. وبدأ جلالته 
الاجتاع بإلقاء خطبة حماسية وبخ فيها رجال القبائل الخالفين 
له وجعلهم مسوؤّولين عن محاولاتهم تمزيق المملكة بتصرفهم 
العنيف الذي 3 قزق له. وانتقدهم بازدراء بقوله: [نهم 
يتهمونني بإحضار الكفار إلى وطني »؛ نجد . وأوضح استنكاره 
لاعتداءاتهم على الحدود العراقية وهجاتهم العنيفة عليهاء 
ناهيك عن غزواتهم على قوافل وممتلكات القبائل التي 
لا تنتمي إليهم داخل المملكة . لكن المتعاطفين مع الاإخوان / 
بأخذوا ذلك الانتقاد باستخذاء. فقد قالوا نهم لم يفعلوا إلا 
ما يقتضيه واجبهم الديني من مهاجمة الكفار وإعادتهم إلى 
العقيدة الصحيحة. ثم أثاروا احتجاجاتهم المعتادة حول مخافر 
الحدود العراقية. وبعد نقاش طويل ساأهم الملك عما يريدون 
بصراحة. فأجابوا بأنهم يطالبون بأن تزال الخافر التي بنيت 
على الحدود العراقيةء وأن يمنع استعال التليفون وغيره من 
الأدوات الشيطانية في المملكة. وأن تعاقب القبائل التي 
يعتبرونها مشركة »؛ كجهينة وبلي» وتعاد إلى طريق الصواب » 
وأن تنفذ أوامر القرآن بالقوة على الجميع بأقصى ما يمكن من 
الدقة وبدون استثناء. وعند هذا الحد قال جلالته .ببراعته 
المثهورة في المناورة: «مع أنه لا توجد منطقة واحدة 
ولا قبيلة واحدة ولا مدينة بمفردهاء بل ولا شبر من الارض 
في كل أنحاء المملكة إلا وقد أخذته بسيفي في ميدان المعركة 


1 


توحيد المملكة العربية السعودية 


فإني مستعد للتنازل عن الحم والتخلي عن جميع سلطاتي لأي 
رجل تختارونه بدلا مني ». وحينئذ طغت الدهشة على كل 
امجتمعين واستبدت بهم الحيرة. وبعد صمت قليل صاح جميع 
الزعباء الحاضرين بصوت واحد يعلنون احتجاجهم الخلص 
ضد فكرة استقالته. فاستفاد من الارتباك الذي أوجده 
والتفت إلى العلاء وسأل كل واحد منهم مباشرة عن رأيه 
فيهء حستا كان أم سيئًاً؛ وغا إذا كان معه أم ضده. ول 
يكن من المستغرب أن حظي بإجماع العلاء على الثقة به 
وعدم تفكيرهم بإحلال أي رجل محله. وكرر الملك تلك 
الأسثلة على. أمرآء المدق, ثم .على زغباء القبائل :فكانت 
إجاباتهم مطابقة لإجابات العلاء . وبعد أن أقرٌ كل الجتمعين 
بأنهم موالون له طلب من كل واحد منهم أن يجدد البيعة له. 
فبايعه أفراد أسرته أولاً » ثم تلاهم العلماء » فأمراء البلدان»؛ 
وأخيراً زعاء القبائل. وقد احتج بعض أمهراء القصمم 
البارزين بأنهم سبق أن بايعوه منذ بداية حكمة» وقال 
أحدهم ؛ وهو عبد العزيز بن سَلَمْ أمير عنيزة: لقد بايعتك في 
الكويت. لكن الملك أقنعهم بن تلك مبايعة جديدة: قبايعة 
كل منهم ف نباية الأمر. وني ذلك الخضم من قسم إعلان 
لوالاة نسيت مطالب الإخوان وم تحظ بأية مناقشة بعد 
ذلك , 

وبعد أن انفض الاجتاع عاد الأمراء وزعاء القبائل إلى 
أوطائهم حاملين معهم هدايا الملك السخية من سيوف وعطور 
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ظهور الإخوان 


وأموال وأطعمة؛ بل ومجوهرات لنساء بعضهم. وقد أعقب 
الملك نجاحه في الاجتاع بالسفر إلى القصيم حيث قابل مرة 
أخرى شل القبائل الخالفة له وأعطاهم مزيدا من هدايا 
الأسلحة والمّن. ثم أقنع القبائل بأن توافق على عدم القيام 
بمزيد من الغزوات وعدم إثارة أية اضطرابات أخرئ» وَبعد 
أن قام بكل ما يستطيعه لإخضاع الاخوان بالطرق السلمية 
مضى في رحلته السئوية إلى مكة المكرمة لأداء الحج. 
وكان الباسى يداك ياملين. أن .دا الأخعوان لمر 
معينة. لكن هؤلاء كانوا أكثر قوة من أن يبدأوا طويلا بفعل 
المداياا والقطي. وها أن غادرهم الملك حتى شرعوا » مرة 
قر بالإقازة على اذوه ككل أبعد عها واغد خطرا: 
وقد دفعت تلك الإغارات العراقيين إلى اتخاذ إجراءات 
تأذبية قوية: وساهدة" النوات اضوية البرظانة اغذوا 
يقصفون الغزاة من رجال القبائل. وكانوا في بعض الأحيان 
يتعقبونهم إلى نجد ويقصفون مخماتهم وموارد مياههم. وكانت 
إحدى هجاتهم على قبيلة مطير في اللصافة حيث اصيب 
عدد كبير من النساء والأطفال. فاضطر الملك إلى تقديم 
احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة البريطانية. ثم واصل 
محاولاته للتفاوض مع رجال القبائل؛ لكنهم كانوا يزدادون 
تعنتً. وكثيراً ها رفضوا مجرد الجيء إليه في الرياض. وم 
يكن.مئ غير االجاد أن "قرم أعدأد كبيرة من الاخوان 
المسلحين يدخلون إلى هذه المدينة ويخرجون منها معلنين 


رش 


توحيد المملكة العر بية السعودية 


بصراحة عن قوتهم وعدم احترامهم لسلطة الملك. 


وحينا تصاعدت قوة الإخوان أكثر فأكثر ازداد نفوذهم 
في الحياة اليومية للناس العاديين في المملكة لدرجة أن أولعك 
الذين م يمروا بتلك التجربة يصعب عليهم تصورها. وقبيل 
وصولى إلى الريافن أولء مره يه 2159 جلد الإآخوان:علنا 
رئيس الديوان الملكي » وهو من هو في مكانته؛ بمجرد الشك 
فٍ 1 م يؤد الصلةة جه الجماعة. وكانت جماعات منهم نحوب 
الشوارع وتتصرف بوصفها شرطة ديئية عينت نضسها لتعاقب 
كل شخص لا يتبع تعاليمها الصارمة. أمّا هم فقد تحلوا 
اليا وام ا ار الدنيا؛ إذ حرموا على 
أنضهم كل متعة مهما كانت ضئيلة. وكانوا يحرّمون الموسيقى »؛ 
صق أت ذكر عند التعرض لحادثة الحمل المصرى في 
مكة» وكانوا يكرهون الشعر والشعراء » ويصرون على لبس 
الملابس الققنة إذايكبرون لين اخرهر دعا عيرم .كاتا 
لا يبيحون أي نوع من أ نواع الحلي . بل إن كثيراً منهم ذهب 
إلى أبعد من ذلك ورأى وجوب إزالة الخيوط الذهبية 
المنسوجة في عباءاتهم. وكان من الحتمل أن يسكوا بأي رجل 
يظهر وشارباه غير محفوفين أو ثوبه أطول مما هو معتاد فيوقفوه 
حتى يقصوا الزائد من شعره أو ثوبه. ولم يسام ابن سعود نفسه 
من موقف كهذا الموقف. فقد قيل إنه زار مرة محل فيصل 
الدويش في الأرطاوية فحيّاه مضيفوه بقوهم إن ثوبه كان 
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ظلهور الإخوان 


أطول مما ينبغى » وجاءوابمقص فأزالوا منه ما زاد عن الحد 


للعاة + والتاك اله نال مرقنيا الكوش 


وكان من الصعب جداً على قادم جديد مثلي » غير معتاد 
على ذلك النوع من التقشف الصارم ‏ اف يقن عقا عن 
المشاكل. ولسوء حظي كنت أدخن كثيراً قبل أن آي إلى 
الجزيرة العربية. وكانت روّية الإخوان لسيجارة في يد إنسان 
تعنىي جلده على الأقل. وكانت السجاير في جدة تباع قِ 
لبوق التوذاء .وقليل من الى 'استطمة. أن أنغمس ف 
رذيلق بطريقة سهلة. لكن الأمور كانت مختلفة تامأ في 
الرياض عمف قت عيون الاخوان تترصد فى كل مكان»؛ 
وحيث كان لا يمكن الحصول ف 0 ِأيْة خال... وكان 

لايزال لدي قليل من سجائر تمكنت من الحصول عليها من 
سائق سيارة هندي. فأخفيتها في إحدى العوارض الخشبية من 
قوف القصرء.. وأعتيك. أدهق واحدة. كل) :شعره. يآن 
لا أحد حولىي. وعلى الرغم من جهودي في إزالة الدخان فإن 
الأنوف الحساسة للعلاء الذرين كانوا يعملون في القصصر قد 
تقلت الرائحة. .ل - أتخلس من ذلك الاكتفاف. إلا 
بصعوبة . وبعد ذلك أقلعت عن التدخين. وكان ذلك بدون 
شك أمراً حسناً لصحتي وإن كان شاقاً على نفسي وأعصابي . 


و بداية سنة 579١م‏ كان من غير المستطاع السبطرة 
على الاخوان. فحوالى ذلك الوقت أقدموا على ارتكاب 


١ ه‎ 


توحيد المملكة العربية السعودية 


جريمة شنيعة حين هاجمت قوة منهم قافلة كبيرة للتاجر المشهور 
ابن شريدة» الذي كان في طريقه من بريدة إلى دمشق. وقد 
حاول ابن شريدة وعدد من رجاله أن يقاوموا لكنهم قتلوا 
وأخذت قافلتهم. وتلا تلك الحادثة ما كان أسوأ منها. ففي 
اليوم الثاني عشر من شهر رمضان؛ والملك يتأهب للتوجه إلى 
الحجاز لأداء الحجء وردت الأنباء بأن اثنتين من أعظم 
قبائل الاإخوان» عتيبة ومطير؛ اجتمعتا في شمال القصيم 
اشعد ]ذا للقيام بأعظم هجوم شامل على الأراضي العراقية. 
فأدرك ابن سعود عدم جدوى محاولاته إقناعهم بالطرق 
السلمية ؛ وأن الحركة التي أنشأها لنشر السلام والاستقرار في 
ملكته صارت أداة للعنف والفوضى . ولقد أصبح واضحاً كل 
الوضوح انه يجب سحق الاإخوان» وان القوة يجب أن تواجه 
بالقوة. فبدأ جلالته يستعدٌ للحرب وقلبه مثقل بالأم . 
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كان أول إجراء اتخذه ابن سعود لدى سماعه بتجمع 
قبيلتي عتيبة ومطير أن بعث رسائل إلى أمراء المدن وطلب 
منهم القدوم إلى الرياض برايات الجهاد. وكان يتبع تلك 
الرايات كل الحاربين الموالين للملك. وقد جمع جلالته قواته 
بأقصى سرعة وإن كانت الأمور غير ميسرة بالنسبة له لأن 
تلك الحادثة كانت في شهر رمضان. وقد طلب من أتباعه أن 
يفطروا ليكونوا أكثر قوة في القتال. فتردّد بعضهم في بداية 
الأمرء لكنهم أخيراً اتبغوا الأكثرية فأفطروا. 

وكان ممن وقف إلى جانب الملك في وقت الحاجة أحد 
أتصارء القدامى ».وهو عبد. الله بن. جلوي + «الذئ جهز جَيثاً 
من رجال القبائل الحليّة فى الأحساء : وأرسله بقيادة ابنه فهد 
إلى المنطقة الثمالية لعرقلة قبيلتي شمّر والعجان اللتين كانتا 
تتجمعان لحاربة الملك. وكان جلالته قد وكل إلى عبد العزيز 
ابن ساعد » أمير حائل» مهمة عرقلة حركات ابن مشهور 
الذي كان قد التف حوله أتباعه من عنزة وأفراد قليلون من 
شمّر. وبذلك استطاع أن يمضي في حملته شهال الرياض وهو 
واثق بأن جناحيه الشرقي والثمالي آمنان. 
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فوحيد: المبلكة اليربية. السمزوية 


وحاما جهز الملك قوة كافية انطلق من الرياض إلى بريدة 
عاصمة القصم عبر بلدة شقراء قاعدة الوشم. وكان يصحبه 
قالية وجال كتوائة. كينا ذشيي عن ف أياء الخربت : ومن 
هنا كنت سأمضي معه بدون شك. وكان أكثر جيشه قد 
امتطوا الابل: لكن قسما منهم على رأسهم الملك استقلوا 
السيارات. وكان الملك قد أصبح يعتبر السيارات عظيمة 
النفع في الحروب بشرط أن لا تعطب أو تنغرز في الرمال. 
ذلك أنها أسرع من الإبل وأسهل تناولا عند إرادة القيام 
هجوم مفاجىء أو انسحاب عاجل. ومع ذلك فقد تركت 
السيارات فى بريدة لأن أرض الصحراء بعدها كانت صعبة 
جد بحيث كان من غير الصواب الجازفة بالسفر عليها. 

وأذكر أن جلالته عقد عدة اجقاعات في بريدة حضرها 
عدد كبير من البدو الموالين له. فتحدث إليهم ومازحهم بدون 
كلفة باعثا فيهم الشجاعة ومسديا إليهم النصيحة كل) راهم في 
حاجة إليهما. وكان كل رجل من رجال القبائل تحدث إليه 
ينظيه رايا حول قوة ويمكاق اعدو [ى بولاء! قبيلة: نعينة أو 
فخذ من أفخاذها. وبهذه الطريقة استطاع الملك جمع 
معلومات كثيرة رغم أن قمنا كيرا مها كان مشاقهًا. وكان 
من الممتع أن يراقب المرء تلك الطريقة الفريدة التي كان 
جلالته يرفع بها المعنويات ويجمع المعلومات في وقت واحدء 
وتلك المهارة الفذة التي كان يمحص بها التقارير ويزنما 
للحصول على صورة دقيقة للوضع العسكري الشامل. 
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معركة السبلة 


كان هناك يوم مطير قبيل مغادرتنا بريدة. فتفتحت 
المكزام بالألوانه عفينع غتي الأزعار والأمفات بواسطة 
الغيث . وفي طريقنا إلى المعركة بدت الطبيعة وكأنها ترجو لنا 
النجاح. وبيما كنا نسير كان جلالته يتحدث إلى أكبر عدد 
نمكن م الْرَعَاء ورجال القبائل.:وكان اطدف.من ذلك إبقاء 
الروح المعئوية حيّة وإشباع رغبته المتفتحة دائًا لسماع 
الأخبار. وقد اتجهنا من بريدة إلى النبقية حيث تقرر أن 
ننتظر هناك حتى وصول ابني الملك» سعود وحمدء من 
الرياض.. وكان الأمير فبضل قد بعك .قبل ذلك للمحافظة 
على الحجاز. وقد اتضح لي بعد ذلك أن الاإخوان كانوا على 
عم بتحركاتنا خلال ذلك الوقت»: وأن مطلق بن الجبعاء ؛ 
أحد رؤساء مطيرء قد اقترح الهجوم على الرياض قبل أن 
يغادرها الامير سعود. وكان يقول إنه لا يوجد من يحميهم 
هناك. إلا قليل من الخدمء فدعونا تندذدهب لنقضي عليهم . 
زهذا ستجعل: الملكة مقطوهاً .قي الضحراة: .وكان يمكن تل 
هدء الفط أن تنجح . لكنها لحسن الحظ / تنفذ. فوصل 
الأمير.سعود وأخوه ساللين ومغها خدمها وعدذ كبير من 
الخاضرة زالبادية النجخ التهموا عاق الطريق. 

وقد بقينا حوالى أسبوع في منطقة النبقية. وكانت منطقة 
طريفة ذات تربة خصبة حمراء شبيهة بالطين تنمو فيها 


نباتات صحراوية كثيرة. ولكن أكثر الناس في المسكر لم 


تكن تحدوهم الرغبة في التمتع بنباتات الصحراء المدهثة. 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


نك أن الحو كان متذاد توترا وكيا عنما تدوقة قاد 
اعمية المفركة'القادئنة بالندية: لتيل النلكة.. رفاح ليلة 
جرت حادثة صغيرة بعد صلاة المغرب؛ إذ سمع إطلاق نار 
من بُعْد » فصار كل رجل في حالة تأَهّب. وهرع الملك نفسه 
من خيمته يصيح صيحة الحرب ويسأل عا حدث. وقد ثبطه 
عبد 3 جنع زعماء البادية عن الذهاب إلى ناحية مصدر النار؛ 
فأرسل بعض الخدم لتقصي الموضوع . وقد اتضح أن إطلاق 
النار لم يكن سوى إشارة لنفر من قبيلة شمر كانوا قد ذهبوا 
ليبحثوا عن مورد ماء فضلوا طريقهم. وكان رفاقهم يطلقون 
النار ليهدوهم إلى مكانهم .وقد أوضحت تلك الحادثة السهولة 
التي يكن ,با حدوث نكبات كتلك التي حدثت في روضة 
مهنا وتربة. فرغم أنه لم يكن هناك سوى بضع طلقات من 
بعيد فقد أصبح كل امرىء في المعسكر يحدق في الظلام 
مقندوة. الأغضايه ستعند! اللأطلاقد_الثان غلى أي شو 
نتحرك. واكان مخ المفحق عد] 'أن.يذا عمقيًا باظلاق التاق 
عل االبحض الال 

وانطلقنا في صباح اليوم التالي متجهين إلى بلدة الزلفي 
عبر ساسلة من كثبان الرغآل. الكبيرة وكات أكثز ميكان يده 
البلدة من قبيلة عتيبة. وحين اقتربنا منها وافتنا الأخبار 
بأن الاخوان قد أرسلوا إليها حوالى ثلاثين رجلا من قبيلة 
عتيبة محاولين إثارة أهلها ضد الملك والسماح لهم بالاستيلاء 
غلى حضوتها. وكان هذا مثالا للتخطيط السائد جينذاك فى 
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معركة السبلة 


الحرب الصحراوية. فلو أن الاإخوان نجحوا في جعل الزلفي 
تقف ضدنا لكنا قد وقعنا بين كثبان الرمال بدون ماء. 
وحالا أدرك اللك الخطر بعك حسوائة رجل إليها آملا أن 
يقبضوا على رسل الاخوان ويحتلوا البلدة. وقد سمح أهل 
الزلفي بتردّد لرجالابن سعود أن يدخلوا بلدتهم »فهرب رجال 
الاخوان متها وهكذًا كياد يقع الخطر. كان أهل الزلفي 
في موقف حساس ممزقين بين ولاءين متعارضين؛ ولائهم لملكهم 
وولائهم لقبيلتهم . وم يقنعهم بأنه من الأفضل لهم مساندة الملك 
إلا وصول قواته إليهم في الوقت المناسب. ومع هذا فإن 
استقبالهم لجلالته كان أقل من أن يوصف بالحاس. فبدلا من 
إسراع السكان كلهم للترحيب بهء كا يحدث عادة؛ م يستقبله 
إلا حفنة من وجهائهم يبدو عليهم القلق . 

وتتكون بلدة الزلفي من اقرينين منجاورتين. وقد أقام 
جلالته خيامه بين هاتين القريتين. وكان بالقرب منها جبل 
حولةا أرى اعتصضينة: .كأخدت الآبل إن هناك لترغى: 
وماكدنا نستقر حتى أقبلت الإبل دفعة واحدة مسرعة إلى 
خيّمنا . وكان من الواضح أنها ذعرت من شيء ما. وما لبثنا 
أن علمنا ذلك الثىء. كان هناك رسولان» أحدها من 
عتيبة والثافي من مطيرء قد هبطا من الهضبة المرتفعة التي 
كان يْيّم فيها الإخوان. وقد أخبرا أحد جامعي العشب 
(الحواشيش) الحليّين قرب تلك الهضبة بأن يقول لنا إنما 
قادمان إلى يما فق اليوم التالى . 
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ترجف الملقة الإتربية: السموورة 


وف اليوم التالي المذكور قدم إلى مخيمنا عبد العزيز بن 
فيصل الدويش ممثلا قبيلة مطير وماجد بن خثيلة ممثلا قبيلة 
عنسة ‏ وقالة للبلاقة- لقم أرمنلنا عاك القنتلتن ‏ اننا تطلب 
البقر جيافة ونرجى أن قبل خلافاا بالظوف السلنية: ون 
لا نريد الحرب. ولقد عم المتمرّدون أن الغزو على قافلة ابن 
شريدة قد أشي الملك جل و[غرأنا عن حسن نواياهم 
عرضوا عليه أن يدفعوا تمن الاوبل التي كانوا قد استولوا 
عليها. وكان جواب الملك لهم: نستطيع أن نتحاك إلى قاضي 
الشرع ونرئى ما الذي يحم به. وكان القاضي المعيّن من قبل 
الملك ينظر في الأمور طبقا لأحكام القرآن. وكان له أن يحم 
في القضايا الجنائية. وقد أراد الملك مجوابه أن يضع زعاء 
الإخوان أنفسهم بين يدي القضاء الشرعي ليتبيّنَ ما إذا 
كانت أعالهم إجرامية في نظر الشريعة أملا. وبا أنهم 
يدون ببدة. دن أميا الدل والترقة إن ل يكن مفو 
أن تكون الفكرة غير مستحبة لدى رسوللّ اللإخوان. وقبل 
أن يغادر الرسولان بذل لما الملك ؛ بكرمه المعهود ء هدايا من 
الملل. ثم دعا رؤساء القبائل الذين كانوا معه وسألهم عن 
آرائهم في استرحام المتمردين. وكنت أراقب تَجمّع هؤلاء 
الزعباء حول الملك. وما زلت أذكر أفي شعرت فجأة في تلك 
اللخظات نآن ما كنت أشاهدة قراما عظيمة إلا أن نيليا" 
يكن يدور تخيّلا على خشبة مسرح ضيّق وإنا يجري من أجل 
الحياة والموت على الامتداد الواسع للصحراء المفتوحة. 
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كان هبد فس ' الفرمة .ركب قبيلة أرب 6 أل هن 
تكل. وكان شدبد الغضب » فصاح قائلا: «أيها الإمام إن 
هؤلاء الناس جاءوا ليخدعوك ويستدروا عطفك. وإني 
لا أريد أن أشترك في هذا الاجتاع. يفعي اك امبر 
وحدي » . ولدى توله ذلك | متطى لوس سورعو كادت تعدو 
به لو لم يقفز ولي العهد» الأمير سعود » ويمسك به وهو يصرخ : 
لا تذهب. فلن تعيش حتى ترى غروب الشمس. وبعد شجار 
خفيف أدرك عبد الحسن حماقة ماقام به وعاد الاجاع إلى 
النقاش بطريقة أكثر رصانة. وقد اتفق الجميع على أن 
مقترحات المتمرّدين للتسوية السلمية غير مقبولة. لكن ابن 
سعودء الذي / يكن مثل عبد الحسن الفرم مستسل] 
للانفعالات الحادة» أدرك أنه ربمما وجدت إمكانية لحل 
مشكلاته مع الإخوان دون اللجوء إلى معركة شاملة. فبعث 
رسالة إلى رؤساء قبيلتي مطير وعتيبة سألهم مرة أخرى أن 
يتحاكموا معه إلى الشرع معلناً أنه سيخضع لحكمه مهما كان. 
وإغرايا عن حصن اليتد زيل الحد .خلبائه إه كني الأعذاء 
ومعه تعلهات ,أن يفعل. كل ما ستطيع من أجل. تسوية 
الخلاف. وكان العام الذي وكلت إليه تلك المهمة عبد الله 
العنقرى: الذي كان من أبرز علاء المملكة. وكان العلاء ؛ 
بوصفهم زعاء دينيين» موضع تقدير خاص من الجميع» كى) 
كانوا في منجى من الضرر حتى في زمن الحرب. وكان من 
المكن جذا أن. يوقق باحترام. الاخواق. لذلاك التقليد 
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احتراماً تاماً » خاصة أن الشيخ عبد الله العنقري كان مسؤولا 
عن الشؤون الدينية في المنطقة الواقعة. حول معقل الأخوان؛ 
ال طاياية:: 

وبدون انتظار إجابة رسالته أمر الملك أتباعه بأن يطووا 
خيامهم ويتجهوا إلى الببلةا الي حم اقرب جبل طويق وتبعد 
عن الزلفي حوالى أربعة أميال تقريبا. وكانت تلك الخطوة 
معقولة لأن موقعنا في الزلفي لم يكن سلا من الناحية 
الإنترائنسية» قير سول يقرفه عليه جبل. مركم . وإذا 
ما احتلٌ المتمردون المرتفعات أصبح من الصعب زحزحتهم 
عنها. وقد قرر الملك أن يكون هناك قبلهم. وكانت الرحلة 
إلى السبلة تمر فوق سفح جبل طويق المنحدر بشدة. وكان 
ذلك أحياناً صعباً علينا وقاسياً على إبلنا. ونزلنا أخيرا في 
واد صغير قرب قمة الجبل. ولم يكن رجال استطلاع العدو 
بعيدين عنا ابدا. وكنا نستطيع ان نرى بعضهم متخدين 
موا قعهم على الجانب الآخر من الوادي فوق قمة تل صغير . 

قضينا يومين في السبلة والملك ينتظر الاإجابة على 
وسالقد..وكان الفوثر عظراء وقد -جيكة جا كاد يي خلا : 
ذلك أن أفرادا من الروقة الموالين للملك من قبيلة غتيبة 
كانوا قد ضلّوا طريقهم فأخذوا يطلقون النار في الهواء لجلب 
الانتباه إليهم. وم تأت الإجابة على رمالة الملك فبعث 
برسالة أخرى: وق هذه المرة أجاب الإخوان تإرسال 
مندوب قال للملك: إذا كنت تريد حم الشرع فأت إلى 
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مخيمنا واجلس مع عالمك الخاص » ودعه يحكم في الأمر. وكان 
لدى جلالته شك كبير حول هذا الاقتراح لكنه على آية حال 
دعا الزعماء الذين كانوا معه لمناقشته. وقد قرروا بالإجماع أن 
ذلك الاقتراح جرذ. خديعة + وأن الملكه إن ذهب إلى ميم 
العدو فلن يعود منه ا واتباعا لنصيحتهم عاخن 
الإخوان بأن اقتراحهم غير مقبول. فاقترحوا حلا وسطأ بأن 
يقم الملك خيمة بين المعسكرين المتضادين وأن يقابله هناك 
اثنان مق" ممثليهم . وقد اعتبر هذا الاقتراح خطراً أيضأ 
فرفض . وبعد كثير من الأخذ والردٌ وذهاب الرسل وعودتهم 
اتفق أخيرا "عل أن..يقابل أخد روماه الإخوان اكلك فى 
معسكر جلالته وفق إجراءات أمن دقيقة . 

وق اليو التالى.غلمنا أن ذلك الرئيس لم يكن إل صعب 
الزلى فصلل الداوضن كضه.. وقد عقيل ,ذلك ادر 
استقنالا مثيراً: فكل ؤاحد مثا كان ثواقا إلى اإلقاء نظرة 
على ذلك الرجل العظمم. ورغم أن الدؤيش كان هدو لها 
فإنه كان يتمتع بجاذبية شخصية م يتفوق عليه فيها سوى الملك 
قله ققد كانت تبالجه وعلده وصتره من 'الأمون الأمطورنة: 
وكانت شجاعته المنكرة للذات تلهم أتباعه الطاعة التامة له. 
وحين وصل إلى مخيّمنا كان غير سلّح ؛ لكنه كان مصحوبا 
بثانية خيّالة من قبيلة مطير بوصفهم حرسا خاصا له. وكان 
أحدهم ابن عمه فيصل بن شبلان. وقد اشترط الدويش 
شرطاً مهمّاً قبل أن يوافق على مقابلة جلالته وهو أن تكون 
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خيمة الملك خالية إل من الملك نفسه. وكانت خيمتى قريبة 
من كبن لاك ولذلك كان عوط بد المراقبة مان 
يجري. وكان لخيمة الملك فتحة في كل زاوية من زواياها 
الأربع. فذهب إلى كل فتحة من هذه الفتحات اثنان من 
حرس الدويش. وبدقة عسكرية رفعوا كل أروقة الخيمة 
الأربعة في قت واحد ليتأكدوا أن الاتفاق منفذ أو ليقضوا 
على أي مفغتال محتمل إذا لم يكن الاتفاق منفذا . وكان الملك 
وحده فى اللثبمة. ك] كان متفقا غليه: وقد. أقسم كل من 
الزغيمين على أن يبال الآخر يو :ثم أغطى. جلالتة 
الدويش الأمان التقليدي قائلا: أنت في حمايق: ودخلا إلى 
القرقةا وق .ذامت:الخادثات ريني | كثر ا خرج 
الدويش وأمر حرسه الشخصيين بأن يلقوا السلاح لأنه قد تم 
الاتفاق على هدنة مؤقتة. وبعد ذلك دعى الدويش إلى تناول 
الغداء مع الملك وار مت اولاقف 0111 شي با 1 
يقل 

وقد أمر الملك بإجراء عرض عسكري تقليدي على شرف 
قبيفه ع وان كان خلالته يد ون قل قدا راد من ذلك + اناه 
التذكير بقوته ومهارته من الناحية العسكرية. وكان أول 
المستعرضين الفرسان. حيث كان أفراد كل قبيلة يطلقون 
صبحات الخرب القدية. الخاصة بهم :“وقد ألف الزعم. غير 
المهادنء عبد الحسن الفرمء شعارا حربيا جديدا لتلك 
المناسبة» فصاح وهو يِرٌ بالدويش قائلا: «صبي التوحيد . أنا 
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أخو من طاع الله. با ويل عدو الشريعة منا ». ولئلا يفوت 
المعنى على المتمرّدين صاح أحد رجال القبائل التي معنا 
بشصل بن شبلان قائلا: خذها ياابن شبلان. وق هذه 
الاستعراضات عثرت إحدى الخيل ببيت مل وكسرت رجلها 
فتثلت...وأخد الفارس الغتان .منها واقترب مَن الملك. وهو 
يقول بأسلوبه الصحراوي الصريح: العوض يا تحفوظ . فأجابه 
الملك : أشن به لكين أخيد حرس 'الدويئن الذى كان واقنا 
بالقرية مه هبهوة حضر عنانا. وقد فر جد املك ذلك 
بأنه سخرية قصد بها لن تحصل على شيء . فغضبوا وأمسكوا 
بالرجل يريد ون مزيقه بسبب كلامه الطائش. وم يم اجتناب 
حادثة كريبة كادت تقع إلا بتدخل الملك شخصياً ووضعه 
فورا حراسة مشددة لحاية الدويش ورجاله من اي عنف 
الطوه 

وحين غابت سمس الصحراء ببطء خلف التلال الغربية 
استقبل الملك والدويش مكة وصليا صلاة المغرب. وليس 
هناك ما يضاهي روعة الغروب في الصحراءء والكثبان 
الرملية يظللها النور الذهي الذي تلقيه الشمس الغاربة . لقد 
كاتف تلاك الحظة مهنة ومقيرزة لنا خيما , خاضة. جلالته الذي 
كان ينعو .الله بخزارة أن يم اجتباب الحرب. وقد أمضى 
الدويش تلك الليلة فى خيمة مجخاوزة. لخيمة الملك كانت فى 
العادة خاصة يخدم جلالته الشخصيين. وكان ذلك لحاية 
الشيفة هن باع د لك كانه لكنا :عق أل قي ام 


| 


توحيد المملكة العربية السعودية 


عو ع مراقيتة عراقية جدرة: واسفيئرت الخادكات. خلال 
اليوم التالي . وعندما اقترب الليل حاول الملك مرة أخرى أن 
يقنع الدويش بتسوية الخلاف عن طريق عرض الوضوع برمته 
عل محكمة شرعية: فأجان الدويش بقوله : « سأتحدّث مع ابن 
بجاد» وقد نعود غدا. لكني أنذرك بأننا إذا لم نعد فإن 
غيابنا يعني الحرب ». وعند غروب الشمس امتطى الزعم 
المتمرد ورجاله صهوات جيادهم وذهبوا. ويقال إن الدويش 
حينا وصل إلى مخيّمه أخبر ابن بمجاد بأن جيش الملك كان 
مليئاً برجال المدن السمان الذين لا نفع فبهم حينا تقع المعركة 
الحقيقية. وقد سمع وهو يقول لابن مجاد: إنهم مزاود 
بلا عرى . 


وقد :كلع قاذ 2 الدويكن ليلةا متوتزه فق معيكن الماك 
حيث كان الجميع ينتظرون ماذا سيحمله صباح الغد . وكان 
جلالته مهتا بثئأن احتال هجوم مباغت»: نوضع حراساً 
متقدمين يسمّون « الظهور » بين معسكرنا وبين العدو » كا أمر 
أن تظلق رصاصة ؤاحدة فى أوقات هنتظمة طؤال الليل 
امقر عتؤدة يقنظن .إن كان د ادك بالحيطة .فاخيو قل 
واعد عتهم ااا الأمر 'مقدنا: 

وكان اليوم التالي هو الثلاثين من شهر مارس 
عام 919١1م.‏ (407١١ه)‏ ومع انبلاج خواطا انر 04501 
ارتدى جلالته لباس المعركة. وبعد صلاة الصبح أمر رجاله 


4 


معركة السيلة 


أن يرَوٌدَوا يآلاع إذ أن التزوه الكثير بيه مهم فى حالة 
الاشطرار .إل الامكابة بيذ حَنَ. عواردتا خلال مور 
المزكة. وكان جين املك قد ازداد شيغا فشيما بطوال: الآياء 
الثلاثة السابقة حيث وصل إليه الموالون من رجال القبائل 
والمدن المجاورة الذين كانوا تواقين إلى زيادة حجم قوات جلالته 
وإنقاص موارد خزينته في وقت واحد . فقد كان يدفع إلى 
كل رئيس قبيلة التحق به ستة جنيهات ذهبية وإلى كل فرد 
من رجال القبيلة أوسكان المدن ثلاثة جنيهاث. ولعلة من 
الصعب تحديد الحجم الذئ وضل. إليه جيش الملك: حيتنداك 
بدقة» ولكني أقدّره بين ثلاثين وأربعين ألف رجل. أما 
جيئن الإخوان فكان أقلّ من ذلك بكثير إذ لا يزيد غلى 
اشبة عقر ألنا. يل تجن المتصل أنه ل يكن أكثر من عثيرة 
الأقه بزعل: لعن وجاك الأشواتن" كانوا ماري اأشداء 
عركتهم التجارب نأصبحوا شجعاناً ذوي عزية لا تلين. وكان 
جيش الملك الذي تكون بسرعة قد احتوى على كثير من 
الرجال الذين كانت تجار.هم في حرب الصحراء قليلة أو غير 
مومفو دك ,ومع هيا كان عينينا تم الفرافة لآق الموكب' كاق 
أبعد من أن يكون مضمون النقيجة. وقد لا يأقي صاء اليوم 
التالي إلآ وكلنا موتى أوهاربون أمام جيش الاإخوان 
المنقتضر. 

وكان من المعتاد كل صباح أن يستدعى « الظهور » الذين 
أرسلوا ليلا إلى المعسكر ليرتاحوا ويتناولوا طعام الاإفطار. 
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ومع أن الفطور لم يكن في العادة سوى تمر وماء - أو قهوة لمن 
هم أسعد حظأ - فإن هؤلاء كانوا يعلقون عليه اهتاما كبيرا . 
فقد كان سكان وسط الجزيرة العربية برون أن التمر يحتوي 
على كل ما يحتاجون إليه من تغذية. وكانوا يسمونه مسامير 
الركب معتقدين بأنه يمنحهم قوة عظيمة. وبا أنه لم يبد بأن 
الدويش وابن باد قادمان فإن الملك قد امر « الظهور » ان 
يبقوا في أماكنهم لفترة من الزمن» على أن يرسل إليهم 
فطور هم فيا بعد . وفي محاولة أخيرة لتفادي ا لحرب بعث الملك رسولا 
إلى الإاخوان طالبا منهم الجواب النهائ على مطالبه. ثم أمر 
جيشه أن يتقدم نحوواد يسمّى وادي ابن جار الله كان على بعد 
عشرين دقيقة للاشي. وكان حتى ذلك الوقت ممثابة أرض 
محايدة بيئنا وبين العدوٌ. وكان جلالته يمنطي حصاناً رائعا. 
أمها رجال حاشيتم » وأنا من ينهد :. فكاتوا يسترون خلفه عل 
الأقدام. وخلال أحداث الساعة التالية استطعت أن أسمع 
وأرى بوضوح كل شيء قام به الملك . 

وبيذا كنا نسير قدم رجل من معسكر العدو واتجه نحونا 
وهو يصيح : أين الملك ؟ ين الملك ؟ فدلوه على جلالته وقال 
له: أبيها الإمام نرجوك أن تحفظ رؤوس قومنا وسوف نقوم 
بأي تعويض تريد أن ندفعه جزاء أعالنا سواء كان إبلا أم 
أي كيء. آخر "ليه نمنا:. بآخرين. 1ل الفا عن حا 
قثا ر افاجاب: الور عمودة .يدوم :: المنالة الست ضسالة. ابل 
فقط . لقد قتلتم أناساً » وعلى رؤسائكم أن يقفوا أمام الشرع 
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ويلتزموا بقراره. وكان هناك تقليد فى الصحراء يجعل رئيس 
القبيلة مسؤولا عن أية جريمة قتل يرتكبها فرد من قبيلته 
حتى يعثر على القاتل الحقيقي ويحك عليه. وفي هذه الحالة م 
يتقدم أي واحد من الرؤساء ويتحمّل سؤولية قتل وسلب 
من كانوا فى قافلة ابن شريدة التي كانت فى طريقها إلى 


د سى . 


ثم عاد رسول الملك وهو يقول: سيدي. لم أستطع الوصول 
إليهم. فا أن اقتربت منهم حتى بدأوا يطلقون النار علي . 
فصمت جلالته لحظة ثم صاح: توكلوا على الله واستعدوا 
للحرب . وانحنى إلى الأرض وأخذ حفنة من التراب ورماها 
في اتحاه العدو؛ اقتداء بفعل الي صلى الله عليه وسم . وكان 
المنى. الرمزئ لذلك. الدعاء إل الله وات يشت شمل حيكن 
الغدو . 


وحين اقترب جيش الملك من العدو اندلع الرصاص 
الكثيف من كلا الجانبين حوالى عشر دقائق . وكان العدو في 
وضع أفضل من وضعنا لأنه قد اتخذ مواقع على الجانب 
الأعلى هن وادي ابن جار الله وبنى حائطا مؤقتا من 
الفرفو الكيرة تعس تفي : وق علك اللحظة حالف اليل 
الملك. فقد رأى الأعداء من موقعهم المرتفع عدداً كيرا من 
رجال ابن سعود يعودون مسرعين إلى الْحخيّم فظنوا أن نيرائهم 
قد أجبرت قواته على التراجع . وكان ذلك مخالفاً للحقيقة لأن 
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ما كان يشاهده الاإخوان كان عودة « الظهور » الذين كانوا 
متعبين بعد حراستهم الطويلة في العراء . وكان جلالته قد أمر 
بعودتهم إلى خلف خط النار ليتناولوا رهم وماءهم. ولظن 
الأعداء بأنهم كانوا منتصرين تركوا مواقعهم الحصينة ونزلوا 
متارضق آل الأرض الفندية لعفيو رعال الللك.: 
وكان بين قواتنا مفرزة لا بأس بحجمها من حملة 
الرثاشات» بجهزة بأربعة مدافعء تحت قيادة إبراههم بن 
معمر .. وكان الملك يثنك. فى أن الإخوان قد علمواا بوجود 
هذه الرشاشات. ومن هنا أعطى أوامره المشدّدة لإبراهم أن 
لا يضيع فرصة المفاجأة فيستخدمها قبل الوقت المناسب. بل 
عليه أن ينتظر حتى تنح فرصة ملائمة يكون لاستخدامها 
فيها أعظم الأثر . فظل رجاله جالسين وراء أسلحتهم دون أن 
يطلقوا طلقة واحدة وشعورهم بالأزمة يزداد خلال المراحل 
الأولى من المعركة. وقد أَدّى صبرهم مُرته المرجوّة. ذلك أن 
اللإخوان أصحو] هد فا متازا بمغادرتهم نحصيناتهم وتقد مهم 
إلبهم في جماعات متراصة. فأصدر ابن معمّر أوامره بإطلاق 
النار عليهم . وكانت النتيجة حاسمة. ففي بضع ثوان كان كل 
رجال القبائل المتقدمين تقريبا قد قتلوا أو جرحوا جراحا 
ليقة . وحين رأهة البخوان الذجن ل يضابوا ب محدقف شرضوا 
في الاشحاب 17 وفي تلك اللحظة 5 ان. .متعوة: ايتية 
سعوداً وحمداً ء اللذين كانا ينتظران على الجناح الأيمن» أن 
هجا بالفرسان على أفراد الجيش الماسحب. وحين اقتربوا 
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منهم أصبح اسحاب الاإخوان فوضى ؛ فقتل كثير منهم بأيدي 
فزسان. الآ ميرين الجذلين وهم يعون مشاة العدو اطاربين. 
وحينا أدرك ابن سعود ما كان يحدث بعث إلى ابنيه 
بأمرها بأن يعودا إليه. وكان » لرحمته المعهودة » قد كره القتل 
الذي لم يكن له مبررء كما أنه من ناحية أخرى كان يخشى أن 
يذهب فرسانه إلى أبعد مما ينبغي فيجدوا أنضهم مقطوعين 
عن بقية جيشه. وقد أطاع الفرسان أمر الملك على مضض 
وتركوا الإخوان ينسحبون إلى الأرطاوية» دون المزيد من 
الأذى. 

وهكذا انتهت معركة السبلة. ومن الحتمل أنها لم تدم 
أكثر من نصف ماعة. وقد يبدو غريباً أن يرى الإخوان 
المنهورون بالشجاعة يبربون بدلاً من أن يصمدوا ويحاربوا . 
لكن ينبغي أن يعم أن القتال حتى آخر رجل م يكن أبدأً 
فو تاليف عمرويع العوهر او فقن كلوه من لشاف والقول 
ا الاشحاب من ميدان المعركة متى اتضح أن رياح الحظ 
قن زد اكه عب الضطاضة العدد بأوكان للمرة الى عقن لازت 
في يوم آخر ء كبا كان من السهل على القوة المنهزمة أن تنجمع 
مرة أخرى . وكان الرجل الذي يفضل أن يبقى ويحارب في 
مثل تلك الظروف يعتبر غبيا أكثر مما يوصف بالشجاعة. 
وتتيجة لذلكه فإن.غدد. الامنابات فى .حروب: الضحراء. ل 
يكن في العادة عالياً. ومع أن آلافاً كثيرة من الرجال قد 
اشتركوا في معركة السبلة فإنه لم يقتل. من جِيش الملك. إلا 
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مائنا رجل تقريباء وم يجرح منهم الا عدد مقارب لعدد 
أولئك القتلى . لكن خسائر الإخؤان كانت» بفضل رشاشات 
ابن معمّر » أعظم من ذلك» إذ قتل منهم حوالى خمسمائة رجل 
وجرح مثل هذا العدد تقريبا. وكانت الحسائر تعتبر في 
الحقيقة أعلى من المعتتاذ بالنسبة لمغركة صحراوية. 


وبعد المعركة عاد الفرسان إلى معسكرنا بعنويات مرتفعة 
وق حالة غامرة. من البهجة. وكان واضحاً أن الملك قد فاز 
فوزاً كبيراً . ذلك أن تلك المعركة كانت المرة الأولى التي 
عانى فيها اللإخوان هزيمة عسكرية. وكان من التقاليد القديمة 
الت تعود إلى عهد الرومان أنه بعد كل معركة براق فيها دم 
تنتهي الولاء ات القديمة وعم علتباضا جديدة عليا .ومح هنا 
فإن كل رؤساء القبائل والأمراء في المعسكر أتوا إلى خيمة 
الملث وقدموا له ولاءهم من ججديد .. وكان .هناك تقليد. آخر 
وهو أن الحخاربين هم الحقى في التعويض عن خسائرهم في 
المعركة. ومن هنا تشكل طابور طويل من رجال القبائل 
خارج خيمة جلالته يطالبون بالتعويض عا فقدوه في المعركة 
من خيل وإبل وأسلحة. ولا شك أن كثيراً منهم كان مبالغا 
فها ادّعاه أو كاذياً فيه تماماً. ولكن الملك كان كرا بطبيعته؛ وم 
يق الوقفد وققة مراهاء الخوض الله على 'آية َال 
فأعطى كل المطالبين أوراقاً مكتوبة توم الحصول على نقود 
من خزينة الدولة في الرياض. 
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ثم قدم إلى الملك زائر لم يكن متوقعاً. وكان ذلك الزائر 
ابن عم الدويش» فيصل بن شبلان. وقد دخل المعسكر حاملا 
كومة من العشب على كتفيه لكلا يرى وجهه أحد. وحين 
استوقفه بعض أتباع الملك سأل عن خيمة ول العهد ؛ الأمير 
سعود؛ قائلا: إن هذا عشب لخيله. وحين أرشد إلى خيمة 
الأمير ترك العشب خارجها ودخل إليها. وكان أول ما فكر 
فيد الآمير أن ابن شيلاق عب أت اليكاله:. لكن أبن 'شبلات:: 
الذي لم يكن مسلحاًء قال فوراً: أنا دخيلك. وأرجوك أن 
تأخذني إلى أبيك لأني أريد أن أتحدث معه. فأخذ إلى الملك 
وآخيرا خلزلته أن ناء الدويش انين ]أن مسكرة ف اليوم 
التالي. وكان هذا تقليدا آخر من تقاليد حروب الصحراء 
يرمز إلى قبول الرئيس المغلوب بالهزيمة. وكان من المتفق عليه 
3 يعطى نساء القبيلة المهزومة اجا وخيمة ويبقين لدى 
المنتصر ثلاثة أيام » ولا يتعرض أحد لن بسوء لأنبن في حماية 
مضيفهن. وبعد ثلاثة أيام تعود النساء إلى أهلهن. وبعد أن 
بلغ ابن شيلان رسالته أعطي أمانا حل عاد إن مكدع 
الأرطاوية» التي لم تكن تبعد كثيراً عن المكان الذي كان 
الملك قد عكر قنه: 

وقد وقع حادث مؤؤسف بعد معركة السبلة. ذلك أن 
جماعة هن رجال القبائل المتمرّدين جاءوا إلى أرض المعركة 
ليروا إن كان هناك من جرحاهم من لا يزال حياء فأخطأً 
خدم الأمير مد وظنوهم غزاة فقتلوهم. وقد غضب الملك 
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لذلاة.عهما. جديدا : وهدد بإعدام الخدم . لكن غضبه هداً 
نشد أن ا لدراك يخ هناك خطأ حقيقياً في الموضوع . وباستثناء 
هذ) الحادظ 'فقد روغيت كل هادابه القهامة والفروسيية: 
وعولج الجرحى من كلا الجائبين. وكان الذي يعالجهم طبيب 
الملك الخاص » مدحت شيخ الأرض . ومن المؤْسف أنه لم يكن 
في وسع ذلك الطبيب أن يغمل شيئًا كثيراً؛ إذ كانت 
الإمكانات التي بين يديه محدودة جدا. على أنه كان أمرا 
جديدا فى خروب الصحراء أن يوجد طبيب غلى أية.حال: 
وقد وضع أحد جرحى العدو في خيمة مجاورة لخيمتي . وكان 
رجلا عملاقا قد اصيب فى ساقيه كلتيهها وفىي إحدى ذراعيه. 
لكنه م :يئن بالشكوى؛ بل ظل جالسا في الخيمة وكأنه م 
يحدث له شيء . وم تكن مثل تلك الصلابة نادرة بين محاربي 
الصدر ان الا داع 

وبعغد أن أمضى «الملك. متواك :ثلآثة آيام فى اللببلة يقّك 
نساء الدويش إلى أهلهن : فعا للقادرة المكات. وكات يذرك 
بأن مزيداً من القتال قد يكون ضرورياً لأن المتمردين الذين 
هربوا من السبلة يمكن أن يتجمعوا سهولة ويتحدّوه مرة 
أخرى. فقرر المسير إلى الأرطاوية التي لم تكن أبعد من 
بضعة أمال'[إى القرق..+وكانت. الأرطاوية. أول. هجرة 
للإخوان» كا ذكر سابقاء وقد أصبحت حينذاك بلدة 
متوسطة الحجم. وكان يحكمها الدويش نفسه وهي مركز 
قوته. وقد اختارها الااخوان التيدموق يوضيها اتسب» كان 
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يلجأون إليه. وكانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع الملك أن 
يضمن بها إنباء التمرّد هى أسر زعاء الاخوان+ خاصة ابن 
عاد والدوشن :روافان يقال حمداقه يأ الدويقن كان 
الارطايية. وقانى. للك تعدا لاع اللجرة' بالقرة ذأ 
اقتضى الأمر لكي يقبض عليه. 


وف طريقنا إلى الأرطاوية أتينا إلى ثمرّ ضيّق واجهتنا 
فيه جماعة مكونة من حوالى سين فارساً بقيادة عبد العزيز 
الدويش. وبجسارة عظيمة اقترب ذلك القائد من الملك وقال 
لد يا محفوظ :-ماذا ترد #.فقال له املك أريد الأ زظاوية: 
فأله: وماذا تريد بالأرطاوية؟ فأجابه الملك: أريد أياك ولا 
شي لخن فرجاه حبد' المزيق. الدويقن أن له باجم 
الأرطاوية واعدا ايه ين عضر أباد اليد خراقق” لالت 
عل ذلك قوراً. [ذْ كان يوجد. في تلك الهجرة حواخ سبعة 
آلاف رجلء وم يكن من الممكن أخذها إلا بإراقة كثير من 
الذهاة وان كه إن خفها ونسسكر ودمكان سمي زعدة 
كان قد اتفق مع عبد العزيز الدويش على أن بأتي بأبيه إليه. 


وقبل أن نغادر المكان أناخ جلالته ناقته ودعاني إلى 
الغداء معه. وأحضر طبّاخه الطعام المكون من الرّز واللحم. 
وبعد الغداء امتطينا إبلنا واتجهنا إلى زبدة. وكان جلالته 
ناقة أصيلة لديها قدرة طبيعية على أن تمنح راكبها أعلى ما 
مكن .هن الراحة فوق الأرض الصخرية. وكانت:ثلك الثاقة 
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الرائعة قد بدت ثابة الكاديلاك. وكان كل بعير عادي 2 


زاكبةق كل آتخاة عسب اتخناض, الأرض.وعلوها. لكن. ناقة 
الملك كانت تبدو لمن يراقبها وهي سير ني تلك الأرض 
الصخرية كا لو كانت تسير في خط مستقم كل الاستقامة. 
وإذا كان هناك نوع أصيل من الخيول العربية تمنح راكبها 
الراحة فإن مثل ذلك النوع نادر في الإبل. أمّا جملى فقد 
كان غنيدا ميء الطبع بطيء السير غير مريح. ولقد مررت 
بأعظم تجربة مخيفة في الطريق إلى زبدة لأنه كان يسير ببطء 
لدرجة أن تخلفت عن بقية جماعتي ووجدت نفسي وحيداً في 
مكان موحش ملىء بالصخور الكبيرة. وكان الجمل عنيفا 
يرميني ذات اليمين وذات الثمال وهو يحاول أن يجد موضع 
قدميه على تلك الأراضي الصعبة. وكنت خائفاً أن تتكسر 
رجله فأصبح في البريّة دون وسيلة نجاة. وفجأة رأيت 
بدويين. ولم يكن ذلك مما يخفف قلقي بل مما يزيده إذ لو كانا 
عدوّيين لكان من اليسير عليها أن يقتلاني للاستيلاء على 
بندقيتي ومؤونتي. ومن حسن حظي أنها تجاهلاني. واستمر 
جملي يترنح في مسيرته . وبعد وقت» بدا لي أنه أبديّ» وصلت 
أعخيرا إلى مكان مفتوح 5 الاخرين وإبلهم. ولا داعي 
للقول بأني م أنل منهم إلا قليلا من التعاطف إذ كان كل 
واحد منهم يظن أن إضاعتي الطريق نكتة عظيمة على أية 
95 

وبعد قليل وصلنا إلى زبدة وخيمنا هناك. وكان قد أعد 
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الطعام المكوّن من رز فوقه لحم وسمن. وأخذنا ننتظر 
عبد العزيز الدويش وأباه. وقد أتيا في اليوم التالي؛ حيث 
فوجئنا برؤية فيصل الدويش ممولا على نعش. وكان سبب 
ذلك أنه قد جرح في معركة السبلة؛ فقد أصابته رصاصة في 
أحد جنبيه وخرجت من الجنب الآخر. وكان من الواضح 
أن جرحه خطير جدآ : وقد استفرب الجميغ أنه كان لا يزال 
حياً. وكان أول عمل قام به عبد العزيز الدويش حين دخل 
ّنا أن رجا الملك أن يفتسل ويغيّر ملابسه قبل أن يقابل 
أباه لتاكد من أن تناب خلالته خالية .مق أية رائحة عطرية. 
وكان لدئ سكان المنطقة فكرة تلن زاقحة الطيت يكن أن 
تؤثر تأثيراً سيئاً في الجراح. فاستجاب جلالته لذلك الرجاء 
وأمر طبيبه الخناص في نفس الوقت أن يعالج فيصل 
الدويش. وحين التقى الرّعيان وبّخَ الملك الدويش على ما 
ارتكبه من أعبال سيئة؛ ثم قال له: أنت لست كفوًا لي» فأنا 
أشد بأساً. ولذلك فإني أعفو عنك. وأنت حر في الذهاب إلى 
أي مكان تريد. وسأعطيك كل ما تحتاج إليه. ولكني سأحك 
عل أفعالك المقبلة حدئة كانت أم سيقة: وسامة حالما 
الموقفه المتاسب: فأعرب الدويش .عن انتناتهء وقال للملِك 
إنه يريد الذهاب الى الكويت. وطلب من جلالته نقوداً 
وأسلحة وقرَباً لماء وأدوات للتروية. فكتب الملك فوراً رسالة 
إلى وكيله في الكويت» عبد الله النفيسي »؛ ليمده بما طلب» 
وسلّم تلك الرسالة إلى الزعم المتمرد. 
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ولقد فوجئنا جميعاً أن نرى جلالته يدع الدويش يذهب 
بتلك السهولة. ولكن الملك كان أعظم ما يكون عطفا ساعة 
النصر. وقد بدا في ذلك الحين أنه لن يخسر كثيرا من جراء 
السماح لذلك الزعمم في أن يذهب حراً طليقاً. فقد كان 
جزده عبط (اللقاية .ركان مقي اعد اله سيوك سمي 
وكان هناك سبب آخر قد يكون أهم من ذلك. كان جلالته 
حريصاً على القبض على ابن بجاد » وقد أدرك أن هذا الزعمٍ 
سيكون أقل قنعاً في تسلم نفسه طواعية حين يسمع بالمعاملة 
التي لقيها الدويش. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك أمر من 
ألمكن أن" اللك قن غلية فراعاء؟ .وزت كنت خمييا. غم 
عام به. فبعد سنوات من تلك المعركة أخبرني ابن فيصل بن 
بلاق الرعل الذق سبق أن :تكرهد ميته متتكرا إل 
خيبة الأميز سيعود' فى السيلة» أنه كان هناك خمية: الآف 
رجل من رجال الدويش يحيطون بمخيم ابن سعود سيرًا حين 
أتى إليه زعيمهم مع قليل من خدمه؛ وكانوا مستعدين للهجوم 
على الْخيم إذا م يترك ذلك الرَغمم حرا. 

وبعد الاجتاع بالدويش أرسل جلالته إلى ابن بجباد يطلب 
منه أن يقابله في بلدة شتراء . وحييكد انمه هووحاشته إن 
المجمعة حيث بقينا يومين. وقد نزل الملك هناك لدى الشيخ 
إبراهم العنقري؛: الذي كان احد العلاء المشهورين وقاضي 
منطقة سدير. ثم سرنا إلى شقراء » التي كانت تبعد حوالى 
خحمسين ميلا جنوباً بغرب ؛ وانتظرنا بصبر لنرى ما إذا كان 
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ابن بجاد سيستجيب لطلب الملك أم لا . وكان ابن بجاد رئيس 
قبيلة عتتيبة التي تمتد مناطقها من الرياض إلى مكة المكرمة 
والتى كانت أكبر كثيراً من قبيلة مطير. ولهذا كان أقوى من 
الدويقن بالسية لغدد الرجال الثنن انوا تحت قياقد لكين 
الملك كان. يعتبر الدويش أعظم خطرا منه؛ لأن الدويش 
كان ذكياً مإكراً بشكل غير عادي. أما ابن بجاد فرغم شجاعته 
وصلابته فإنه م يكن مشهوراً بنفاذ الرأي. وقد تلقى الطعم 
وقدم إلى شقراء مع حوالى خمسين رجلا من قبيلته. وكان 
بدون شك ينتظر أن يعامل ىا عومل الدويش. لكن ني ذلك 
الوقت لم يكن هناك حيتئذ جنود من الأعداء يحيطون بمخيم 
املق وا جل خلالته تعد طتوله: أن اليف تنا يا اق ناد : 
كيف تظق. نشيك كبيرا ؟ ولكين الدورس هو الاكن.. ثم ألقى 
القبض على ابن بجاد ومن معه بسرعة وأرسلوا مقيّدين إلى 
الرياض . 

وبعد أن غادرنا شقراء ذهبنا إلى حائل عن طريق بريدة 
والرس... ونيها كنا فى ريده ذهب اللكة فيناة إن عفيزة 
حيث تزوج 00 الشبيي المشهورة. وكان هدفه من 
ذلك الزواج التعبير عن امتنانه وتقديره لأهل عنيزة الذين 
منحوه دعبا قويا ضد اللإخوان. وكان قد امر اتباعه ان 
سيروا إلى الرس وينتظروه هناك. غير أن اثنين من كتابه م 
يتقيدا بأمره وذهبا إلى عنيزة. وكانا ببساطة حريصين على 
زيارة تلك البلدة؛ وم يفكرا أن جلالته سيعارض في زيارته) 
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لها. وف المساء دخلا مجلس أميرها. ولسوء حظهها وصل الملكَ 
نفسه إلى مجاس الأمير بعد قليل من وصولها إليه وشاهده) 
متلبسين بجريمة مخالفة أمره. فأمر بسجنها» وم يطلق سراحها 
إلا بواسطة الأمير لدى الملك حين قال: أنتم جميعا ضيوف في 
بلدتي » فأرجوك أن تعفو عنهما . ولم يكن الملك قد أخبر أحداً 
بعزمه على الزواج» فكان ذلك مفاجأة تامة لنا حيفا وصل 
إلينا في الرس وأنبانا بأن معه زوجة جديدة. 

وحين وصل الملك إلى الرس واجهته مشكلة دبلوماسية 
دقيقة. فقد كان معه في السبلة الشيخ صالح بن عذل» أحد 
وجهاء الرس والذي كان يعتبر من أعقل الرجال في نجد. 
وحن علٍ. أن الملك سيزور يلدته رجاه أن يتغدق معة:فى 
بيته. ووافق الملك على ذلك. وبعد أن وصل جلالته إلى 
الوسّى :قعاءا أميرها إل النداع:, فاطظر املك إن الاعتدآر 
موضحاً بأنه قد سبق أن وافق على الغداء مع الشيخ صالح بن 
عذل» وأنه لن يقم في البلدة إلا يوما واحدا. فاغمٌ الأمير 
وقال: إذا لم تقبل دعوتي فسأترك البلاد ولن أعود إليها. 
فقرر الملك أن يحل تلك المشكلة بطريقة ذكية» واقترح أن 
يعد طعام الغداء من قبل الشيخ صالح ويؤكل في بيت 
الأمير. ورظنا بتالك: انكل الويظ . ولآن .بيت الآمير 2 يكن 
من السعة بحيث يكفي أتباع الملك كلهم.فقد وزعنا إلى ثلاث 
تجموعات طيقا ها هو مهادي الدووات الملكى في" الرياض:. 
وآرسات كل تموغة لتناول القباي ف جوت من ميوها البلدة: 
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ترك الشيلة 


أما بقية الأتباع ققد جزعوا عق الكان:: وفهما عيما لل 
السبوت الفي خصصت لنا. 

وقد حدثت ف البيت الذي خصص لأتناول الغداء فيه 
حادثة مؤّسفة. فقد. جرت العادة في الرياض أن يقدم اللحم 
قوق الرؤ: ولعن الغادة 4 'الرين كانت تله عن ذللك"إذ 
يقدم الرد قبل الفحم .وحن جيء بالرز غضب رئيس 
الديوان ظاناً أننا قد أهنا بعدم تقديم اللحم لنا. فخرج من 
البيت وأمرنا أن نتبعه. وبيذا كنا في طريقنا للخروج من 
البيبت وصل اللحم فأحرجنا إحراجا شديدا لآن العادة 
المتبعة 9 لا يعود المرء إلى مائدة الطعام بعد 9 يقوم منها . 
ونتيجة لذلك كان علينا أن نغادر البيت وغضي دون غداء . 
وما زا الثم عمما أن نشوك انا زم املك لا اععيرء 
إهانة له يمغادرتنا المفاجمة لمائدته. 


وينبغي أن تقر هنا "أبن الا مراع م يكونوا معينين من 
قبل الحكومة» بل كان أهل البلدة ينتخبونهم. وقد تعين 
الحكومة؛+قى حالات نادرة؛ خلفاً للأمير المتوقى » ولكنها عادة 
تحترم رغبات السكان وتعترف بما. كاف الأشراء. جواليت 
للحكومة ؛ ك| كانوا يعتبرون مالكين لبلدانهم . 

ويعد مقادرة الرمن واف للق سيره ان حاقل .عاض 
آل رشيد سابقاً ومعقل قبيلة شمر التي كانت مشهورة في أنحاء 
جزيرة العرب لا بشجاعة رجالا فحسب وإنا بجال نسائها 
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أيضاً. وقد بلغت شهرة بنات حائل درجة جعلت خيال كل 
قرد عا مجلق:ق أ جواة قلة 4 وأضييسست الرغبة العامة لدق 
اطفوع التزوج من هناك دون أي تأخير. وقد تزوج كثيرون. 
فعلا؛ بنات من تلك المنطقة.ومن بين هؤلاء هندى كان أحد 
سائقي سيارة الملك. وكانت قد سحرته القصص التي سمعها عن 
الال فى المنطقة فتضور أن. كل فتاة. فيها. لدبا قسهات 
كليوباترة » وعبر عر وغنبة عارمة في الزواج. وقد وعده 
بعض أصدقائه أن يرتبوا له فورا زواجا من عذراء حلوة. 
ووجدت الفتاة. وبدىء باتخاذ إجراءات مراسم الزواج. م 
قت. تلك الاجراءات: أمام القاضّئ. الشرعى الحلى - وكات 
ولد الفقاء ناهد + وليكن النماة نفسها إن كانت 10 فقد 
كانت وراء حجاب. ذلك أن الرجل 0 يكن يرق زوجته 
بدون حجاب إلا ليلة الزواج. وعندما حل الظلام سار 
اصدقاء ذلك المهندي المشوق معه الى خيمة زوجته الجديدة. 
وهناك رجوا له ليلة سعيدة وتركوه. ومع بزوغ فجر اليوم 
التالي علت صرخة غاضبة من فراش العرس » وخرج المندي 
من الخيمة: وطلق زوجته فوراً. وليس في الإمكان إلا 
التفيور .أل قر اضوء. الفعر” الباود اضف أن الفتلة: ال 
قدهها إليه أضدقاؤه م تكن كليوباترة أحلامه اما . 

وبعد مغادرة. .حائل سافر الملك وحاشيته إى. الحجاز 
ليؤدي الحج الذي كان قد حدث ما أوقفه عنه قليلا. ورتب 
أن تتبعه أسرته وزوجته الجديدة إلى هناك فها بعد. وبِينا 
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كان في الحجاز أمر بإطلاق سراح بعض أهالي مكة المكرمة 
وجدة البارزين الذين كانوا تحت الاقامة الجبرية بتهمة 
التأمر. وقد وصلت إليه في جدة برقية من البحرين تحمل 
أثباء سيقة مفادها أن الأمير فهد بن جلوئ قد قتله أقراد 'من 
قبيلة العججمان. وكان ذلك صدمة شديدة لجلالته لآن فهدآ 
كان هديا حزيزا لذيفب. ققد كآن. يم .سباع الشرق 
علال .ممركة البيلة والطروق الحيطة ياه قاماً كيل كان 
عبد العزيز بن ساعد » أمير حائل» يصدّ هججات ابن مشهوز 
في الشمال. وكان من الحتمل أن يخسر الملك تلك المعركة لولا 
ساك من فيد وآين ساغت» وكلاها من أبناه عمويتة: 

وم تكن معركة السبلة» ى]| سترى » نهاية متاعب الملك مع 
الإخوان.. ولكنها .قد كسرت ظهر حركتهم: وأوضحت 
للجميع أن ابن سعود عازم على أن يكون سيد بيته» وأنه لن 
يقبل أن ينتتزع الآخرون منه سلطته. كا أن تلك المعركة قد 
5 آثارا عنلاة. االلداقة -ظل التاسن متهروتة عا قر 
طويلة. ذلك أن تلك القبائل» أو بطون القبائل» التي 
اتشمة الل اعرذ صارت موضع ازدراء سنوات عديدة»؛ 
بينا حظيت القبائل التي أَيّدت الملك بالرضى. وعند وفاة 
جلالتة » بعد أكثر من عشرين عافاء كاتنت ثلك الآثار لا مزال 
عاملا مهما في سياسة الجزيرة العربية. 
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الت 


«صى التوحيد » أنا أخو من طاع الله.يا ويل عدو الشريعة منا.» 


«اتقودة حرب). عبد افير الفرم «ى 


م يكن حزن الملك عند مماعه موت فهد بن حلوي شيئاً 
يذكر بالقياس إلى ألمه حين علم بالظروف التي وقع فيها موته. 
كا سيق أن ذكر كان غيب + غتلال: [خرات ممركة" الليلة: 
يحمي جناح الملك الشرقي ضد الاإخوان المتمردين من قبيلة 
العجان فى الأحساء. وعندما سمعت هذه القبيلة نتيجة 
المعركة قررت أن الوقت قد حان للتفاوض ؛ وبعث رئيسها , 
ضيدان بن حثلين: إلى فهد يخبره بأنه يرغب في لقائه. 
واتفق الطرفان على أن يأتِ ابن حثلين إلى معسكر فهد في 
مكان يسمّى الصرّار. وظل الرجلان يتحادثان خلال معظم 
ساعات النهارء ولكن الليل حل وها لم يصلا إلى اتفاق. 
فظلب. قهد عن شد أن أن يقي غندة للك الليلة: لك أبن 
حفلين قال له؛ أرجوك أن لا تبقيق لأ قد ذكرت لأثباعي 
إن لم أعد إليهم عند منتصف الليل فليأتوا إل . فاعتبر فهد 
هذا الكلام تهديداً له وفقد أعصابه. ثم أمر خدمه بأن 
يقيدوا ابن حثلين ويبقوه في إحدى الخيام. ومرة أخرى 
أنذر ضيدان فهداً بأن تصرفه معه غير حكم وقال له: إن 
بل العجات نرمتها' مهجم عليك الأبم سيطلنون. أن :سينا 
ما قد حدث لي. فأجاب فهد: دعهم يأتوا . 
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بعد .متشت الليل بقليل أت العجان: قعل . وكاتوا 'فى 
حانة يي عتقة جداللا برتددة الا عازن تنتسية: للمرثت 
من أجل رئيسهم . واستيقظ فهد منزعجاً بأصوات النيران 
أثناء الهجوم على معسكره» فارتدى ملابس المعركة بسرعة» 
وف فورة من الغضب أمر بفك قيود ابن حثلين وقطع رأسه. 
فنك امه كورل. .وكات ولك أهوا يا مكنم أذ ومله لذن 
جيثه ذاته كان يحتوي على عدد كبير من رجال قبيلة 
العهاة التخ. كات واضعا أت ولاءهم له لم يكن مؤكدا . 
وحين علموا بأن ابن حثلين قد قتل غدراً انضموا فور إلى 
المهاجمين وقضوا على بقية جيش فهد. أما فهد نفسه فقد 
أسرع إلى حصانه وأمر خادمه بأن يفك رباطه. لكن الخادم 
العجمي ؛ بدلاً من إطاعة أمرهء التفت إليه وأطلق عليه 
الإسالى كارا كا وتيكة شد الدركة الرروية ود 
الملك أن رجال قبيلة العجان كلهم تقريباً قد أصبحوا في 
حالة ثورة علنية ضدهء وأنه لم تكن لديه في تلك المنطقة 
قوات تستطيع السيطرة عليهم. 

وم يمض وقت طويل حتى وردت إلى جلالته أخبار أشد 
نوء! هد كلك اطخادية : .ذلك أن-فبعملا الدويشن ل نت "من 
جراحه كا توقع كل إنسان» بل شفي منها بسرعة وأصبح 
ع الس ع دع ل 
المؤيدة للملك. وقد انضم إليه كثير من قبيلة عتيبة برئاسة 
الدهينة» الذي كان قد هرب بعد معركة السبلة إلى العراق 
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والتجأ إلى ملكها فيصل. وفي طريق عودته إلى نجد قابل 
الدويقن :واتققا على أق.يقود عفيبة:فق ثورة جديدة-ضد ابن 
سعود. وكانت عتيبة تسيطر على كل المنطقة الواقعة بين مكة 
والرياضن ب ,ومن عنا خقن كان الملكه فى -متيقة. الأهر معدولا 
عرلا 'ثاما في آلحجازٍ ذون أن تكون لديه وسيلة للعودة إلى 
عاصمته. وكان الوضع في غاية الخطورة. كانت هناك مناطق 
وآميعة: من البلاد هعادية: للملكه حَيبْداك. .وكايى' القبائل 
والمدن الموالية له لا تملك القدرة على الدخول في معركة ضد 
المتمردين. ولا ترغب في ذلك لكن جلالته لم يكن الرجل 
الذي تقهره أو تفت في عضده مصاعب من هذا النوع . كا 
حينذاك قد طور علاقاته الودية مع الحكومة البريطانية 
فاتفق معها على أن تبيع إليه أربعة آلاف بندقية وتشحنها من 
مدراس إلى البحرين ليزود بها القبائل القليلة التي ظلت 
مَؤيّدَة له فى الأحساء.. وكان السغر الذئ طلبته بريطانيا اليا 
جداً لدرجة جعلت الملك يرتاب في الأمر ويقول: أستطيع أن 
أحصل على كل الأسلحة الضرورية في جدة وأحلها منها إلى 
المنطقة الشرقية على أربعائة بعير دون زيادة في التكاليف . 
فَغْل أية-خال نقد كان من الستخيل اثل :تلك الحمولة أن عر 
بسلام عبر مناطق كل القبائل الثائرة . 

وقد قرر الملك أن يجمع كل ما لديه من قوة ويحاول أن 
يق طريقه إلى الرياض عبر مناطق القبائل الثائرة. ذلك أن 
جلالته م يفقد أبدأ عه أ توازنه. وكان - ك| كاق 13م :- 
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رابط الجأش واثقا بالنصر. وكانت لهء بطبيعة الحال 
نجالات. من التفوق. غخل أعدائه. لقد أمضى ثلاثين:سنة هليئة 
بالحروب الناجحة» ولذا فقد كان يعرف بأنه لا يوجد من 
يضاهيه خبرة بوصفه قائداً صحراوياً. وكان يحظى بتأييد 
بريطانيا مما ينيح له الحصول على أسلحة أفضل من تلك التي 
كان يحصل عليها المتمردون. وكانت لديه الأموال التي 
يستطيع أن يشتري بها ولاء بعض القبائل التي لم تكن لتؤيده 
بدون “هات وبالاشاقة .الأ كلل كله كافت. لدي وشائل 
اتصال لاسلكية في جميع المدن الكبرى من المملكة : وذلك ما 
يمكنه من الحصول على آخر المعلومات فيوجّه قواته بسرعة 
إلى أى مكان يحتتاج أن يوجهها إليه. وكانت قوات المتمردين 
مفتقرة إلى كل هذه التسهيلات غير عالمة بما كان يجري خارج 
بعابلتيا ماعدء هن العادة: فيا نكي ناويا اله : 

ذينقا كان علؤليه يواصيل ميق القافة ع 'الضيض امد 
مكة إلى الرياض جمع قوة كبيرة من رجال القبائل المؤيدة له 
ومن الجنود غير النظاميين وأمدّهم بالاابل والأسلحة والمؤن. 
وكان الملك وحاشيته يركبون سيارات بينا كان يصحبهم عدد 
كبير من الرجال على ظهور الاوبل. وكان معه رجال ديوانه 
كالعادة. وم نواجه أية مشاكل جدية حتى وصلنا إلى عفيف 
الواقعةاف متعْصفته الظزيق بين مكة والرياهن . وكانت. معنا 
لعتيبة » ولذلك اقتربنا منها بحذر. ولم يقم أحد بهاجمتناء 
ولكن تلك القبيلة لوثت البئر بالطريقة التقليدية الفعالة ؛ 
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وهي إلقاء جثتي رجل وحمار ميتين فيها. فأمر جلالته ابنه 
في متاو من خلاثماعة أ ارنمزقة رخل أت تظفواا اغز: 
وانتظرنا ثلاثة أيام حتى. اعتقد بأن الماء قد أصبخ صالحاً 
للشرب. ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من شربوا منه قد أصيبوا 
تإتهال ديد قبدل طلسي املك الخاض جهد ا عماللجتهم: هنه 
باحق : لكن من شوع :انظ أن أوعلك: الخاربين الأشنالة لي 
يكونوا معتادين على التطبيب من أي نوع . ولذا كانت الحقن 
نما زاد من انزعاجهم. 

وكان في طريقنا من عفيف إلى الرياض ممر جبلى ممتاز 
لنصب الكائن بحيث يمكن أن يوقف قليل من الرجال المهرة 
التحمعين فيد نقد عيش كامل. وكآن. جلالقه يعقه: بان 
رجال قبيلة عننيبة الموجودين في عفيف سوف يرصدون له في 
ذلك الممرٌ. ولذلك قرر أن يستدير من حوله ويتجه إلى 
القاعية التي تبعد عن ذلك المكان حوالى خخسين ومائة ميل 
خالا شرق :+ وفانيت القاعية :ايها د.ني الا ناقة الو تيكتا 
عثيبة ٠‏ فأرسل املك وفداً إلى عناك ليظلب مق جنيع رجانها 
القادرين على القتال أن يغادروها. وم يسمح بالبقاء فيها إلا 
لنساء والاطفال وكبار السن. وقد وصل الملك إلى القاعية 
بالسيارة » وبقي هناك أربعة أيام منتظراً وصول المسافرين معه 
على ظهور الوبل ومتيحاً الفرصة لهم ليستريحوا بعض الوقت في 
ذلك المكان. ثم سرنا ثمالا إلى الدوادمى. وكان سيرنا بطيمًا 
ومتعباً لأن. السيارات. فرت في وادي الرشاء » وكان 
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إخراجها من الرمل أمراً عسيراً. وقد قابل الملك في 
الدوادمي رؤساء الروقة من قبيلة عتتيبة الذين كانوا يسكنون 
المنطقة ويؤيدون جلالته. وكان على عم بأن أولئك الرؤساء : 
رغم هوالاتهم لهء كانوا يؤوون أفراداً من بني عمومتهم 
وأقازيم, انين ايضيوا إك المشمرفين.. ول .يلبق أن أخير 
الرؤساء بأنه غير راض عن إعطائهم حماية لأولئك الأفراد. 
وأن حمايتهم لم يجب أن تنتهي . وبعد ذلك الاجتاع واصل 
سيره إلى الرياض دون أن يتعرّضه أحد سبيله طيلة سفره. 


وخلال الأسابيع القليلة التالية أصبح الوضع أسوأ مما 
كان. صحيح أن الرياض / تقع تحت حصارء لكنها كانت 
مثل جزيرة في بحر من الثورة. وكانت مغمورة برجال قبائل 
من غير المؤكد معرفة ولاءاتهم. وكانت محاطة بقبائل معادية 
حتى أصبح من الخطر أن يغامر المرء بالابتعاد عنها. ولم يكن 
في نية ابن سعود أن يدع الأمور تبقى كا هي عليه. وكان 
اول ]جز مهاد اعل ونان آفر ' دنه مهددا' لآق يتمتي ل 
الأحساء ليتولى الأمور فيها بدلا من عبد الله بن جلوي الذي 
ترطس مَرطَنا ديد أ بعد موت ابنه فهد. وسار سعود ورجاله 
فور .إن اللنطقة .الشرئية مالسياوات» ومن سوم ابليظ أن 
العجان كانوا يتوقعون أن يقوم ابن سعود بمثل هذا الاإجراء 
فكمنو! لابنه في رمال الدهناء الناعمة التي تبعد عن الرياض 
حوالى ستين ميلا. 
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ولعلٌ الدهناء من أعظم المظاهر الجغرافية في جزيرة 
العرب. فهي قتد في شريط ضيق مستمر من صحراء النفود 
في الثهال حتى الربع الخالي في الجنوب. ولا يوجد فيها موضع 
أعرض من أربعين ميلا. ومن هنا فإنها تشكل نهرا بالمعنى 
الحرني لهذه الكلمة؛ إذ تلقي الرياح فيها باستمرار رمالا 
دقيقة كالبودرة حتى تصل إلى بحر الربع الخالي الواسع . ولهذا 
السبب فإنى أسمى الدقناء داق «تمهر الرمال »2 وهو وضف 
أمطيم أن أذ ذال معت بحصي لاق لاع جرخا أذ 
جغرافياً سبقني إلى استعاله. وهي تشبه النهر بمعنى آخر 
أيضا. فالمسافر يصل إليها فجأة ؛ والانتقال إلى أرضها الرخوة 
من الأرض الصلبة الحيطة بها يم دون مقدمات مثلا يحدث 
الأفقال.عن كاطع التهز ‏ إلى النهر .ذاتةء والرمل قرب 
سطحها غالبا ما يكون رطب » لكن مهما تعمقت في الحفر فلن 
جد عاد غلق الاطلاق ؟ وهل[ الي كنوة عابوهنك الوعل 
الذي لا يفي بوعده بأنه كالدهناء . 

وكيان زفال ادحام الستقلة معليا مكانا ناز للكائن: 
وقد نجح العجان في مباغتة الأمير سعود وقتلوا عدداً من 
اتباغه وأشروا آخرين.: ول يكن استعال السبارالت .فى هذه 
المرة ذا نفع كبير. ذلك أن أكثرها غرزت في الرمالء وصار 
من السهل على المتمرّدين أن يسولوا ,عليها! بويج قويها. ومن 
كو الك :كا الامير إبيتودا: كأ قب الكفار اد أنه 
المرسيدس القوية التي كان تصميمها ملائًاً للأراضي الرملية . 
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واستطاع بتلك السيارة أن ينجو من الأسر ويضي قدماً في 
طريقه إلى الأحساء. وقد أخذ رجاله الذين أسروا إلى 
الكويت التي كانت » حينئذ » تقف موقفاً حيادياً. ثم أطلق 
سراحيع يعد ذلك :وعادوا ‏ إلى الملكة: ومن الضدقف أن 
أخي كان مسافراً إلى الهفوف مع إحدى القوافل الصغيرة 
حينا كان الأمير في طريقه إلى هناك. وقد مر الأمير ورجاله 
بتلك القافلة قبل يوم واحد من وقوعهم في كمين العججمان. 
وف اليوم التالي كان أخي ومن معه أول من وصل إلى مكان 
الحادثة:. وكانت. جقت. خدء. الأغير الا تزال ملتآة عل 
الآرضن» اأما السسازاق كعد نام .متها تعن العا 
كالمصابيح ونحوها قبل أن تشعل النار فيها. وقد قابل أخي 
الأمير سعودا فى الحفوف وأخيره با رأى ؛فلامه الأمير على عدم 
قيامه بدفن جثث القتلى. ومن سوء الحظ أن قيامه بذلك 
كان مستحيلا؛ إذ لم تكن لديه الأدوات اللازمة لحفر القبور. 

وَكك أن أردل اللانه الأمن مقودا لتول “الامو ف 
التظئة القوقية الست ال الحياك القرينة فارسل غزة كييرة 
من البادية والحاضرة بقيادة الأمير خالد بن محمد بن سعود 
لهاجمة جناح عتيبة الشرقي. وأعطى» في نفس الوقت ؛ 
تعليات باللاسلكي إلى ابنه فيصل في الحجاز ليقوم بهاجمتها 
من الغرب . وبذلك وضع عنيبة أمام هجوم منسق من جهتين . 
ورغم أن تلك القبيلة حاربت بشجاعة فقد كان أغلب أقسامها 
ميغثراً في جناعات صغيرة استطاعت قوات الملك أن تكتسحها 
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واحدة بعد أخرى. وفي غضون شهرين فقط تم إخضاع 
القبيلة وأصبحت الطريق بين مكة والرياض مفتوحة من 


وكان أمراً جيداً أن بعث الملك. ابنه سعوذاً لتقوية دفاع 
مرق فد كا فصل الموي اخيلية واشي بوره لي 
الثورة هناك. وكان مصم] على أن يحتل الهفوف بالقوات 
الكبيرة الت 'انضوت تخت قيادته من قبيلتي مطير والعجبان. 
لكن كاق .عليه قبل أن يفوم بذيك الآمرء أن مضع شبيلة 
العوازم الصغيرة الموجودة في المنطقة والموالية للملك. وم 
يكن العوازم من القبائل المشهورة في الحروب .. غير أنهم كانوا 
في تلك المناسبة يحاربون دفاعا عن بيوتهم وقراهم» وكانوا قد 
حِضلوا على إندادات .وفيرة. من الأسلحة والذخيرة: ال 
أرسلها البريطانيون من مدراس. ولذلك لم يستطع الدويش 
آنا عوزاميم :وكات أن اضطر الل أن سحا يل عن منطلقة 
المقوفية كلها 

وقبل أن دأ الدويش عملياته في الأجياء بقع ااه 
عبد العزيز مع فيصل بن شبلان للقيام بغزوات كبيرة في شهال 
البلاد. وكانت لدي.ها أوامر بهاجمة كل القبائل الموالية للملك. 
وقد نجحت تلك الغزوات واستطاع المتمردون أن يحدثوا 
أخرارا بيالغة وكمارا حذيد1 'ى. المنطقةء كنا أصعولوا عل 
أعداد كبيرة من الابل.. ولكن القائدين اختلفا حول طرفق 
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عودتها. فقد رأى عبد العزيز الدويش أن يتجها إلى أم 
أرضمة.لكن ابن شبلان كان قد سمع بأن فرقة كبيرة من 
شمر .موالية للملك قد اتجهت إن هناك. وقد رأئ أنه من 
الخطر الجازفة بالاشتباك معها ء واقترح طريقاً أخرى للعودة. 
وكانيت: سترحة. العضية لدع عد العغزية" الدوين واضجة 
وضوح حمرة لحيته. وقد استشاط غضباً واتهم ابن شبلان 
بالجين» .وأصرٌ على الذهاب. إلى أم رضمة. وهنا غضب 
ابن تبلا الرجل, العملاقة و.عضيا "شد يدا .ويعد ٠‏ مجاذلة 
حادة انطلق مع خسة وعشرين ومائة رجل من أتباعه عبر 
حدود العراق إلى موارد مياه السلان. ومن هناك اتجه جنوبا 
وعاد إلى الأرطاوية بسلام. 

أما عبد العزيز الدويش فقد واصل سيره إلى أم أرضمة 
الى كاي السفر إلبيا يستغرق ستة .أو سبقة أياء: وكان ذلك 
في منتتصف فصل الصيف » وم تكن هناك موارد ماء قبلها . 
وحين اقترب منها كان رجاله قد أوشكوا على الموت ظأ ؛ 
وكانت إبلهم منهكة؛ وقد أدخلوا قطعاً هن القباش في 
أدبارها . وكان ذلك طريقة تقليدية لمنع دخول الطواء إلى 
معدة الحيوان وهي فارغة لأن دخوله إليها يعتبر خطراً على 
حياته . وكا توقع ابن شبلان كانت تننظرهم في أم أرضمة قوة 
كبيرة من شمر جيدة التسليح بقيادة نداء بن نبير. وقد 
تجمعت تلك القوة في مواقع دفاعية حول آبار الماء . وكان 
نداء قد بعث إلى عبد العزيز بن مساعد » أمير حائل » يطلب 
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منه إرسال نجدات إليه . لكن هذه النجدات / تصل إلا بعد 
نباية المعركة. ورغم أن عبد العزيز الدويش وجاعته كانوا 
أقل عدداً من القوة الشمّرية بكثير فإنه لم يكن أمامهم إلا 
اها ذلك أن مواصلة السير من دون ماء كانت ستوّدي 
إلى موته وموت رجاله معه. وكانت المواجهة نكبة للإخوان. 
فقد قام الدويش بهجومه ومعه سبعائة رجل من أتباغة : 
واستطاعوا أن يقتلوا عددا كبيراً من شُمّرء ومن بينهم 
ابن نهير نفسه. لكن القتال م ينته إلا وقد قتل الدويش وحمسون 
وأربعائة رجل من أتباعه. أما بقيتهم » الذين لم يكونوا 
قاخرين ,عل مؤاضلة القغال عن شدة التحب + فقن السزواء 
وبعد اننهاء المعركة بقليل وصل عبد العزيز بن مساعد إلى أم 
أرضمةء وقتل الأسرى في مكانهم. ولقد جازف ابن مساعد 
كثيرا بإغد امه عؤلاى دون أ يظليه إذنا م املك .رنانك : 
عل “أ لتم فق تلك 'الظروفة رافق عل تمرك 
ابن ساعد + 51 تمر بت الوقس قن حان تحمل عن التمركسن 
درم لأولئياكه الذين كاكيا يمر كلوق جنا علكته: 

وف غضون ذلك تحرك فيصل الدويش بسرعة وسرية 
الغد.يصد. أن قل فى فى أي انتصازاق الأجباء ,وكا 
يأمل أن بشن هجوماً مباغتاً على قوات الملك التي كانت 
معسكرة في القاعية ؛ المورد القريب من الجمعة.فبعد أن عبر 
الدهناء نجح في شق طريقه إلى داخل نجد دون أن يعلم به 
أحد. وقبل موعد الهجوم بيوم واحد قام رجاله باستعراض 
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حرق كان. .من االتقاليد. أن نقاء يدها أمكن غيل كل مفركة, 


وبيها كان الاستعراض يجري وصل إلى الدويش رسول يخبره _ 


مقتل ابنه في أ ار ع3 ذلك الحارب القديم 1 
شديد أ ؛ وأمر خدمه بأن يفرغوا قرب الاء التي مع رجاله. 
وكان ذلك الإجراء استراتيجية مشاببة لتلك التي قام بها 
القائد المشهور طارق س زياد حين أحرق السفن » وصاح 
برجاله: « العدو أمامكم والبحر من ورائك ». وفي هذه الحالة 
كانت الصحراء محل البحر ؛ ولكن النتيجة كانت واحدة. 
فعندما ذهب رجال الدويش إلى المعركة في اليوم التالي م 
يكن لهم بديل عن الاستسال في هجومهم على مورد الأء . 
وكان رجال الملك أقلٌ بكثير من جيش الإخوان: كا أنهم 
أخْدوا' عل خن,غرة: ولدلك كان: المجوم انتضارا :تاها 
للوخوان. وقد فر من لم يقتل من رجال القبائل الموالين 
للملك إلى الرياض. وف طريقهم إليها قابلوا قافلة من 
التاحنات غلة بابليدة وكات نرتية إل القاعية دمت وه 
الحظ أن تلك القافلة قد أرسلت متأخرة. فم تصل إلى 
المورد المذكور قبل أن يباجمه الإخوان. بل إنه من الحتمل 
عدا قد القاطة نلو وصلات عل المتعوم .لزان تيد ترا 
لأن الموالين للملك هناك لن يكونوا قادرين على مجاببة مطير. 


قال الحا وين كلالج كن اجمة اين شجوة كيالا لعفي : 
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وكا هي العادة ذهب مع الملك رجال ديوانه وأنا من ضمنهم . 
وحين اقتربنا من عبور الدهناء كان الجو قد أصبح محتملا 
لأن القتاء قد اقترب:. ولكن اماه كاق. دام نادرأ ...وقد 
اتحينا' إل مياء اللسناقة واللياة الى كان مؤقميا سانا مق 
الناحية الاستراتيجية».والتي كانت الظائرات البريطائية قد 
قصفتها في إحدى هجاتها على الاإخوان قبل ذلك بقليل. وما 
زلت أذكر ذلك المساء حيما عسكرنا في الدهناء ونحن تبعد 
أميالاً عديدة من أقرت ماغ.. كانت السسن, تقترب .من 
الغروب ؛ وكان الملك ينتظر غروبها ليؤدي صلاة المغرب. 
وفجاة أتى الداحب رجال انخطلاعه رهسن ق أذيد فيا 
ما. ورغم إحاطته با أخبر به فإنه لم يبد أية علامة من 
علذزائع التائز,.واشفت الفسن بظية ووات الأقى مشكلة 
ضور أجاذة في السماء ومجسدة ظلال الكثبان الرملية من 
حولنا. وفرش جلالته سجادة الصلاة وانجه نحو مكة وقسماته 
غاذقة : .ولكبها. مليقة بالا فكان : وقد أحسيت بان آم فى 
قآية الأهدية كان يففل اله غير أن كان من المستسيل اما 
أن يعرف أي إثسان. ما يفكر به جلالته: وبعد الصلاة. غاد 
الملك. إن .سجادة كافعة مفزوشة لغل تل فشي .من الرمعل: 
واستدعى بعض خدمه وجنوده. وطلب من هؤلاء بوضوح 
وسرية أن. يعطواا الأواهر الق كانت تتشكل فى ذهئه إلى 
المجاعاث القبلية فى جعذ. .وقد خرف كل جاعة باليقة با 
كانت تحتاج إإى معرفته دون زيادة. وكان هذا ا جمع بين 
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الحزم والسرية هو الذي ميز جلالته قائدا فذاً ينح كل أتباعه 
الثقة التامة بقيادته. 


ولقد تمكنت بعد ذلك بقليل من أن أعرف ذلك الخبر 
الذى اوه إل املك رجحل انتطلاعه .ذلك آنا حن وديلنا 
إلى اللصافة وجدناها قد لوثت بالطريقة المعتادة» وهى إلقاء 
رجل وحمار ميتين فيها. ومن الواضح أن جلالته كان قد عم 
نذلاك لدم عرق أذ اراسلل اعانناكوة مكونة سن ديالة عل 
لنزح ماء الآبار حتى يقضي على تلوثها. وقد مر يومان قبل أن 
نجم هذه الأنار. وهع ذلك فقد اتضح أن ماء هأ م يكن »؛ 
علينا دون ان نعثر على ماء فإنه لم يكن لنا خيار سوى أن 
واضل مقرقناء واخيا وعتدكا عاى كتيرا فى الوفراء بولكية 
أجاج لا يصلح إلا للإبل. وقد خيّمنا تلك الليلة في مكان 
غير بعيد من ذلك يسمى معرج السوبان. وكان معنا حوالى 
خية عادر النه يسن افر الثلت أن تزمل ان الوفزام تويك 
دقماظ كل .دتما كنية الأف يعير: ركان هذا التجراء يكل 
غناي لاله يذقاقق + الأمور كلا كان. شيانا عدم .إتاحة 
الفرصة للعدو ليشن هجوماً مباغتاً ويستولي على الاإبل كلها 
وهي على المورد. 


وتحتتلظ. رمال معرج السوبان. بملايين الأصداف الصفيرة 
مما يشير إلى أن المنطقة كانت مغفورة بمياة البحر .فى الرّمن 
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القديم رغم أنها تبعد عن البحر الآن ما لا يقل عن ستين 
ميلاً. .وعكن أية حال حقد كاتيف ملاحظة ذلك أقل. غمومنا 
لأن ظأنا أصبح » حينذاك» مشكلة حقيقية. وقد توقفنا عن 
شرب الاء كلية واكتفينا بشرب كميات قليلة من الشاي 
والقهوة. وحينا حل الظلام تلك الليلة كانت أجسامنا المتعبة 
قد.بدأت تضمر في هواء الصحراء البارد: وكانت أفواهنا 
جافة حتى صارت أرياقنا تشبه الصمغ. ولم نكنء نحن رجال 
الديوان» نفتقد الماء فحسب بل ل يكن معنا طعام أيضا. وقد 
طلبنا من رئيسنا أن يبحث لنا عن حل. فقام وتجول في اليم 
و ا ل ل 
فنا كله ودطينا إن خيعة سي ردنا ححنا كيرا من 
الرز واللحم في اتتظارنا . وكان اللحم طريا ع رغم أن م 
دوق طعَية لأعر فه لأنى 000 جوعأ د أن _ 
بذلك. وبعد أن تناولت بضع لقهات سألني الأمير حمد 
بأشافنة عريضة غ]! [ذ1 كنت أعرفة ما أكلت + وحن قلت 
إنني لا أعرفه أخبرني أنه قطة وحشية. وكنت أفضل أنني / 
أعرف ذلك؛ ولكنني كنت مسروراً بالطعام على أية حال. 
وإذا كان أكل مثل هذا اللحم بحرّماً في الأوقات العادية فإنه 
مباح في وقت الاضطرار والتدّة. وفي الواقع أن البدو 
أكللن ا عنانا القطط الوسة مجريا 11 عدون مذاها: 
واف تيان ألا د أصبح : حينذاك» أمرا في غاية 
الخطورة. فإذا م نعثر على شيء منه في أقرب وقت فإننا 
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سنواجه خطر الموت ظب. وكان على قواتنا أن تنقسم إلى 
أربعة أقسام على الأقل بحثاً عن الماء . وكان ذلك سيجعلها غير 
فَمّالةُ بضفتها :وحدة عسكرية لأياة عديدة. لكن. حين ظهر 
فجر اليوم التالي أجيب دعاونا بأصوات رعد غيوم مفاجئة 
أيقظتنا من نومنا القلق.. ونَرْل الغيث. حى. امتلاً .الوادي 
القريب منا بغدران الاء» وصار الجو حملا برائحة عطرية 
منعشة+ وارتفعك 'معئويات كل فرد منا. وبا أن جلالته قد 
قرر أن نبقى في ذلك المكان أياما» ولم يكن لدينا ما نعمله 
فقد رأينا أن نتبارى في الرماية .فوق تل قريب. فأقام أحد 
الكتاب هد فا شير" مخ الورق ودانا وما كد بويا حدث 
ما أرعبنا؛ إذ انبال الرصاص من معسكرنا إلى المكان الذي 
كنا فيه وأخذ يصطدم بالصخور القريبة منا. فانتابنا ذعر 
في + وكنانا زل السكر غورا عاك التقينا عدم لامر 
مد الذين طلبوا منا أن نأ حلا إلى خيمته. فناولنا سموه 
الثاي : وأخبرنا ,بدوء أنه هو الذي كان يطلق علينا النار» 
وأوضح لتنا أن الملك لم يرض بتبذير الذخيرة فى مباراة 
للزبايةه وزاف أن اإطلام ‏ التان 3 اتياعنا مكون اأسلويا 
ملام للتنين عن امتهاضه. من تصرقياء فقلنا 'للأمير بتو من 
الاحتجاج أن الرسامن رعا أمان واد مناه فاجاب يانه 
كان يطلق النار دون أن يصوبا إليناء وأن لديه ثقة في 
إجادته للرماية حتى وإن كنا لا نشاركه تلك الثقة. وقد 
ملق :مانا سويدية" لو أق (أعد12 مترلق من مكاية.وانت 
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للق النار؟ تحاف 'باكواية (يولقيةىن دكين ! الرسامة 
عتَكل قد انظلفعد: 


وبعد. يومين طويئا خيامنا واتجهنا شملا . وبعد .مغادرتنا 
بقليل بلغتنا أخبار مهمة تفيد بأن الدويش» الذي كنا ننتظر 
بأعصاب متوترة مواجهته في أية لحظةء قد هزم هزية 
ساحقة. وكان قد عسكر في أطراف وادي حفر الباطن قرب 
حدود الكويت. وهناك هاجمته فرقة من قبيلة حرب 
بقيادة عبد الحسن الفرم تساعدها قبيلة الظفير بقيادة 
عجمي بن سويط. وكان الفرم قد استطاع أن يَباعت 
الادخوان بهجومه؛ إذ قام به حينا كانوا مستغرقين في النوم ؛ 
وكان معسكرهم متلفعا بضباب الفجر. وقد أحرقت خيام 
الوتن: وغنمت, مؤتها وإبلف» كيا "فقتل أثبافة [ى شتتوا: 
وكانت تلك الحادثة مثابة النهاية للمحارب القديم؛ إذ ألقى 
بشجاعته في مهب الريح » وهرب من المعسكر على ظهر بعير 
كبير السن م تعتبره قبيلة حرب جديراً بأن يؤخذ. ولم يكن 
اقم 'فرة نا 9 بآن الفرم كان .عاوما عل ههاننة الدوتن. 
ولكني واثق نأ للك هن دي ذلك الأمر .وك |ا.مثال جد 
على الطريقة السرية التي يصمم بها جلالته الخطط وينفذها. 

وبعد معركة حفر الباطن م تبق لدى الدويش قدرة على 
الحرب. فهرب مع زوجاته وأسرته وعدد قليل من أتباعه عبر 
الحدود إلى الكويت؛ والتجاً إلى القنصل البريطاني 
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اللوونمل. تهون روكلن هذل مترددة: أوك "الأمر. :فق 
ناعدة ]3 كان ديمرق آنا ادكه عضي ابن بسعوق: 
لكن حينا خلع آلدويش عبامته .ووضعها غق رأس. ذيكسون 
أشفق عليه ووافق على إيوائه. وكان ما قام به الدويش عادة 
قديمة ترمز إلى انعدام القدرة ورجاء الحاية. وقد اعتنت 
زوجة ديكسون عناية شخصية بنساء الدويش اللواتي كن في 
حالة يرثى لا من الجوع والبؤس. وقد حدث ما توقعه 
فيكيبيق: ذلك أن ابن سعود غضب غضبا شديدا حيفا عم 
بأن البريطاتيين قد آووا غدوّه القديم. ولا بد أن الملك. قد 
غضبء أيضاًء على الكويتيين أنضهم لأنه قد وجد في 
مسكر الدويش # بعد الاستيله عليهه زسائل تبرهن على أن 
التمتترين. كاتوا خمصاونا. عاق .ون .واغائن سن الكريت. 
فبعث رسلاً إلى الكويت والعراق؛: واتفق مع البريطانيين بأن 
يلنقي مع مثلهم سريعاً في الرقعي : وهو مكان اجتاع ومورد 
ماء شهير يقع عند نقطة تلاقي الحدود الكويتية العراقية 
العقية 

ول تكن سرقنلا [ك 'الرقني ,يدون "أحداث: “خفني 
الطريق إليه شاهدت طلائعنا جماعة من قبيلة مطير كان يقودها 
ابن عقواق + الذق ل يكن أسمة غرها على. فقد حاول هو 
وأتباعه سية ٠584‏ أن يوا هجوما غن, الكويتَ'لكن 
صدّهم عنها الشيخ علي الصباح وعدد قليل من رفاقه كانوا 
على سياراتهم. وف أثناء تعقبهم غرزت بعض السيارات في 
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الرمل؛ فأحاط بهم البدوء وخاضوا معهم معركة ضارية قتل 
فبها الشيخ على نفسه. فأرسل الشيخ عبد الله النفيسي » وكيل 
الملك في الكويت» برقية إلى جلالته يخبره فيها بتلك الحادثة . 
ولا كانت البرقية قد وردت بحروف انجليزية فقد طلب مني 
ترجنها: 

وكان من المعروف لدينا أثناء مسيرتنا إلى الرقعي بأن 
جماعة' ابن عقوان. قد اتفصلت عن الدويش لقيش الك 
داخل نجد. ومع أن التمرد كان؛ حينذاك» قد قضي عليه 
بدرجة كبيرة فإنه م تكن هناك اتفاقية أو معاهدة سلام بين 
جلالته وبين هذه الفرقة من مطيرء وم تكن لديه أية وسيلة 
لعرقة نواياها. ولذلكه فإئة أهر عهاججتها ...وقد تقدم. الأمير 
مد طالباً أن يقود اهجوم عليهاء لكن الملك كان حريصاً على 
سلامته فرفض طلبه. وكان مد مصم] فأخرج «سدّسه وصوبه 
إلى وأمله قائلاً: « إما 95 تدعني أهاجمه وإلا فإلى 1 
نفسي ». فأذن له الملك وقاد الهجوم الذي كان ناجحاً كل 
النجاح. فقد هزمت تلك الفرقة؛ واضطر أفرادها إلى ترك 
نسائهم وأطفالهم وكثير من إبلهم. وقد قتل زعيمهمء 
ان عكوانذ الكن أخام كتير عن كازوا ‏ ند تكنو من 
المروب. وكان من بين النساء اللواقي أحضرن إلى معسكر 
الملك أم ابن عشوان التي كان قد هدها الخزن على موت 
ابَنهًا: وقد ساطا املك اذا التحق ‏ ابتهاا بالدويقى + فخت 
على الأرض تبكي وتنوح وتدعو على الدويش. ثم قالت: إنه 
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قد اأتى إل اعخيّمنا. وآلتضة #الأفعى على :ابي + .واستطاع 
بالأكاذيب والوعود اطوقاء .أن بتع بالا تضماء. إن التعرد : 
وقد أكد (لالعل_وجالة بان تاملا 'الأسرف مالا لقال 
والنساء بأقصىئ ما يمكن من الرعاية. وحالما وصلنا إلى مكان 
يمكن أن يكونوا فيه آمنين أطلق سراح الجميع. 

وعندما وصلنا إلى الرقعي اتضح أن البريطانيين قد 
قرروا إعطاء الدويش حق اللجوء السياسي. كا اووا 
زعيمين من زعاء المتمرّدين وها ابن لامي من قبيلة مطير 
ونايف. بن حثلين المسمّى أبا الكلاب: من العجبان. وقد 
أدهش ذلك ابن سعود الذي لم ير أية فائدة يمكن أن يجيه 
البريطافوق .مق لهام أفداقة..وفان مثل البريطانيق فى لقاء 
الرقى السيد جون جلوب؛ المعروف لدى العرب بجلوب 
باشا كان + كنال مقن اوقا االمراهة لوق 
3 أصبح فها بعد قاقد للجيش العربىي الأردفى ؛ المشهور لدق 
البريطانيين باسم الفيلق العربلى . وقد بقي الملك مخيًا علن بعغن 
خمسة أميال من الرقعي ذاته. ثم أرسل يوسف ياسين» مدير 
القسم السياسي في الديوان: ليتفاوض مع جلوب باشا حول 
الدويش والزعيمين الآخرين. وأرسلني معه لأقوم بالترجمة 
بينها . وفي لقائنا الأول مع جلوب باشا سلمنا عليه» وتكلمت 
معه بالانجليزية. فرد على فورا بلغة عربية لا غبار عليها. وقد 
سألناه عن الدويش فاتضح من إجابته بأنه لا يستطيع إعطاءنا 
جواباً ثافياً عنه. ومع أنه كان لبقا إلى درجة كبيرة فإنه م 
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يتعهّد إلا بإرسال برقية مستعجلة إلى لندن مؤكداً بأن هذا 
الموضوع سيعطى اهتاماً فوريا. وبيفا كنا في الرقعي وصل إليه 
عدد من بدو العراق فذهب جلوب باشا لزيارتهم. ولقد 
أعجبت كثيراً با استطاع أن يكونه من علاقة وثيقة مع 
رسال .القيائل: “ققد ككاق: عارك ' اما .يغاداعيى 'وشركاتيه 
ولهجاتهم » وكان ينضم سهولة إلى أحاديثهم ويشرب معهم 
القيية حدن الظريفة اليمة' ق. السكراغ . ونين سالناة جنا 
كان رده أولقك الندو قال م هؤلاء الأقيناء يقولون اكه 
توق أن شود ته رازية للع 

واجتمعنا في اليوم التالي مع جلوب باشاء فاقترح أن 
يسافر جلالته إلى خباري وضحا حيث يمكن أن يجري هزيداً 
من المفاوضات مع البريطانيين والعراقيين لا تقتصر عنى 
الزّعباء المتمرّدين فقط وإنا تشمل عددا من قضايا الخلاف 
الأخرى بين المملكة العربية السعودية وجاراتهاء خاصة 
التكلة التطلقة قاط دود العراقية. وقد وافق جلاكه 
على هذا الاقتراح. فانطلقنا نحو الجنوب الشرقي في رحلة 
طويلة إلى خباري وضحا. وكانت الأرض التي سنعبرها صعبة 
جداً . وقد مررنا بمنطقة تسمى القرعاء لأنها خالية من أي نوع 
من النبات أو الحشائش . وكانت مغطاة برمال ناعمة رمادية 
اللون تشبه الطين صعبة العبور بالنسبة للوبل. وكان لا 
فيها بدو على الاإطلاق؛ إذ لم يكن فيها مراع لا بلهم 
ولا حطب لنيران طبخهم. وبعد أن عبرناها بصعوبة استرحنا 
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بعضاً من الوقت فى وادي حفر الباطن. وقد كان هذا 
الوادي امتداداً لوادي الرمّة الذي يبدأ من عند المدينة 
المنورة ويمر بين بريدة وعنيزة في القصم » تم يعبر الدهناء حتى 
يصل إلى حفر الباطن والرقعي» ثم يتجه ثملا بشرق فيمر 
بالزبير ووادي السبية قرب البصرة حتى ينتهي بالخليج 
العرق : ويس وادئ:الرمةء أيضاء وادي الشف “لا نه تلو 
بسرعة مذهلة زمن المطر الغزير فيغرق في تياره القوي كثير 
من الناس والخيل والاإبل والأغنام.وكانت تلك الجثث» قبل 
فتح قناة السويس» مصدر غذاء للأسود والنمور التي كانت 
تأتي من أفريقيا ثم تنجه إلى العراق . 

وكنا جميعاً متعبين من السفر . وكان كل جزء في جسدي 
يؤلني. وما زلت أذكر أفي حين نزلت من بعيري ووقفت على 
الأرض كنت مرهقالدرجة أى أحسيت. بان الأرض 'ذامها 
كانت تدور من نحت . وقبل أن نواصل السير مرة أخرى 
سألني جلالته م تبعد خباري وضحا. فقال دليلنا البدوي إنها 
حوالى ثلاثين ميلاًء وكانت معي خريطة سبق أن رسمها فيلي 
في إحدى رحلاته الاستكثافية. وقد ظهر فيها أن المسافة 
حوالى مانية عشر ميلا فقط . لكن اتضح فها بعد أن الدليل 
كان أكثر دقة من الخريطة؛ إذ كانت المسافة لا تقل عن خمسة 
وثلاثين ميلاً. وم نصل إلى خباري وضحا إلا بعد متتصف 
الليل بوقت غير قصير. وكناء حينذاك» منهكين غاية 
الانباك. 


نباية الإخوان 


وم يسمح لي إلا بوقت قصير أستعيد فيه قوقي. ففي 
الصباح الباكر بدأت المفاوضات مع البريطانيين: وكان علي 
أن أقوم بالترجمة. وقد أرسل البريطانيون ممثّلهم السياسي 
العام في منطقة الخليج» الكولونيل بيسكوء على رأس وفدهم 
المفاوض. وكان معه الكولونيل ديكسون وبعض قادة القوة 
الجوية البريطانية في العراق. أما الجانب السعودي فكان 
برئاسة الملك نفسه واشتراك كل من مستشاريه يوسف ياسين 
وحافظ وهبة؛ الذئ عيّن فها بعد سفيراً في لتدن.: وقبل أن 
تبدا ‏ المفاوضات “ولت :عبارات. مجاملة أثنى. قيها 
البريطانيون على جلالته» فأجابهم بأن عبر عن احترامه لهم 
وثقنه هم وبحسن نواياهم . وقد اتضح في خلال الحادثات أن 
الدويش. والرغيسين. الاخزين كانوا محتجزين .قى. قاعدة 
الشعيبة القريبة من البصرة. ولعله من المناسب الإشارة إلى 
أن الكويتيين والعراقيين ل يكونوا يملكون؛ حينذاك » اتخاذ 
أي قرار في الموضوع المطروح للنقاش لأن بلديها كانا تحت 
السيطرة البريطانية. وقد أصرٌ جلالته على أنه يعتبر الدويش 
بجرماً يجب أن سلم إليه ليحام وينال جزاءه. لكن 
البريطانيين أصرًوا بطريقة مؤدبة على اعتباره لاجثاً سياسياً؛ 
ورفضوا أن يسلموه. وم يكن موضوع الدويش الموضوع 
الوحيد الذي كان محل خلاف بين الطرفين. فقد قتل عدد 
كبير من الناس» واستولي على كثير من الاوبل وغيرها في 
الغزوات والغزوات المضاذة التي جرت على الحدود العراقية 
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السعودية خلال اضطرابات الإخوان. وقد اتفق» بوجه عام 
وطبقاً للعرف العربي» على أن تدفع تعويضات للجانب التي 
كانت عسائره أكثر من اجاتب الآخرا...وهنا اكد العراقيون 
بأن خسارتهم كانت أكثر من خسارة السعوديين. لكن يوسف 
ياسين كان قد أعدٌ إضبارات مفصلة عن الإصابات الفادحة 
الى تكبدها الإخوان أثناء الغزوات» وعن الحسائر التي 
منيت بها القبائل السعودية من جَرَاءِ .هجات العراق المضادة 
وقصف القوة الجوية البريطانية لا. 

ولقد نظر العراقيون والبريطانيون إلى تلك المعلومات 
نظرة ارتياب» لكنى كنت أعرف أنها كانت دقيقة كل الدقة 
وطادقة كل العيق ذلك أن جلالته كان داقا ,نتطيع أن 
يعتمد على القنوات المستمرة للمعلومات الصحيحة التي كانت 
تصل إلبه من كل أجزاء مملكته لأن أي أمر يحدث في ناخية 
منها يعرف السكان الوق أنه سيكون موضع اهتام جلالته 
فيبعثون: إليه قوزاً من حمل إليهءثبه..ولم يكن هناك أبدأ 
نقص في المتطوعين للقيام ببذه المهمة لأن سخاء الملك نحو من 
يأتوئه. بالأخبار كان. معلوماً لذئ الجميع .. وكان. .من المعلوم ؛ 
أيضاً » أن. جلالثه يفضل أن تكون المعلومات. الى. ثرد :إلنْه 
وافية التفاصيل إلى أقصى حد ممكن. وعلى هذا فإن رجال 
القبائل الحلّيين كانوا يسجلون تفاصيل كل. معركة تسجيلا 
ذققا وينضتازن: ٠الأحدات‏ الى نم الكل حجن الطرقن 
المتقائلن: وكان 'وضول: عؤلاء إى. الرياض مقهدا مالوفا. 
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قاذ[ كانوا ملو أنباء خطيرة ويوعنه خاض ء أظلقوا الباز 
ف الحواء ' جلت الانتياف. .وق أثناء . تقدمهم. [لن اللدينة 
ينتظرهم السكان لدى بواباتها ليعرفوا ما الذي حدث وما إذا 
كان قد تحقق انتصار َع 0 

ولم يكن يوسف ياسين يؤمن بالفكرة البريطانية وهي أن 
المفاوضات ينبغي 3 تجرى في جو من الجاملات 50 
حدة الحقائق. فقد كان يدلى بارائه بطريقة مباشرة شديدة 
الوقع» وم يكن يبالي إن كانت تلك الطريقة تعكر مزاج 
الطرق الآخر : وبالاضافة إلى :ذلك فان فيض المعلومات الق 
كانت في حوزته ومعرفته الواضحنة انظ وق ا حيط 
بالغزوات كانا من الأمور التي أحرجت البريطانيين 
والعراقيين كل الإحراج : خاصة أن هذه المعلومات تتناقض 
قامأ مع الاإحصائيات الموجودة لديها. وبعد اليوم الأول من 
اغادنات أجنق الكيلونيل بسكو حانياً وناني أن أرجق من 
للف أن 4 حل تميفط اسن ف أي متالولات !ا قادمة: 
لكني لم أقم بنقل رسالته؛ فقد شعرت بأنه من الإهانة للملك 
أن يخاول البريطانيون أن يملوا عليه من الذي ينبغي أن 
يكون أو لا يكون في وفده المفاوض . وبالاضافة إلى هذا فقد 
كنت أعرف أن يوسف ياسين كان الرجل الوحيد الذي اطلع 
على كل :تفاصيل. السائر الئ. سبنتها اجات العراقية. 
وأكنت توافتا سن [ت ذلك كان, جد الأستايه الى اذعت 
الويظائيين إن أن .يظليرا لخراجه بق الخادثات. وىي؟ اليه 
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التاليي ذهب يوسف ياسين مع حافظ وهبه إلى المحيم 
البريطاني» وذهبت معها. وقد تحدث أحد البريطانيين إلى 
يوسف ياسين بحديث أثار غضبه. سالني حافظ وهبه إن كان 
بيسكو قد طلب أن لا يحضر يوسف الحادثات. فقلت له إنه 
قد طلب مني ذلك: ولكني نسيت أن أخبر الملك. ثم ذهبت 
إلى بيسكو واعتذرت منه لنسياني. وكان من الواضح انه قد 
انزعج » لكنه بدا وكأنه قد فهم الاإشارة. واستمر يوسف 
ياسين في حضور المحادثات . وفي تلك الليلة دعاني الملك للعشاء 
مغه فى خيمتته. وكان حافظ وهبه هناك أيضا. ولم يقل لي 
أئ منهرااشيئاً عن الحادثة ..ولكي كيت متاكد! هن أنيها كان 
يشكراني لفقداني ذاكرق فيا يخص رسالة بيسكو. 

وقد دامت المفاوضات أسبوعاً آخر تم خلاله تسوية غالبية 
المشاكل مع العراق. لكن مصير الدويش / يحل. وقد قام 
البريطانيون بكل أنواع الحاولات الغريبة لتقديم حل وسط 
بشأنه» فاقترحوا أن يبقوا الدويش في العراق أو على سفينة 
في الخليج أو يرسلوه منفياً إلى اند أو سيلان حيث لا تكون 
لديه أية فرصة لإحداث مزيد من الإزعاج للملك. لكن 
جلالته بقي ثابتاً على موقفه» ورفض أن يقدّم أية تنازلات 
حول هذا الموضوع. وفٍ ناية الأمر بلغ به الانزعاج من 
الموقف البريطافي حدا جعله يقول بوضوح: «إن المسؤولية 
كلها تقع على عاتقكم إذا لم تفعلوا الأمر الصواب ». ومع أن 
البريطانيين م يوافقوا فورا على مطالب الملك فإنهم وجدوا 
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أخيرا أنه م يكن في وسعهم إلا الموافقة عليها. وبعد بضعة 
أيام أحضروا فيصل الدويش وابن لامي ونايف بن حثلين 
إلى خباري وضحا وسلّموهم إلى جلالته. ولعله من المفارقات 
العجينة إن انر طاين :و أختكيارا تارفك حشر وغل 
الإخوان إلى هذا المكان بواسطة أعلى اختراع صنعه الكافر 
وهو الطائرة: ومرة أخرق واجه الدويشن فلكه. لكن جلالته 
م يستخدم هذه المرة الكلات الرقيقة مع زعم المتمردين » فقد 
ال له منهيك] 1 أجل كنت نظن أنك. بنتجد ,طريقك: إن 
النجاة بالالتجاء إلى البريطانيين ». وأخذ يوبّخه لعدة دقائق 
مذكراً إياه بشناعة جرائه. وكنا جميعاً نظن بأن الدويش 
سيعدم ؛ لكن الملك كان رحما مرة أخرى» فبعثه مع رفيقيه 
مكبّلين بالأغلال إلى سجن الرياض. وكانت معنوية ذلك 
الرجل العجوز محطمة» فم يعش طويلاً بعد أن أصبح محاطأً 
في السجن بمجرمين عتاة من عامة الناس يكادون يسرقون 
طعامه منه. وفي خلال ستة شهور مات بمرض أ بقلبه أو 
بحزن طغى عليه وحطمه. وبموته وجدت روحه السلام. 
وبعد أن رتّب.الملك إرسال الدويش إلى الرياض طلب 
من حافظ وهبه ومني الذهاب إلى الكويت لنرى إن كان 
فاك من أبيارة الدويش من يرغب ف العودة إإى نجد. وقد 
انتهت مهمتنا بأسرع مما كنا نتوقعه. ففي طريقنا إلى الكويت 
التقينا بابن الدويش» بندرء الذي كان الباقي الوحيد من 
إكاقه, وكان كد قدم مى "عاك ومع أقاريةوفياة/: كان 
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معهم ما بقي من إبلهم؛ بما فيها مجموعة فريدة تتكون من 
حوالى مائتي بعير ذات لون أسود تعرف بالشرف. وكانت هذه 
الإبل موضع فخر الدويش الخاص» كا كانت تستعرض في 
المناسبات التي يحتفل بها. وم يكن الملك في نزاع مع أسرة 
الدويش . ولذلك فقد عوملت معاملة حسئة» وسمح لها بأن 
تعيش في الرياض . وقد أعطى الملك تلك الإبل الخاصة لابنه 
عمد : الذي أعادها فها بعد إلى أسرة الدويش. 

وف أثناء مفاوضات خباري وضحا دعا المسؤولون 
البريطانيون جلالته إلى مقابلة ملك العراق» فيصل» في 
الخليج العربى علامة على حسن النوايا وإنشاء صداقة جديدة 
بين بلديها فوافق الملك على ذلك. ورتب البريطانيون ان 
تأتي سفيئة ‏ تابعة لشركة كيبل آند وايرلس؛ إلى .زأس تنوزة 
للستثليا الاك وسكتق فيا خلال الخادتاخ 'وقد جرت جل 
الحادثات بشكل غير عادي في وسط الخليج العربي. وقد أتى 
الملك فيصل إلى هناك على ظهر سفينة تدعى (نرجس)؛ 
وأتى السير فرانسيس همفرزء القنصل العام البريطاني في 
العراق؛ على طرّادة تسمى لوبين. وكان أول لقاء للمؤقرين في 
السابع والعشرين من فبراير سنة ١97.‏ على ظهر السفينة 
المقلّة لجلالته حيث قام السعوديون باستضافة الآخرين. وحين 
صعد الملك فيصل إلى ظهر السفينة حياه حرس ابن سعود 
أنقاض . وقد أثاز' المبظر المد خثلام الخاربين ق لفن .فهدل 
الذكريات القديمة لحروبه الصحراوية العظيمة مع لورانس 
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العرب فكانت كلاته الأولى: « إفي أشعر بالفخر والابتهاج 
أن أكون بين جنود عظاء كيؤلاء » فأجابه جلالته: بسرعة 
بدعته: المعروقة: قائلا: دما دام بلذانا هنديقين فإن هؤلاء 
الجنود جنودك كا أنهم جنودي ». وتلا ذلك اجتاع طويل 
متسم بالمودة. وحين انتهى ذلك الاجاع دعا الملك. فيصل 
جلالنه للاجتاع به على ظهر سفينته في اليوم التالي. لكن 
الاجتاع تأجل سبب هبوب عاصفة مفاجئة أجبر السفن 
الثلاث عل أن تلج إن الما العرااقة "عت التهاية' التتبالية 
للخليج العربي. وقد تم الاجتاع الثالث والأخير على ظهر 
الطرادة لوبين؛ وودّع كل من العاهلين الاخر بعبارات 
السرداقة اوسن النوايا: 

وحين انتتهت الحادثات سأل السيد همفرز جلالته عما إذا 
كان يسمح مقابلة جلوب باشاء الذي كان قد طلب الإذن في 
الجيء إليه. لكن جلالته لم يوافق على ذلك لأن جلوب كان 
قل أعطن تفصيلات عن امكنة القبائل عل الجدود العراقية 
السعودية إلى القوة الجوية البريطانية مما مكنها من تنظم 
غزوات جوية إلى داخل الأراضي السعودية. وقد شعر الملك 
أن جلوب مارس تأثيراً سيئا على العزاقيين . وكان من 
المعتقدء أيضاًء أنه كان يعمل ضد مصالح العرب وآمالهم في 
الاستقلال من القوى الاستعارية. وحين رفض الملك مقايلته 
قال السيد همفرز: إنك تسمع عن الناس قصصاً عسنة 
وسيئةء لكن ما م تقابلهم شخصياً فلن تستطيع أن تكون 


احلدلا 
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فكرة صائبة عنهم. فكان أن أعاد الملك النظر في الموضوع 
وأذن لجلوب باشا مقابلته. وقد تحادث الرجلان بعض الوقت » 
لكني لا أظن أنها تجاوزا في حديثها مرحلة الجاملة الرسمية. 
امن ققد ادل يكن تفي أيه أألقة ل 

ويد ذللقه: اللناك اتجهيت ٠‏ المنفيية القلة: لجلانيه. ذل 
الأحساء . وفي طريقه إلى هناك قرر أن يزور صديقه القديم 
الشيخ عيسى آل خليفة» حاءم البحرين التي كانت حينذاك 
تحت الحاية البريطانية. وكان الشيخ عيسى ؛ كا ذكر سابقاء 
قد بذل مساعدة وحماية لابن سعود وابيه خلال فترة جلائها 
عن الرياض . وكان دائًاً متعاطفاً مع آمال الملك الشاب. ولذلك 
أعطى جلالته أوامره إلى قائد السفينة ليتجه إلى ميناء المنامة 
في البحرين. وفي الطريق إلى هناك أمرني أن أبعث برقيتين؛ 
إحداها إلى الشيخ عيسى» والثانية إلى القنصلية البريطانية 
للإخبار بما كان قد عزم عليه. وقبيل أن ترسو السفينة هناك 
عند منتصف الليل وصلت برقية جوابية من القنصل 
البريطاني تفيد بأن الشيخ عيسى كان مريضاً وليس موجودا 
في المنامة: ولذلك فإنه لا يستطيع استقبال جلالته. فقرر 
الملك على مضض أن يظل على ظهر السفينة ويتجه إلى 
العقير. لكن اتضح بأن البرقية كانت كاذبة. ففي الصباح 
الباكر من اليوم التالي سمع أبناء الشيخ عيسى بأن ابن سعود 
قد قرر أن لا ينزل في البحرين فأتوا فوراً على عدة قوارب 
إلى سفينته وطلبوا منه أن بأ إلى الشاطىء لأن أباهم كان 


ل 
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ينتظره في الميناء » وقالوا للملك: « إما أن تنزل وترى أبانا 
وإلا فسذهب جميعاً معك إلى الرياض ». ولاإصرارهم وافق 
عل أن .ينزل إن :الشاطىء » لكنه قال بعبارة: مؤكدة :+ إلى 
لاأرغب في رؤية التنصل البريطاني في البحرين ». ذلك أن 
جلالته كره اللعبة التي حاوطها القنصل رغم أنه استطاع 
بسهولة أن يعرف سببها. ففي ذلك الوقت كانت هناك حركة 
تظنية حتزايدة ف التحرين ب وكانق فلك ام ركة اضيب كثيرا 
من المتاعب للبريطانيين. وقد حاول. القنصل في هذه 
الظروف أن يتفادى مجيء أعظم قائد عرلي مستقل إلى عتبة 
لآئه توه" عن أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من المظاهرات 
الوطنية. 

وقد سر الشيخ عيسى كثيراً برؤية جلالته لأنه قد مضت 
فقا قت "حك أن ولف اخ هو وقد [خبوى الشيخ عيسى 
الملك بأنه كان عاكنا مو اق عوت دوق لوز راف ذه اشر فرع 
لكنه الآن سيموت سلام. وقد أجابه ابن سعود بقوله: 
« مادام والدي قد توفي فإنه ليس لى من أستشيره إلا أنت ». 
وتخادث: الرجلان غدة ساعات. أخير الملك فيها الشيخ عيسى 
عن مشاكله مع رجال القبائل من الاإخوان» وعبّر عن أمله في 
أن يكون مملكة متحدة يعيش فيها الجميع بسلام ورغد. ثم 
تناول جلالته غداء خفيفا مع الشيخ عيسى وأسرته. وبعد 
ذلك بقليل زار الملك بلدة الرفاع في جزيرة الحرّق الصغيرة 
حيث تناول العشاء مع وكيله التاجر النجدي المشهورء 
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القصيبي. وحين أراد جلالته مغادرة البحرين أتى الشيخ 
حدين الشيخ عيسى إلى ,شاطى:. الزلاق. حيث كانت سفيئة 
جلالته تنتظره ورجا له سفراً سعيداً. وكان الشيخ حمدء 
حينذاك ؛ كبير السن. لكنه لم يؤد فريضة الحج بسبب حدس 
منج بأنه سيموت إذ1 أدّاها. بوكان ذلك نوعاً من الخرافات 
التي يحارءها كل متبع لمذهب ابن عبد الوهاب. وكانت كلمات 
جلالته الأخيرة لحمد: « إن لن أكون مسروراً ما م أرك في 
مكة ». 

وبعد سفر قصير نزل الملك في ميناء العقير. ومن هناك 
سافر إلى الطهفوف حيث قابل صديقه القديم ابن عمه عبد الله 
ابن جلوي: الذي كان في ذلك الوقت» قد شفى من مرضه. 
كا رأئ ابي عبد الله ةا عمد السنةة.وأخيرا عاد 
إلى الرياض بعد غيابه عنها مدة شهرين تقريبا . 

وم ينس جلالته الإهانة التي قام بها البريطانيون في 
التخوم احاهة وقد متمق النا مره لهف السدة العالية. أن 
يرد على تلك الاإهانة. فقد وصل إلى الرياض طلب من 
الحكومة البريطانية عبر سفيرها في جدة للإذن لايرل أف 
أتلون. ؤزوجته الأميزة أليسن بآن ,يزورآ جلالته. ويعيزا بلاذ 
العرب من جدّة إلى العقير. فرفض الملك ذلك؛ وأمرني أن 
أرشل برقية جوابية تقيد.برفضه.. وكان. نصها: 


١‏ - غبد الحسن هو أمير المنطقة الشرقية قي الوقت الحاضر. 
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«من المؤسف أن الأوضاع في الصحراء ليست 
تحت السيطرة التامة؛ ولا يزال هناك بقايا من 
القبائل الثائرة التي م تخضع بعد. وليس من 
المناسب ولا المستحب في الوقت الحاضر أن تعبرا 
الصحراء ». 


ولئلا يفهم البريطانيون أن ذلك كان السبب الحقيقي 
لرفضه طلب مني الملك أن أضيف مثلا عربياً نصّه « البادي 
أظل و 'قامبد[ يذلك. أن البريطانيين أنفسهم كانوا مسؤولين 
عن موقفه تجاههم. وقد اهترّت السلطات البريطانية ,هذه 
البرقية إذ م يسبق أن تعامل الملك مع البريطانيين بمثل هذا 
الأسلوب [فدا: وكان الموضوع بحذافيره 56 لم ء فأسرعوا 
إلى إعادة الأمور إلى نصابها. وكتبوا فوراً رسالة إلى جلالته 
يقولون فيها إن كل المسؤولين في قنصلياتهم في الخليج العربي 
والكويت والعراق يودّون أن يزوروه ويعتذروا منهلما حدث 
من القنصل البريطاني في البحرين. وت الزيارة فعلاً. 
وكانت تصور مدى تقدير الحكومة البريطانية للملك 
ولعلاقات الصداقة معه. وبعد الزيارة عادت العلاقات بين 
جلالته والبريطانيين إلى حالتها الودّية الأولى» وسمح لايرل 
وأليس بدخول البلاد. 


ولقد أتى الزائران أخيراً إلى المملكة في سنة 19م. 
وبعد عبور الجزيرة العربية زارا مسؤولين مختلفين في شركة 


لل 
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الذّيت العربية فق الظهران ::وكانا قد قانا أولاً بزيارة الملك 
ق جدة: توكانت مفاسة لا تتسى 5[ذ كانت .تبيلة أتلون وَل 
أعراة مضع نهادنة وقة عل مغو الذولة .«وكاتت ايها : 
أول هرّة يتعمّى فيها ملك وهابي علنا مع امرأة. وكنت أشعر 
دائمًا بأن اللقاء كان يرهز إلى الطريقة التي بدأ بها الأوربيون 
اهتامهم بالدولة العربية الجديدة وتقديرهم لها. فم تعد 
ضِحر اونا عتظقة خامضة مجيولة 'لا ترف الآ بتوضاعا .وما 
اسع ين ضفية وتتجاعا علكة: متسر خظبيية ف اد 
عاهل ملهم يسيطر على جميع أفراد شعبه بوضوح لا لبس فيه. 
لقد اتخذت. دولة المملكة. العرسية السعودية الان شكلها 
النهاني , وأصبح ابن سعود قادراً على أن يترك مهمة بناء 
مملكته وراءه ويأخذ دور الحاكم القويّ في الحيط العالمي. 


( أو لَمْ يرا أنَا تأتي الأَرْض تَنْقصْهًا من أَطْرَافَِا الله 
ل لي" و حر اطيان4 
سورة الرعد )4١(‏ 


كان ابن سعود حتى سنة .197١م‏ قد اضطر إلى خوض 
معارك كثيرة شرق وثمال وغرب نجد للدفاع عن ملكته 
وتوسيع رقعتها. لكن م يسبق له أن حارب جنوها. وم يكن 
ذلك غريبا؛ إذ تفصل بين نجد وبين الدول الواقعة على 
البحر العرني منطقة الربع الخالي الواسعة التي م يكن يدخلها 
إلا قليل من الناس» والتي لم يكن أحد يرى جدارة القتال 
من أجلها. لكن كان هناك عدو قوي في الجنوب الغربي من 
جزيرة الغرب .تتمثل. ى. دولة اليمن: .وكانت: الجثالات 
ال حرب مع ذلك العدو تَرّداد بازدياد نفوذ ابن سعود. ذلك 
أن حدورد. البمن المهالية كايى بتاجة للجدود الجنوسة .هن 
الملكة السعودية على شواطىء. البخر الأخمر الخضية المكتظة 
سيا #السكان .ويه اشعيلاو اين سعوه غيل لجاز :وضيور 
بدأ النزاع. بين السعوديين واليمئيين . وف اعتقادي أن. سبب 
ذلك كان عائدا جزئيا إلى عدم الثقة الدينية الناتج عن 
الاختلاف المذهبي بين الطرفين. فأحدها يتبع المذهب 
البثي : والتتساق. يتم اللذفتية اللويدق 
الشبعي. ومع أن الخلافة بين المذهبين م يكن .خطيراً من 
الناحية النظرية فإن كل طرف كان يعتبر الاخر مخالفا للدين 


/ا ةا 
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الإسلامي الصحيح. على أنه كانت هناك أسباب سياسية 
للعداء . فالارمام يحيى » ملك اليمن» قد اعتبر ازدياد نفوذ 
أبن سعود تبديدآ لاتقلالهء وخاف ‏ أن يستولىي على بلاده 
الصغيرة بالطريقة التي استولى بها على جبل شمر والحجاز. 
وكان هناك كثير من ذوي النفوذ داخل نجد وخارجها يرون 
أن هم اليمن إلى البلاد السعودية أمر منطقي ومرغوب فيه. 
وقد ظلّ فيلي فترة يكتب مقالات يلمح فيها إلى أن على 
الملك أن يضم اليمن إلى بلاده. بل إنه صرّح في إحدى 
المقالات بأنه يودٌ أن يرى جلالته يلبس التاج المثلث لمكة 
والرياض وصنعاء. وبعد أن استولى ابن سعود على الحجاز 
يفترة 'قصيرة زازه في جدة الكاتب المهور + أمين. الريحان: 
ليهنئه بنجاحه في ذلك . وقد عبّر عن أمله القوي في أن تكون 
زيارته التالية لتهنئته في عدن. 


وكانت الفكرة العامة في الديوان أن اليمن بلاد صعبة 
كاقة يكنا الس أقدات واف الللله لم يكنب كرا مت 
ضتها إلى مملكته الواسمة. وق وائق بآن. جلالته كان يرق 
ذلك الرأي. وأذكر أني حين أخبرتة باقتراح .فيلي بشأن 
التاج المثلّث كان ردّ فعله الفوري رفض الفكرة قاماً» إذ 
قال: « إن اليمن ليست لي ».ومع هذا فلم يكن الاومام يحيى 
ملوما عل :ققد خاعيرة (15[ نلى المرع يلا حدكة قيل لك 
لإمارة جازان الجاورة له. 


روزملا 
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كافع. جازاق: حت» أواشن «الشريات. (نازة ضلفره 
فتتتقلة تجاون الحدود الكمالية لليمن عل البجر الأجر. وكان 
قشر أميرها في مدينة صبيا. فوقع خلاف بين هذه الإمارة 
وبين اليمن نتج عنه طلب امير جازان من ابن سعود حمايته. 
فوافق جلالته على ساندة ذلك الأمير دون تردّد» واقترح 
أن تَرّسَل إل اران مقوضا يساعده في شؤون الحكم. وذهب 
المفوض السعودي صالح بن عبد الواحد إلى هناك: وقام 
بالأقياة: الموكيلة ا إلية, وبفد: 3لك..وابية الأمين مشكافت 
مالية» فطلب من الملك أن يقرضه مالا فوافق جلالته على 
ذلك أيضاء وأمدّه بمراقب مالي ليساعده في إدارة أمواله. ثم 
اتكيدل «المقوض' الأول الَذِئ: كان لطيفا يتواضماء :برحل 
أقوى منه. وم يمض وقت طويل حتى أصبح الأمير نه قليل 
القدرة عل اليج فق أمؤر, حكوميه, وقد أذراك ريد قرات 
اوداق عا كان يجري حوله » فجمع ما استطاع جمعه من قوات 
وحاصر محل إقامة المفوض. وبطبيعة الحال لم يكن أمام 
ابن سجوة تناه هذا التضعرفت. إلا أن يبرمل تعد وزات عسكرية 
ويضم جازات إلى ملكته. وقد ثم ذلك بسرعة عظيمة .وذون 
إراقة كثير من الدماء. وكان تبريره ضعيفا بالنسبة للعالم 
الخارجي . ولعله من الغريب أن أمير جازان هرب والتجأً 
إن االتدر: 

وبعد أن شثاهد. الامام يحبى هذا المثال هن دهاء' اللك 
السعودي صمم على أن لا تعاني مملكته مصيراً مثل مصير 
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جارانه وقد واف أن قليلا من نظافر المريه هو اليل 
الأمثل لإقناع ابن سعود بأن اليمن لا تريد أن تصبح جزءاآً 
عن لوف وكانت الطريقة التي اختارها المطالبة بمنطقة 
نجران ؛ الواقعة على حدوده الشمالية الشرقية ؛ وبمنطقة جنوبي 
عسير الواقعة على حدوده الثمالية الغربية. وكانت المنطقتان 
قد أصبحتاء بعد ضمٌّ الحجاز وعسير»ء من أطراف المملكة 
العربية السعوديةء وإن لم تكونا قد أدخلتا تاماً ضمنها. 
فكانتا تتمتعان بنوع من الاستقلال القلق المضطرب تحت 
إدارة امراء محليين. وكانت حدودها مع كل من السعودية 
واليمن غير محدذة» وإن كانت الأوى تقول يأنب]' جزء مها 
وكان آب. سعوق من الحكية ميت 2 يخاول أن .يغير ذْلِكَ 
الوضع لأن جنوب عسير ونجران كانتا في الواقع منطقتين 
فاصلتين بين مملكته وبين اليمن. وكان واضحاً أن أية محاولة 
يقوم بها الاءمام يحيى لتغيير الوضع الراهن حينذاك ستكون 

ولقد زادت المشكلة تعقيداً تصرفات أمير نجران الذي 
كان يحاول أن يلعب دوراً خطيراً في الصراع السياسي . فقد 
سعى في أوقات مختلفة إلى التحالف مع السعودية واليمن 
وطلب العون من كل منها وربما كان يفكر في أن يضرب 
إخداها بالأخرق اصلحتة: الخاصة. وإذآ كان هذا تفكيره 
فقك كانت ,ضاباته خاطعة. قفتن كايت السحة أن كلا 
الدولتين اعتبرت نجران مية لها ء وأن كلتيههما - خلال النزاع 


ةفو؟" 


اليمن 


الذي تلا ذلك - ل تعر اهتاماً لادّعاءات ذلك الأمير في 
الاستقلال. 


وكانى «مطالبة الآمام يحي ينجرآن أول' الأمر .شقوية. 
وقد بحث هذا الأمر بواسطة وفود من كلا الطرفين حاولت 
مسح حدود اليمن وتخطيطها بدقة. لكن جهود الوفود لم تثمر 
لأن تثبيت الحدود م يكن يعتبر ضرورياً قبل ذلك أبداً ؛ 
ولأنه لا يستطيع انساق أن غنود مكايا ححدثت متازعات 
لانباية لما حول جبل من جبال نجخران. واحال الوفدان 
اليمني والسعودي أمره أولا إلى الإمام يحيى » فأعلن أنه يترك 
الحم فيه لأخيه الملك عبد العزيز. وأرسلت برقية من اليمن 
إلى جلالته بهذا المضمون. وكنت معه في رحلة صيد 
حينذاك. وكان جهاز اللاسلكي يصحبه أينا سار. وكان من 
واجبي أن أَتسلم البرقيات من مأمور اللاسلكي وأقدمها إلى 
الملك. وحين جاءت تلك البرقية كان جلالته قد ابتعد عن 
الحم إلى .مكان متعزل فى الصحراء .. فاخلعبا قورا إليد: 
وقرأها مبتسما وهو يقول: «لقد طلب مني أن أحك في النزاع 
ول "اشجل+ ديك هل انام جلااته أرطلت ادراب 
الختصر التالي: « أعلن من الآن أن الجبل لليمن ». وقد شاع 
هذا الخبر بسرعة في كل البلاد العربية. وكان عثوان إحدى 
الصحف المصرية: «الحق يتكلم ». وبعد أن روت القصة 
الكاملة وراء ذلك القرار قالت: دغوا تلك القوى الغربية 
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تعرف أولئك الذين يقولون بأن العرب ليس لديهم رجال دولة 


لكن ملكية الجبل لم تضع حداً للخلاف حول نجران. 
لأخدكه القازضات تطول وقدلةرهزارة: واوداة: التوتر رمن 
الطرفين حين قرر الإمام يحيى بأن يساند دعواه بإرسال 
فصائل من قواته إلى نجران. وأخذت الإبل اليمنية تدخل 
إلى مواقع القوات السعودية المرابطة هناك. فاحتج 
التعوديون لدق الأناء. عل ذلك التبخل : لكنه صر على 
عدم سحب قواته. بل إنه أجاب على الاحتجاج ناخ ارس[ 
إلى الملك رسائل احتجاج مصوغة بعبارات ذات إفراط في 
بلاغتها . ولعله كان متشعا فى ذلك المثل العربى القائل: إن من 
البيان لسحرا. وقد أزعجت الملك صياغة تلك الرسائل التي 
قصد الاإمام بهاء على ما يبدوء إظهار تبحره باللغة» والتي 
كانت خالية من المعنى على أية حال. وزاد من غضب جلالته 
أن الاإمام كان يسيء استخدام المسائل الدينية ليؤيد دعواه 
بطريقة كان من الواضح أنه يقصد بها الإيحاء بأن الملك ليست 
لديه معرفة بالقران. وم يكن مستغرباً أن ييأس جلالته من 
إيجاد حل سلمي للمشكلة بينها . 

وي سنة 1868م حلت قضية نجران حلا .مؤقتاً عندما 
طردت قوة سعوديةء بقيادة خالد بن لؤي» اليمنيين من 
المنطقة :وضكها 'رسميا [ن ابن سعوة. :ورم أن ذلك كان 
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نكسة خطيرة لليمن فإنه لم يخضع اللإمام يجيى » بل ضاعف 
جهوده للمطالبة مجنوب عسير. وتدهورت العلاقات بين 
السعودية واليمن حتى سنة 194١م‏ حين دخل الملك ذات 
مرة الديوان وأخبر موظفيه بأنه رأى حلا الليلة البارحة . 
وقص ذلك عليهم بقوله : 


« كنت في غرفة بيت قديم مهجور. وكانت الغرفة حالكة 
الظلام لا يرى فيها بصيص من نور. وفجأة لاح لي في زاوية 
من زوايا الغرفة شبح على شكل أفعى تتلوؤى وتتلمّظ 
وتتحفز للانقضاض. ثم انكشف فكاها عن نابين كأنميا 
خنجران يقطران سما . فانتابني ذعر بأنهما سيلدغاني في أية 
لحظة ويفرغان سمهما في دمي. فهجمت على الأفعى كلمح 
البرق وأمسكت بها من عنقهاء وضغطت بأصابعي عليه شْدّة 
حق تغلبت عليها . وف تلك اللحظة اتشيفظت وأدرقت"' أن 
الخطر الذي كان قد أحدق لي بحرّد حم. فحمدت الله على 
سلامتي ». 


وقد تأثر كل من سمع الملك يقصّ ذلك الحم تأثراً عميقاً . 
ونحن العرب نعتقد بأن الأحلام يمكن أن تنبىء با سيأق. 
وكنا جميعاً نعرف قوى جلالته العقلية. فلم يشك أحد منا في 
أن #لك. الل قد أبان. بصيرته على تأمل المستقبل.. .وكان 
النزاع مع اليمن: حينذاك. قضية الزمن الحاضر.. وكان 
هناك قليل من الشك في أن الإمام يحيى كان الأفعى الخيفة في 
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الحم. وحين غادر الملك الديوان ليتأمّل فها ينطوي عليه 
حلمه كان هناك تكهن قلق حول ما سيفعله فيا بعد. وكان 
هناك إجماع عام على أنه سيهاجم اليمن. 

وف اليوم التالئ قرر الملك فعلا بأنه ليس لديه بديل عن 
اللجنه إل القوة..وكانه خطوية الأول أن دعا سا هرا 
مو ونيا القبائل: ال آلية لذ وكاتحة الضرنات الموصية أخيرا 
إلى الإخوان: وإن كانت ضرورية لأمن المملكة؛ قد جعلته 
في حاجة ماسة إلى محاربين مدربين يعتمد عليهم. وكانت 
البطون الرئيسة منعتيبة ومطير في حالة ذلّة بعد الهزائم التي لحقت 
تناد ولوللقد كانت القبيتياق عثلمن بطوبا'الثاتوية: وكائيق 
هذه ب ظلبت. مؤالية الليلك لكنيا كانت أقل جهددا عن 
البطون الأخرى: وم تكن ها شهرة مثل شهرتها من الناحية 
الحربية. على أن رجال القبائل كانوا يتفجّرون حماسة 
انر كة الاديةع وكا قل ةا الدوقة توق ون 
رئيسهاء عمر بن ربيعان» وصاح مخاطباً الملك بقوله: 
«ياعبد العزيز ان كنت تريد اليمن فاسمح لي بقيادة 
المجوم . وتستطيع أن تبقى في مكة المكرمة أو الرياض وسآقٍ 
بها إليك ». لكن ابن سعود رفض عرظضه في توي قيادة 
الجيش لأنة كأن.. يدوت شك بكر .قا عدت بعد الاستيلة: 
على الحجاز حين طمع كل من الدويش وابن بجاد في حكمها 
لما قاما به من دور في السيطرة عليها. وكانت إجابته 
لابن ربيعان مختصرة واضحة» إذ قال: «لن تنحرك قبيلتك 
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خطوة واحدة دون 5 مني . وإني قد عينت ولدى ود 
وفيصلا لقيادة جيوشنا. وستذهب أنت معها ». على أن 
الملك قبل جرْءاً من نصيحة ابن ربيعان حيث قرر أن يبقى 
في.هلكة المكرمة ويغطى أواعره [لن قواته من هناك بؤاسظة 
اللاسلكي. وقد جاء ذلك القرار مفاجئاً لنا إلى حد ما لأن 
الملك كان » عادة » يقود جتوده شخضيا فى الفزوات الكيرق. 
وحينا أغدت النظر في الموضوع اتضح 2 أنه كان لدى 
لاق سيب معقول دا اعفاد قروم النايق.. قبن اهتيل 
أنه م يكن يرغب في ضمٌ اليمن» بل كان يريد تحرّد إخضاع 
الإمام يحبى وتلقينه درساً لا ينساه. وكان يدرك أنه لا بد من 
التوقف قبل احتلال اليمن كلها للتوصل إلى حل سلمي. 
وكان يرئ أنه من الأيسز عليه أن يبدئ. شهامة وهو بعيد غن 
ميدان القتال أكثر مما لو كان. مشاركاء شخصياً» فى القتال 
وربما كان» أيضاء غير مطمئن إلى الحجاز الي لم يمض على 
دخوها في حكمه أكثر من تمان سنوات. ولم يكن أهلها كلهم 
راضين بحكمه. وكان من الحتمل أن ينتهزوا فرصة غيابه مع 
جيشه ليثوروا ضده. وانتهى المؤمتر. وذهب رجال القبائل؛ 
كا أمرواء ليأخذوا مواقعهم قرب حدود اليمن وينتظروا 
أوامر جديدة قبل أن يقوموا جومهم. وكانت كلبات الملك 
الوداعية لرجاله هي ها .كأن يرودةا داعا قبل كل مغركة: 
« إياك نعبد وإياك نستعين ». 

وفي محاولة أخيرة للسلم بعث الملك إنذاراً نهائياً إلى الإمام 
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تخ واشها تروط تسصدلة. لسزية خلافات: اياوه العلقة 
ومهدّداً بالحرب إذا م تقبل تلك الشروط. لكن الإمام 
تجاهل الإنذار. وفي الخامس من أبريل سنة 1974م عبرت 
القواتة السمودية. جدود آليمن.. وكانت. الحظة أن يقن الأمير 
سعود هجوماً من نجران على المنطقة الجبلية من ثمال شرقي 
اليمن بيذا يقوم الأمير فيصل في الوقت نه بالطهجوم من 
الغرب. عبر تهامة على الشريط الساحلى الموازى: لشواطىء 
البجر الأعمر. وكان تقد 'الأمير سعوة يظيدا متك البدا يل 
وم يكن له أبدآ أن يدّعي بأنه قائد بارع . على أن المهمة التي 
أسئدت: إليه. كانت" غسيرة. وكاتت المشكلة العظيمة هناك 
طبيعة البلاد الوعرة التي كانت كثيرا ما استدعت رفع 
وسائل النقل وإنزاها بالحبال فوق المنحدرات الشديدة. 
وكان الأمير أحمدء ولي عهد اليمن؛ قائد القوات اليمنية في 
تلك المنطقة. وقد جعل مركز قيادته في مدينة صعدة الواقعة 
على رأس جبل منيع. فم تكن أبدا عرضة لخطر استيلاء 
السعوديين عليها. وكان ولي العهد؛ لسبب معقول» يسمى 
أبا جنية. فقد كانت تستبدٌ به موجات غضب جامح » وكان 
جنوذه واحتدعة يتا فوئة. أنقد الخوفة: ويروق أند اعقاد أن 
يحتفظ بأفعى في سلة بجانبه. ولم تكن هذه الأفعى خطرة لأن 
أنيابها السامّة قد خلعت. لحن ذلك الأمر ل يكن يعرقه سوق 
الأمير. وكانت ترمى فجأة على عنق أي زائر يضايقه. 
ورغم هذه الظواهر السادية الشاذة» أو ربا بسببهاء كان 
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الافير قاقد ناجسا ؛.وكان: تحت ![مرتة نانب كيين من الجيش 
اليمني » فقاده بمهارة. وظلت قواته؛ على العموم» مرابطة في 
مواقع حصينة في الجبال. وكلا قامت القوات السعودية بجوم 
لهام اومتها امقاوية 'عتيفة.. و[15 تسب السعوذيوق شت 
القوات اليمنية عليهم هجوماً مضاداً وأجبرتهم على التراجع 
نحو السهل. وقد" وعلت' القوات» اليمنية '[ى .مسكر الآمير 
سعود ونهبته وقضت على ذخيرته ومؤنه وأحرقت خيامه قبل 
أن تنسحب إلى قلعتها الجبلية. ونتيجة ذه الهزيمة حاول 
لمن سعود عسل جديدة فبعث قوات نحت قيادة ابني عمه 
فيصل بن سعد وفهد بن سعد وأمرها أن يتجها جنوباً ويباجما 
السفوح الشرقية للمنطقة الجبلية من عدة نقاط. لكن هذا 
الممجوم خخل فخلا ذريما: وكاق المتوديوة أيننا هذا 
يضطرون إلى تسلّق حافات جبلية أشد وعورة من تلك 
السفوح الشمالية. وكان اليمنيون يصدّون الهجوم دون أية 
صعوبة . 

وم يكن من الممكن وصف الحملة كلها على المنطقة 
الثمالية الشرقية إلا بأنها فشل ذريع. لكنهاء على أية حال» 
خدمت غرضأا واضحاًء وهي أنها أبقت جانباً كبيراً من 
الفيقن الجن زايطا فى اكبال. وذلك .ما أعطى 'الأبير 
فيصل حريّة نسبية في التحرك غرباً. وكانت حملة فيصل» 
عل كس +جلة [ختيه سعود : تاها زاهر] .ذلك أنه انطلق 
من جازان وعبر الحدود اليمنية مكتسحاً سهل تهامة حتى 
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واجه فرقة كبيرة من قوات العدو المرابطة في مدينة حرض . 
واستطاع العون أن يوقفوا تقدمه فترة من الزمن. لكنه في 
مباية الأمر خاض معهم معركة شاملة فهزمهم وانسحبت فلوهم 
بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ومن سوء 
الحظ أن القائد السعودي. حمد الشويعرغة قتل فى ثلك 
المعركة. لكن النصر منح السعوديين ما كانوا يحتاجون إليه 
من معنويات. ولم يواجه الأمير فيصل بعد معركة حرض أية 
مقاومة حقيقية؛ فاستطاع أن يتقدّم بسرعة عظيمة بمحاذاة 
البحر صوب الحديدة الميناء الرئيس لليمن. وكان يتغلب 
على الجيوب القليلة العدد في طريقه دون صعوبة. وكانت 
بعض القوات اليمنية تتخذ مواقع لها فوق التلال الواقعة 
شرق خط تقدم السعوديين. لكن فيصلا م يحاول الطجوم 
عليهاء ك| أنها لم تجرؤٌ على مهاجمته في السهول. 

وييها كانت القوات. اللعودية تتقدم إكى 'الجتوب: دون 
مقاومة تذكر وصلت أنباء إلى الأمير فيصل بأن الإمام يحيى 
استنجد بقوى أجنبية عديدة لتساعدهء وأن الإيطاليين 
قروا ساعدته وييثوا وات عبر البجر الجر إلى اللنديدة. 
وكان غرضهاء فها يبدو؛ الاستيلاء على هذه المدينة ومنع 
السعوديين من دخوطا. وم يكن الأمير فيصل ليدع ذلك 
يحدكه.. وأكان .ر3 كطله مريعا ويستلهرا من. الغدريب» الدف 
تلقآة حل .يدف والدة: تفارسل, فور ,ظلائيه آبانه إل 
الحديدة» وأمر جيشه أن يتقدم إليها بأقصى سرعة. ولأنه 
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الاق جطوات أبرخ من بقية قواته وممل الى طوا حي :يك 
المدينة مع مائة من رجاله حيث التقى بطلائعه عائدين منها. 
كد [كجروه ران" الببتين اتكجوا منهاء :وان عددا عن 
النفن الخربية الأيطالية عل وفك إنزال قوات: لاعتلاطها. 
ولقلة من كانوا معه أمام. القوات الإيظالية حثه رفاقه غلى 
التراجع لكنه لم يخسر سباقه مع الزمن» وكان مصم] على أن 
لآ ينهزم اف اللحظة الأخيرة. فآمر رجاله أن يتقدموًا 'قورا 
إلى الميناء ويطلقوا نيرانهم على الإيطاليين قبل أن تتاح لهم 
فرصة: النزول إن البر:. وكان أن. فعلوا ذلك... واعتقد 
الإيطاليون بأن السعوديين كانوا فعلا يسيطرون على الميناء 
كاتنتحبوا .بسرقة الغ مكان. مامون... وهر الأمير ذه 
التنيجة: وأثار 'إى 'اللفنم المترانجعة قاقدلا .ن. "جولة: 
«انظروا. ربا م أكن مجنوناً ىا ظننتم حين أمرت رجاليٍ 
بإطلاق النار عليهم ». 

وكان سقوط الحديدةء رغم محاولة التدخل الأجني» 
ضترية -قاضمة الآمام يحبى:وآزّدادت. حالة سوا سبب خط 
في اتصالات السعوديين. فقد أرسل الإيطاليون بعد انسحابهم 
من الحديدة برقية إلى إيطاليا بشفرة مورس . وكانت البرقية 
لسبب من الأسباب قد صيغت بالفرنسية» ومفادها أن الميناء 
في أيدي السعوديين وأن الإمام يحبى قرر سحب قواته إلى 
عاصمته صنعاء . وكان ذلك صحيحاً. لكن مامور اللاسلكي 
السعودي الذي التقط البرقية في جدة فهم الكلمة الفرنسية 
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44 بعنى قرر على أنها فلؤهفك بمعنى مات. وكان هذا 
خطأ من السهل الوقوع فيه عند قراءة شفرة مورس . فاستنتج 
أن الازمام يحيى مات وهو ينسحب بقواته إلى صنعاء . وكانت 
تلك هي البرقية التي أعطيت للصحف ؛ وظهرت في عناوينها 
في كل أرجاء العام العربي. 

ويد[ أن انتشار قصة موت الاإمام المغلوطة كان النهاية في 
مقاومته فجنح للسم. ووافق ابن سعود على الهدنة. وظلت 
قواته تسيطر على المناطق التي استولت عليها والمفاوضات بين 
فثل البلبتن 'تجري ,فى الطائف: ؤقد. جدث بعض ‏ التؤول 
العربية الملك على أن يكون كرهاً ويدع اليمن تحتفظ 
بالنتعلاا دن الجدوق القاقة: :ولاق جلؤلقه عدا بالدافقة 
عل شَوية اطخلاقه :وفق. هده الأسى .. وانتحبت: القوات 
السعودية بعد أن رضي الإمام بدفع غرامة حربية مقدارها 
مائة ألف جنيه استرليني إلى ابن سعود تعويضاً له على نفقات 
الحملة . ثم وقعت أخيرا معاهدةسلام بين الطر فين في مكة المكرمة . 
وأققة له حدود نقتركة امتطاعع أن تق عل تبن 
الحدود دون متاعب . ومع أن ابن سعود كان قادرا على أن يطيح 
بالإمام يحبى ويستولي على اليمن بالقوة دون صعوبة فإنه م 
يفعل ذلك » واكتفى ببزية حا تلك البلاد والتأكد من أنه لن 
يستطيع بعد ذلك أن يشكل تهديداً له. وهكذا تحقق حل 
الملك ىا رآه. ذلك أنه لم يحم بأنه قتل الأفعى » بل ضغط 
عليها بقبضة حديدية حتى أخضعها. 
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وقد أثارت حرب اليمن حادثة درامية بعد سنة من 
تاريخ وقوعها. فبينا كان الملك يطوف بالكعبة وحوله الاف 
من الحجاج داهمه شابان يمنيان متعصبان بخنجريهما . لكن الله 
أنقذه بشجاعة ابنه سعود ورد فعله السريع حيث جعل ننسه 
أمام أبيه ليجثبه الطعنات . ومن حسن خظ و العهد أنه لم 
يصب إلا بجرح سيط في كتفه. وأطلق حرس الملك 
الشتخصيوق الناو .قير عل أ المنييق خاركي قبلا لكن 
الآخر استطاع أن يبرب من خلال الزحام. وهكذا أطلقت 
آخر رصاصة في حرب اليمن. وبفضل من الله م يصب الملك 
بأي أذى بل إن الحادثة كان للا جانبها الايجابي إذ كانت 
علامة لبداية فترة من التصالح بين اليمن والسعودية. وم 
يتضح أبدا من الذي كان وراء محاولة الاغتيال. ذلك أن 
الإمام يحيى أنكر فورا أن يكون له أي ضلع فيها. وكان في 
الحقيقة أول» مث بعك إل الملك .رمالة ستيج قبيا تلك 
الحاولة ويعبر عن ببجته وارتياحه لسلامة جلالته. 
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الس .ا ال لي 
بحت ا ال اللي 


#وَالدَينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة غرفاً 
نَجْرِي مِنْ تَحْتها الأنهار خَالدينَ فيها نم أَجْرٌ العَامِلِينَ. الذين 
صبروا وعَلى ربهم يتوكلون» . 

سورة العنكبوت (8ة -.وة) 
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في شهر مايو سنة “957١م‏ (44١ه)‏ وصلت إلى جدة 
لأبدأ خدمتي لدى ابن سعود. وربما كان من حسن حظي أنه 
كان موجوداً في الحجاز حين بدأت العمل لديه لأن الحياة 
هناك: وإن كانت غير هينة بأية حال» لم تكن بمثل قساوتها 
في نجد. ومن هنا تهيأ لي وقت أكيّف خلاله نفسي للانتقال من 
الحياة المترفة نسبياًء والتي كنت أحياها في كل من بومبي 
والبصرة » إلى الحياة الجافة في الجزيرة العربية. 


وبعد يوم من وصولٍ إلى جدة أتت سيارات لتحملني 
وتحمل اخرين معي كانوا يرغبون في مقابلة الملك إلى مكة 
المكرمة. وحين وصلت إليها أسكنت في بيت ضيافة خاص 
جلالته. وكان وصولي إليها صباحاًء فطلب مني أن أنتظر في 
مقري حتى صلاة الظهر. وحينئذ أخذفي إلى الملك السكرتير 
القاق لوزارة الشفارجية قود مزة+ الذي كان يتحدت 
الانجليزية بطلاقة. وكان عبد العزيزين سعود قد أصبح 
تداك اسطورة فق جات اخاصة.دولن اتن أبدا ثقاق 
الأول ية. القِم تأثرت غهوزا ميفعه المسياتية كز تاثرقة باليالة 
القي تسم بها شخصيته من حيث القوة العظيمة والذكاء 
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والحكمة. وقد سألني جلالته بلطف عدة أسئلة عني وعن 
أرق ثم طلب من فوّاد حمزة أن يسألني بعض الأسئلة باللغة 
الأمليزية؛. وعد [ن أحية عنها أخبره بأن لغتي الانجليزية 
تبدو مرضية. فدعانى مما يان ا 
الديوان. وقد يبدو ذلك الامتحان أقل مما ينبغى بالنسبة 
للالتحاق بالخدمة المدنية» لكني كنت ان أغادر 5 
الملك أنه قد درس قابلياق دراسة دقيقة . والواقع أن كنث 
متأكداً من ذلك الأمر لأفي بعد أن أمضيت معه بعض الوقت 
غلمت أن إحدى مهاراته العديدة القدرة على وزن الناس 
ونا مع وما طلا . وبعد أن ثبت الملك تعييني قمنا وذهبنا 
جيعاً إلى الموندحيت ماناعي إل حتب : وقانية تك 
اللحظة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياق . 
وخلال أيامي الأولى في مكة المكرمة بقيت في بيت الضيا فة . 
وقد ارمق رئيس الديوان» إبراهم بن معمر . ودعاني إلى 
بيته في مناسبات عديدة. ثم استؤجر لي بيت خاص قريب 
من القصر الملكي» وبدأت عمل في الديوان مباشرة. وكان 
مكتبي في بهو الديوان. وهناك كنا نعمل من الفجر إلى 
الظهرء ثم ,تترك العمل .وقتا طويلاآ للضلاة والغداء . وكنا 
نتغدى في صالة طعام جلالته الذي كان يتغدّى معنا أحياناً. 
وكنا نعود بعد صلاة العصر إلى مكاتبنا ونعمل حتى وقت 
العشاء الذي كان يقد بعد صلاة المغرب . وإذا تعشينا ارتحنا 
قليلا ثم عدنا إلى العمل عت ميتصك: الليل.. وكان. عبلنا 
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اليومي طويلا؛ إذ يستغرق حوالى أربع عشرة ساعة» ولكنه 
كأنَ:غملا عتما وغير مرهق. وكنا تعمل كل أيام.الأسبوت: 
ولم تكن لنا إجازات » عادةء إلا أيام الأعياد الدينية التي كنا 
غَالنا مااتعمل فبيا على أيه حال: 

وحين قدم الملك أول مرة إلى مكة المكرمة عين ابنه 
فيصلا نائباً له في الحجاز. وتمشياً مع المكانة الرفيعة لهذا 
المنصب منحه بيت حكومة الأشراف ليصبح بيتا له. واتخذ 
لدتوائة ابيا خاضا قير كاق 'لموظك فى تلك "المكوهة يسسى 
النقاف. وكاتع أبزة العقافه قد كوئبت لتضها كروة :ظاقلة 
نتيجة قيامها بأعال قاولتها عليها الحكومة البريطانية في 
سنغافورة. وقد أنفقت معظم هذه الثروة في إنشاء أبنية 
بديعة في مكة المكرمة وجدة. وقد وضع الملك يده على عدد 
من هذه الأبنية لاستعاله الخاص» ولكنه دفع تعويضات 
كبيرة عنها إل أبيرة السثاف . ويذلك بين يعادته» أبها لنن 
تخسر شيئًاً من جرّاء تصرفه. 

وكان الملك في الحجاز يتنقل بين مكة المكرمة وجدة 
والطائف . وخلال السنوات الأولى من حكمهلتلك المنطقة/ يكنله 
حل. إقامة معيّن في جدة. وكثيرا ها كان يسكن. في .بيت 
الشيخ حمد نصيف المريح ذي الطوابق الأربعة. وكان الشيخ 
مد » الذي أصبح مستشارا وصديقا للملك» عالا جليلا ورجلا 
من أبرز أهالي جدة» كما كان مثقفا وصاحب مكتبة ممتازة . 
وكان له دور في إقناع الشريف حسين بالتنازل عن الملك 
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لابنه علي : كا كان له دور في إقناع علي بترك جدة الحاصرة 
وتسليمها لابن سعود ناج ينا اق الال اتير يله سكم 
هو عارتة وخدمه ف الطابق الأعطل: “هن ألبتت .وتراك 
الطوابق الثلاثة جلالته. ورغم التغييرات الكبيرة التي 
حدثت فى جدة فإن البيت» بمكتبته» لا يزال موجودا حتى 
الآان. 


وإذا لم يسكن الملك ني بيت الشيخ محمد نصيف فإنه كان 
ينل بناية الحامية التركية القديمة؛ التي لا تزال أيضا 
موجودة » حتى الوقت الحاضر. ثم بدأ يسكن في بيت فخم ذي 
طابق واحد يسمى الكندرة.وكان من البيوت المشهورة التي 
بنتها أسرة السقّاف » ويقع في محل فندق الكندرة كونتشنتال. 
وم يبن قصر خاص للملك في جدة إلا في منتصف الثلاثينات 
من هذا القرن. وم يبنه جلالته: وإنما بناه تاجر نجدي ثري 
من سكان تلك المدينة وأهداه إليه. وقد أصبح يعرف باسم 
القصر الأخضر لأن مادة بنائه كانت خضراء إلى حدما. 
وكان الملك ولوعا مجدة. ولا زلت أذكر رؤيته مرة أو مرتين 
في لحظة نادرة من لحظات الانفراد والطمانينة وهو جالس في 
اكه أحد أماكن (قامته يتامل ألوان: اليحز الأجر المتغيزة 
داعا تحت أبشعة كسس الأهبيل: 


أما في الطائف فقد اتخذ الملك قصراً كبيراً يسمّى شبرا . 
وكان هدأ القصر للشريف عبد الله ناسا . وكان مكةه من 


لَى لضا 
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بناية في مصر قد خلبت لبه . ويقال إنه جلب آلاف الأطنان 

من المرمر والمواد اللازمة لبنائه قطعة قطعة من مصر ليطمئن 
يأنه سبكون صورة مطابقة لبناية شبرا الأصلية. 

وهكذا كانت أماكن إقامة الملك في الحجاز. وم يتسن لي 
وقت كاف خلال السنة الأولى من عملي لأقدّر جمالها. ذلك 
أ بعد أن عملت حوالى نشهر في الحجاز عاد الملك ومعه 
رجال ديوا نه إلى الرياض . وكان الاختلاف بين المكانين 
0 وجراذا . لقد كان يفد إلى مكة المكرمة حجاج من كل 
أطراف المعمورة جالبق معهم أفكارا أعنسية ددا أجشية 
وكل أنواع الخترعات الحديثة. ونتيجة لذلك كانت هذه 
المدينة أكثر مدن المملكة عالمية وتقدماء كا كانت. أكثزها 
تتنعاً بالأمور الدنيوية. لكن الرياض كانت معزولة في وسط 
المحراء لا يزورها الأجانب إلا نادراً . وكان اتصاها بالعام 
ألخارجي قليلذ: كما أن وسائل الراحة لم تكن متيسرة فيها. 
وكانت أصغفر من مكة المكرمة قل 1555 لكن الحياة 
فيها كانت صعبة . ورمما كان ذلك سبباً في كونها عاصمة ملائمة 
للك يتبع دعوة ابن عبد الوهاب . . ذلك أنه لم تكن توجد فيها 
الرذائل التي تنتشر عادة مع ازدهار الحياة الاقتصادية. 
وكانت حماسة الملك الدينية الصافية منسجمة مع العقيدة ة التي 
كان يعتنقها شعبه. وأذكر أنني ذعيت إلى أحد البيوت 
الكيرة بناسة عبد رمضان » وحين دخلت إلى القهوة رأيت 
أن أرضها مفروشة بخصباء فوقها حصير من القصب؛ وعند 
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نبايتها قربة معلقة يشرب منها الماء .وقد لاح لي حينذاك أن 
هذه الخحالة كانت بالتأكيد هي الحالة التي كانت موجودة زهن 
الننبي صلى الله عليه وسام. 


وكان قصر الملك أكبر بناية في الرياض. وكانت مساحته 
حوالى مانية الاف متر مربع . وكان ؛ كغيره من بيوت المد 
مبنيا من اللبن والطين. ورغم أنه قد هدم منذ زمن . 
فإِن المرء يستطيع أن يرى الان قلعة الرياض القديمة» التي 
قد حوفظ عليها بعناية » وهي شبيهة بالقصر القديم من حيث 
التصمم والمظهر العاغ: وكان القضر ذا طابقين وأربعة 
أجنحة تند .من وسطه إك: الجهات الأريع :وكات كل جنا 
مكوناً من غرف واسعة وقاعات ودرج وباحات. وكان الجناح 
الثمالي أوسعها. وكان في الطابق الأرضي منه مخازن مملوءة 
بالأطعية اعلية: خامة الرة والشس + اللاتهة بين اميا 
وجيشه.وكان عند نهايته مطبخ كبير يتم فيه إعداد الطعام لمن 
في القصر ولجاهير الزائرين من البدو. وكانت فيه قدور يبلغ 
علو كل واحدة منها بين مانية وعشرة أقدام وتتسع لطبخ 
بعير كامل. وكان الطباخون يعدون كل يوم الوجبات 
التقليدية من الرز المسلوق واللحم لالا يقل عن مائة ضيف 
بدوي. وكان هؤلاء يتناولون الطعام المقدم لهم في دكة واسعة 


فوق المطبخ مباشرة. 


أما الجناحان الجنوتي والشرقي من القصر فكان فيه] 
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فكاتب ومستلزمات الشّؤٌون الداخلية للخاصة الملكية وإدارة 
الجيش ومساكن لخمسين أو ستين زنجيا كانوا خدماً وحراسا 
للقصر. وكان ف داخل القصر وخارجه دكاك عديدة من 
الطين يجلس عليها طيلة النهار جمهور غفير من رجال القبائل 
الزائرين وغيرهم تمن لحم حاجة عند الملك أو ديوائه. وكان 
كل عمل الديوان يتم في الطابق الأول من الجناح الشمالي ؛ 
الذي كانت فيه غرفة بلاط. جلالته ومجاسه الخاص والعام 
وغرفة للهيئة السياسية ومكاتب أصغر حجأ لموظفي 
الديوان. وكان أحد هذه المكاتب مخصصاً لعملي. وكان 
هناك رواق يودي الى مسجد القصر الواقع في الجناح الغربي . 
وكان فوقه قاعة يصلى فيها الملك وحده. وكان في الجناح 
الغربي » أيضأ » غرف الملك الخاصة وأماكن للنساء العاملات في 
له وغالبيتون من أفرقيا: وكان بعضين خاضمات:ق القصر: 
وبعضهن زوجات للذكور من الخدم. وكان من واجباتهن غسل 
الملابس وحمل المباخر لتبخير ثياب الملك. .وكان بعضهن 
مسؤولات عن تشكيلات الملابس العديدة التي كان يرتديها في 
أوقات مختلفة . وكان جلالته يحب أن يغير ملاسه عدة مرات 
في اليوم كلما خف عليه ضغط أعمال الدولة. وكان يرتدي»؛ 
عادة ؛ عباءة بنية في الصباح ورمادية في الظهيرة وسوداء في 
الليل. لكنه كان يرتدي الملابس البيضاء في يوم الجمعة الذي 
هو يوم مدان لدى المسلمين. 

وكانت أعظم معام القصر أبراجه الأربعة» التي لم يكن 
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الغرض منها دفاعياً إلا بصورة جزئية. وكان كل واحد منها 
مقرأ لزوجة من زوجات الملك. والواقع أن ثلاثة منها فقط كانت 
مشغولة في وقت واحد. أما الرابع فكان دائًاً شاغراً ليكون 
للزوجة الجديدة إذا مارغب الملك أن يتزوج. وكان كلا 
تزوج رابعة طلق إحدى الثلاث الاخريات ليظل عددهن 
ثلاثا . وكان يقضي ليلة مع كل واحدة منهن طبقاً لأوامر 
الشرع بوجوب العدل بين الزوجات . 


وحينا جئُت إلى الرياض أول مرة لم يكن القصر يحتوي 
على أكثر من التسهيلات البدائية التي لا بد أن تكون في 
قصر للحك قبل مائتي سنة أو أكثر. فل يكن فيه ماء جارء 
ولا حار متقدمةء ولا كهرباء. وقد كادت إحدى وسائل 
الترف القليلة فيه أن تسبب موت الملك الذي أخفق كل 
أعدائه في القضاء عليه. فقد كان في غرف الملك الخاصة حمام 
في داخله غلاية (سمور) يسخن ماؤها بالفحم. وذات يوم م 
يظهر دخان الفحم بطريقة سليمة» فعْشّى جلالته وكاد أن 
فوت لول "أن أدرقت. خادمة سرينة: التفكير. عدم وجوة 
صوق فى الجاء قدت خريين الاثثان قورا . 

م وداك وسائل:الزاحة اديه تاق دوعا من [ندياك 
إلى الرياض رغم معارضة الاإخوان. وحين استولى الملك على 
الحجاز سنة 577١م‏ كانت الطاقة الكهربائية هناك استثناء 
لا قاعدة. فقد تبرع حجاج أثرياء من المهند والشرق الأقصى 


فا 


ديواث الملك 


محطات صغيرة لتوليد الكهرباء لاإنارة الأماكن المقدسة 
وبعض البنايات البارزة. وكانت هناك ندرة مزمنة في 
قطع الغيار والمهندسين المهرة لصيانة المولّدات الكهربائية. 
لزت كانيف. االكيرياك هاا متقطية ل يكين عليهاً؟ وق 
سنة 1578م ريا "كان لدى مسم من بورما بعد نظر جعله 
لا يتبرع بالموّدات فحسب بل أرسل مهندساً هنديا » اسمه حمد 
رفيق» لتشغيلها وصيانتها. وكان رفيق مهندسا قديرا جداء 
تأاضبخت اللولدات بإشرافه تعمل بأفضل فا مكن مرخ كقاءة: 
وقد أعجب الملك بعمله فرأى أن الوقت قد حان ليكون في 
الرياضن تشيلات علئلة.. وارملة عن اوداز سن 1م 
ليشتري مولّدات وآلات جديدة ويبعثها إلى الرياض لارنارة 
القضر الملكى . قاشترق قلات .مكائن .وأرسلها' بالشا/حنات إلى 
لياف عياف وصلت إليها سليقة باعجوية م هدم ترفيق 
وبعض مساعديه. بعد ذلك بقليل. وحين عاد جلالته. إن 
الرياض كان القصر يموج بالعمل . إذ كان رفيق ورجاله 
حومون. فيه كعناكب مجنونة عدون شبكة الأسلاك. في كل 
أزجاقه:. .وكاق: رفيق لآ يتكل العربية: :ولآفى كنت انكل 
الأردية بطلاقة فقد كان يطلب مني أحياناً أن أترجم له في 
المواقف الحرجة التي كانت تنجم خلال مدّه للأسلاك حول 
الغرف الخاصة في القصر. 

وقد أفرغت حجرة واسعة في الطابق الأرضي ليضع فيها 
زفيق مولّداته. وجاء اليوم العظم الذي صارت فيه الكهرباء 
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جاهزة للعمل. وكان الجميع ينتظرون اللحظة الباهرة بشوق . 
لكنها لم تحدث. وعندما حل الظلام أتى إلى أحد خدام 
الملك وقال لي إن جلالته يريد أن يراني في غرفة مكائن 
رفيق. فذهبت فوراً إلى هناك؛ ووجدت المسكين رفيقاً 
يحاول إصلاح المكائن والملك بشخصيته العظيمة؛ واقف 
عنده ينتظر بدء إنارتها بفارغ الصبر. وقد حاول رفيق عدة 
مرات تشغيل المكائن» ولكنها في كل مرة تعطي ضوءاً قليلاثم 
لا تلبث أن تحدث صوتاً مزعجاً وتنطفىء . وكانت مهمتي أن 
أترجم أوامر الملك لرفيق بأن يضاعف جهوده ليجعل المكائن 
تيدأ الأفارة وتاكدات رفي البكررة بأن كل شيء سيكون 
على مايرام ف بضع دقائق. 


وم يتمكن المسكين رفيق أبداً من تشغيل مكائنه. فغادر 
الرياض بأسرع ما ستطيع وذيلة بين ساقيه مدعياً بأنه 
سيحضر قطعة غيار من جدة. ومرّت بقية السنة دون أن 
يعود. وحينئذ علمنا أنه أقنع ابن سلهان؛ وزير المالية» بأن 
يسمح له بالذهاب إلى مصر ليشتري مكينة جديدة. وأخيرا 
عاد رفيق إلى الرياض سنة ١197م‏ ومعه تلك المكينة 
الجديدة الغالية. ولحسن حظه استطاع دون مشقة أن يشغل 
الكهرباء ؛ وأصبح القصر يزدان بأنوارها. أما الزوّار من 
البدو الذين نم يروا هذه العجائب من قبل فكانوا كثيرا 
ما يسألون الملك عن ماهية الكهرباء وكيف تعمل. وكان 
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يجيبهم إجابة من لا يريد مزيداً من المناقشة بقوله: «لا شيء . 
جرد مكينة ويلك . 

وكان الملك نفسه هو الذي نظم الديوان بالطريقة المريحة 
التى سار عليها. وكان شعبتين: إحداها تهتم بالشؤون 
اناري والثانية تعنى بالأمور الداخلية. وكانت عناك 
دزا كارجية متفشلة مع الدوان ومكمماة اللمق فاك 
شعبة الشؤون الخارجية في الديوان مكونة من رئيس الديوان 
ورئيس المترجمين- وكنت حينذاك أحتل هذا المنصب- 
ومحرر للرسائل وطابع على الالة الكاتبة. وحينا توفي الملك 
سنة 1968م (.1810ه) لم تكن هذه الشعبة أكثر من ذلك. 
أما الشعبة التي كانت تعنى بالأمور الداخلية فكان لها رئيس 
وخمسة أو ستنة كتاب. وكانوا قد وزعوا العمل بين ماهو 
خاص بحاضرة وسط الجزيرة العربية وما هو خاص بالقبائل 
البدوية. وكان هناك» أيضاًء بعض كتاب صغار وموظف 
مسؤول عن دراسة العرائض المرسلة إلى الملك وتلخيصها. 
ومهما كانت لدينا من عيوب بصفتنا جهاز خدمة مدنية فإن 
البيروقراطية المفرطة لم تكن من بينها. 

وحين التحقت مخدمة الملك لم يكن بين موظفي الديوان 
يتسام راتباً منتظما. كان جلالته يدفع لنا مايراه بنفس 
الاسلوب الذي كان يدفع به لجنوده من البادية» وهو منحنا 
هدايا دورية من النقود والملابس وعند نهاية كل سنة كنا نستم 
هدية إضافية من النقود. وبالاضافة إلى ذلك كانت أسر 
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موظفي الديوان تكسى على نفقة الملك. وم يكن ذلك 
الأسلوب متبعا في الحجاز لأن الموظفين هناك كانوا يتسلمون 
رواتب منتظمة كما كانت عليه الحال زمن حم الأشراف ها. 
ومع أت هدايا الملك كانت كريمة داعا فإن أسلوب دفع 
رواتبنا قد جعل عمل ميزانية لمصاريفنا من الأمور التي تحتاج 
إلى دقة فنية. وذات .يوم تقدمت أنا وبعض زملاكٌ فى 
الديوان إلى الملك ورجوناه أن يدفع لنا رواتب منتظمة بدلا 
من الهدايا والمنحء فوافق على ذلك. وحلت هذه القضية 
بارتياح الجميع . 

وعند وصولي إلى الرياض أسكنت غرفة واسعة في القصر 
مع موظفين آخرين. وكان هذا الوضع غير مريح حتى وفق 
مقايبسى الرياض , قذكرزي ذلك للولك :وآمر بامكتجار بيو 
لنا في المدينة. فسكن كل متزوج بيتاً خاصاء واشترك كل 
اثنين أو ثلاثة من غير المتزوجين في بيت واحد. ول يض 
وقت طويل حتى حدث ماجعلني أندم على انتقالي من 
القصر. فذات ليلة غادرت القصر مع بقية موظفي الديوان 
إلى بيوتنا. وكان الملك قد 5 ا ناه أ يسلغنا أن 
ننهن, رسائل معيئة.. لكن :ذلك الاقم لنسية هق الآسبات 
م يتمكن من إبلاغنا أمر جلالته قبل مغادرتنا القصز. ومن 
هنا أرسل إلنا أحب الفثيان ليحك غنا: عوجدنا بعد أن 
ابتعدنا عن القضر. وكان معنا زئيس الديوان الذئ رأق 
وجوب عودتنا. وم يكن ذلك هرا بنقلا كا قف نيدو . ذلك 
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إنةاكان لا يزال يوجد للملك أعدَاء كثيرون.. وكانت هنالك 
تبنايدات مسثمرة بالغدر والاغتيال. ومع أن أعداء. الملك 
كائوا موالين له فى الظاهر فقد كاثوا لا يزالون مصدرا محتملا 
للتمرد. ول يكن جلالته يريد أن يعافي مصيراً مثل المصير 
الذي سبّبه هو لعجلان. ولذا كانت هنالك حراسة مشددة 
على القصر ليلا من قبل جنود الملك الزنوج الذين م يكونوا 
يتساهلون مع الزوار غير المتوقعين. وعدنا بحذر شديد إلى 
بوابة جانبية للقصر كنا ندخل مئها عادة» لكن أحد الحراس 
متعناً.من الدحتول. وقد أوقفق السيفه الذئ. شهرة: بوجوهنا 
آية مناقفة معه. ولذلك ذفنا إلى البوابة الرئكسة: وفناك 
كانت لنا مناقشة طويلة مع خارمها !الذذى ركفن أيضاء. أن 
يدعنا ندخل. وق اناغ ذلك كان الملك مع إحدى زوجاته في 
البرج المقابل للبوابة ولدى سماعه اللغط نظر من خلال ثقب 
في البرج فرأى عددأ من الناس متجمهرين عند مدخل 
القعر : ولاصتقاةه نان هباكه عذامية وان أعدادة اولوق 
الدخول عنوة التقط بندقيته وصوبها إلينا. ولوأنه أطلق 
النار علينا لكان من السهل عليه بالتأكيد أن يصيب عدداً منا 
لأنه كان بارعا فى الرهاية ولأن بندقيتة كانت عتازة.. لكن 
مق حسن حظنا أنه. قبل أن يضغط على .زثاذها سمع 
آضوات أجدايتنا ذات الساميرعل الأرض الصعرية»وادرك 
أن المتآمرين لا يمكن أن يحدثوا مثل تلك الضجة. فأرسل إليئا 
خادماً ليعرف ماذا جرى. وحين عل جلالته بالأمر أخبرنا 


وا 
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فوراً بأن نترك الرسائل حتى الصباح. وفي اليوم التالي قال 
لنا مازحاً إنه كاد يطلق علينا النار . وظلت تلك الحادئة 
إحدق القصضن المأثورة لديه عدة سنوات. 

وكان الملك يبدأ عمله اليومي في القصر حوالى الساعة 
الثامنة صباحاً حيث يقدّم له رئيس التشريعات» إبراهي 
ابن جميعة » أسماء الذين يودٌّون مقابلته ذلك اليوم . وكان على 
من يرغب أن يرى جلالته أن يرتب ذلك مع إبراهم » ولكن 
الملك كان من الناحية الواقعية يرى تقريباً كل إنسان يود 
مقابلته. وكان جلالته يبدأ بمقابلة من لديهم أمور مهمة في 
بجاس خاص حيث يقدّمون له واحداً بعد آخر ‏ طبقاً 
لأسيقيعهم ومكاتتهم : فإذا أخذ عد عَوَلَاء فى' التناقص بدا 
تتضريق الرسائل اليوفية: وكان عم المألوف أن ترآء تتحدث 
إلى أحد زعماء البادية وهو يلي رسالتين في وقت واحد. 
وبعد ذلك يعقد مجاسه العام الذي يستطيع أن يحضره كل 
إنسان.وكان يضم » عادة » ما بين مُانين وثلاثين ومائة رجل. 
وكان جلالته يبدآه بتلاوة آية من القرآن وتضير لا. ثم 
يتحدث عن موضوع ذي اهمية وطنيةء ويطلب من 
اللاجين 9 يتاقثوة هيا يودوث' عفنيه .وكان الام يتم 
بطريقة أشبه ما تكون بالؤقر الصحفي إلا أنها أقل رسمية. 
وكان للملك قدرة فدّة في فهم النقاط المبنة فق أية قضية 
يسأل عنهاء كبا كان قادراً دائاً على أن يغطي إجابة فورية 
كاملة بعبارات موجزة مختارة. وبهذه الطريقة كان كل إنسان 


وما 


ديوان الملك 


يغادر بحاسه وهو مرتاح لأنْه قد نال من جلالته اهتّاماً شخضياً. 
لكن كمية العمل التى تنجز فيه كانت مدهشة. 


وكان ابن حميعة» بعد انتهاء المجلس العام؛ يحضر إلى 
الك قاقة بأسماء .من حضيروة.فيكتي. جلالتة مُقابل اسم كل 
واحد منهم عطاءه. ولم يحدث أن أحدا من هؤلاء ذهب 
صفر اليدين. والواقع أن كمية المواد الممنوحة كانت من 
الكثرة بحيث أن توزيعها كان ينظم عن طريق المستودع 
المركزي في وسط مدينة الرياض. وغالباً ماكان في تلك 
العطايا شيء أكثر من تجرد الكرم. فقد كان من العادة أن 
يأ جميع البدو الذين حاربوا مع الملك إلى بجاسه العام مرة 
كل سنة؛ وإذا احتاجوا إلى سكن ليلة مجيئهم إلى الرياض 
هيىء لهم ذلك مجاناً. أما الحدايا التي كانوا يتلقونها فقد كانت 
في الواقع لقاء ماقاموا به من خدمة. وكان معدل ما يعطى 
لكل بدوي ثلاثة جنيهات ذهبية وثوب و«غترة ». وإذا كان 
من مشائخ البدو الصغار أعطي ستة جنيهات وثوباً من النوع 
الممتاز. وكان جميع البدو لا يتركون جلالته إلا وقد منحوا 
أكياساً .من الرز وسلالاً من الثمر وشيئاً من السكر والثاي 
والقهوة. وكان كل من أدذق خدمة. خاصة للقلك أو بر ف 
عركة متم مقآراقة يعطى دايا اإعيافية: تعبيزا غق اناق 
جلالك . قتع عله لات المتوحة لرجاك القبائل بغرا 


احا 
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مهما من مصادر ذخلهم السنوي. وكانت لذلك عاملا كبيراً في 
ضان ولا نهم للملك , 


وكان أفراد جيش ابن سعود القوى » عادة » يمونون أنفسهم 
حين يذهبون إلى معركة أو يقومون بأية غزوة. وكان هذا 
الوضع ينطبق على الجنود المقربين من الملك أيضاً . وم يكن 
جلالته يحمل إلا قوينا إضافيا تحسبا للظروف الاستثنائية. 
ذلك أنه كان عن حنودة من البدو طيلة العام بالأطعمة 
كالتمر والرز والطحين؛ إضافة إلى ما كان يعطيه إياهم حين 
يفدون إليه. ومن هنا فإنه كان يستطيع عند الحاجة أن يجمع 
بسرعة قوة كبيرة دون أن يكلف نفسه مصاريف إضافية. 


وكان يطيب لقليل من البدو أن يعودوا إلى الديوان مرة 
أخرئ غلال العام ليحضلوا على هداياه. لكن الكبرياء 
والحضافة تحولان دون وفادتهم إليه مرة ثالثة. ومع أن 
جلالته كان يدرك ذلك فإنه م يدع أبدا إنسانا يغادره دون 
هدية. فقد كان بطبيعته أكرم رجل حتى لمن م يكن يستحق 
كرمه. وكان يعتبر من خدش كرامته أن يغادر إنسان قصره 
صفر اليدين. ومع أن هذا الإجراء قد يبدو اثلا لبطاقة 
وجبة طعام مجانية لكل مواطن في المملكة فقد كان هناك فهم 
واضح غير مكتوب بين رعايا الملك بأن لا يذهب الرجل إلى 
قصره إلا إذا كانت له بجلالته حاجة معينة أو إذا كانت 
الزيارة تقليدية كالزيارة السنوية للبدو. أما أهل الرياض - 


را 
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مثلا- فإنهم م يكونوا يأتون أبدا إلى القصر إلا لسبب 
خاض, 

وم تكن حركة ادابا دائًاً في اتجاه واحد. فقد كان 
زوّار الملك يبدون إليه أحيانا هدايا مختلفة حسب رتبهم 
وثرواتهم. كانوا يبدون إليه خيلا وإبلا وأغناما » كا كانوا 
يبدون إليه أحياناً صقوراً لأن حبّه للصيد كان مثهوراً لدى 
الجميع . وقد أكون ,هده اطدايا متواهعة اجياناء ذلازلت 
أذكر أن بدوياً فقيراً أتى إلى مجلس جلالته حاملا هراوة 
فرفعها فوق رأسه وصاح: «يا محفوظ . ما عندي ما أقدمه غير 
هذه ». فسأله الملك أن يقترب منه» ومدحه ببضع كلمات 
وقبل هديته. وكانت تصل إليه في المناسبات رزم من 
افدقاقه الأجاني والمجين جه واولقك النْنن يبحتون. عن 
الحظوة لديه. وذات مرة وصلت إلى جدة دون توقع شحنة 
من الزيت بعثتها إليه الحكومة السوفيتية. وكان للروس 
قنصل تجاري في جدة منذ عهد الأشراف. وكانوا يأملون 
بنوع من السذاجة أن يتنعوا الملك في إنثاء علاقات 
العامة معيق: ركان جلالية. سفيدا يلت الزيقده لكف 
رفض أن يتعامل بأي شكل من الأشكال مع الحكومة 
الشُوفينية : وكانت هناك هدايا أخرى ذات طبيعة شخصية 
مثل تلك الرزمة الصغيرة التي بعثها إليه طبيب المافي يبدو 
من المؤكد أنه قد أعطي معلومات غير صحيحة عن 


ترا 
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الاحتياجات الطبية لجلالته. فقد كانت تحتوى على علبة 
صغيرة من حبوب تقوية الباءة . 

وكانت فترة عمل الملك الصباحية تنتهى ؛ عادة ؛ بنهاية 
مجاسه العام. ثم يتناول غداءه ويستريح ليع اذاه نيت دان 
الظهر. وبعد الصلاة يجتمع بالشعبة السياسية التي كانت 
وظيقتها آبداء القورغ لاق دون أن كوت غ1 آي باطة 
تنفيذية. وكان بعض أعضائها رجالا أقوياء ومهمّين. وسيأقٍ 
مزيد من الكلام عنهم في الفصل التالي . وكان من الضروري 
أحياناً أن أحضر جلدات الشعبة لأترجم ما يحتاج إلى ترجمة . 
وَيِذْلَك كنتت أستطيع أن ألا خظل بنفسي الطريقة التي كانت 
تعمل بها تلك الشعبة. كان الملك يطرح الموضوع الذي يودٌ أن 
ستغير الأعضاء فية“فرتاقش متافقة عامة ‏ ريدق خلابها كل 
عضو رأيه الحقيقي بحرية ويقدم مايراه من اقتراحات. ثم 
ينهي الملك المناقشة حين يظن أنه قد نال ما يستحق من نقاش 
ويتخذ قراره الخاص تجاهه. وم يكن أحد من أفراد الشعبة 
أبدا يفكر في اقتراح موضوع للمناقشة بمبادرته الشخصية؛ إذ 
أن ذلك كان خاضا بالملك وحدة. 

وبعد أن ينهي الملك اجتاعه مستشاريه يقوم هو وعدد 
قليل من حاشيته بجولة على السيارة في ضواحي المدينة حتىق 
قرب غروب الشمس . وكان جلالته يحب التجول في السيارة. 
وكانت لذلك فائدته» إذ ينيح لشعبه أن يراه يومياً. وكان 


ذا 
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اانا يذهب سافة قصيرة فى الصحراء حيث يؤدي صلاة 
الثرية عل أن كعود إل القضر لتناول الحاو وكان أحد 
الأمكة الأثيرة لديهق الصحرا فلا 2 اسع أبوغخروق- .ذا 
سمة مميزة» إذ يوجد في أعلاه قوس طبيعي متكون من 
الصخر ذاته. ومع نمو الرياض في السئوات الأخيرة أصبح 
هذا الل ضمن. المدينة : ولأهنيتة لدئ املك ,حوفظ عليه 
بعناية وجعل تذكاراً وطنيا . 

وكان الملك يجلس بعد صلاة العشاء جلسة غير رسمية 
مفتوحة لكل الوجهاء وكبار الموظفين والزوار البارزين. 
وتبداً الجلنة:. عادةق؛..بقراءة إمام. جلالته. الخاض: عبد 
للرعن القويز :حدما من الهرة النبوية لمنة نضف سبامة - ثم 
يفتح الجال لمن يريد أن يطرح موضوعاً للمناقشة . وكان الجو 
السائد في جلسة المساء دائًاً أكثر إتساماً بالانبساط والراحة من 
جو مجاس العمل الصباحي . وبعد فراغ الاإمام من قراءته كان 
يؤتى عادة بإناء كبير مملوء بحليب النوق فيشرب منه الملك , ثم 
يناوله إلى ضيوفه فيشربون منه واحداً بعد الآخر. وحين 
يغادر هؤلاء الضيوف يقوم جلالته مجولة في الديوان حتى 
ينتهي غالبا عند الشعبة السياسية حيث ينتظره مستشاروه 
الافقة يكل الور النة نوكيل أن فجت ال زف لكام 
يقوم بزيارة أخيرة لمكتب ديوانه» ليرى إن كان هناك 
ما يتطلب عنايته الشخصية. وكان مستعدا دامًاً للاستاع إلى 
أية مشكلة لدينا مها كانت صغيرة» وإبداء النصح 


رفي 
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والتوجيه. وكان عندنا دائا من المراسلات الغريبة ما يتطلت 
عنايته الخاصة. فقد كان من عادة بعضص الات * أن يكنيوا 
إليه طالبين إرشاده في الأمور الدينية . وأذكر ترجمتي لكتاب 
ورد إليه من أمريكي في .شيكاغو قائلا إنه لا يغرف .شيئاً عن 
الإسلام ويرجو من الملك أن يفسره له. وبتوجيه من جلالته 
كتبنا إليه جواباً تنصحه فيه أن يشتري ترجمة لمعاني 
القران الكريم. وكان هناك من يقترحون أقتراحات تجارية 
غريبة لينالوا من ورائها رعاية جلالته. وكان من هذه 
الرسائل مايتعلق بالحبوانات التي تذبح في متى خلال مونم 
للج فوباك عن كاذ بريد شراء طبرمها ومن ان .روث شرام 
عظامها ؛ ومن يرغب في شراء جلودها . وكانت هذه الطلبات 
ترفض دامًاً لأن جلالته م يكن يرغب في تحويل الحج إلى 
سوق نجارية . ولم يكن هناك نقص في مقترحات من يريدون 
لق ضبموا الواصلؤت فى البلكةم وقد أت أخيد هده 
المقترحات الغريبة جداً من رجل أراد أن يشتري سكة حديد 
كاملة بعرباتها » ويشحنها من اند إلى الحجاز لتشيّد بين جدة 
ومكة المكرمة . وكانت هذه غماذج قليلة من المشكلات التي قد 
نتباحث مع الملك بشانها خلال ساعات الليل. 

واستمر روتين ديوان الملك كا هو سواء كان جلالته في 
مكة المكرفة أمفي الرياض. وم يكن عمل المرء في خدمة 
الملك بأية. حال عملا .مستقرا في المدينة دائاً. ذلك أن من 
سمات الديوان الفريدة أن كل أفراده تقريباً كانوا يسيرون مع 


7*4 
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لملك أيذا سار. وم نكن نصحبه في ذهابه إلى الحج وعودته 
منه فقطاء بل نرافقه في كل حملاته العسكرية وجولاته 
السياسية. وكان هذا شبيها إلى حدٌ ما بوضع ملوك أوربا في 
القرون الوسطى الذين كان رجال بلاطهم يصحبونهم في كل 
رحلاتهم. وكان عدد من يسافرون مع الملك من رجال 
الديوان حوالى اثني عشر كاتبا وستة خدام. وكنا ناخذ معنا 
كل التجهيزات العادية من طعام وسلاح ء كا كنا نأخذ معنا 
كل 'الجلات: والأضايير والمراسلات الموجودة في الديوات: 
وكانت هذه تشحن في صناديق كبيرة من الخشب وحمل على 
ظهور الإبلء ثم على السيارات في السنوات الأخيرة» عبر 
آلاف من الأميال تتجه مع قافلة الملك: دنا ضيف وكات 
حا أن تزداد صعوبة ترتيب هذه الكمية من الأوراق كل 
سنة حتى صار حجمها أكبر من أن يستطاع التصرف به. 
ونتيجة لذلك أصبحت الأضابير الأساسية فقط. هي التي 
مل ممتا: أما قي الأوراق تق فى الرياض. 

وكان يسافر مع الملك ثلاثة موظفين وثلاثة خدام من قسم 
رئيس التشريفات في الديوان» كا يسافر معه ثلاثة .من خدمه 
الخاصين ليعتنوا بملابسه ومتطلباته الشخصية. وبالاضافة إلى 
هَوّلاءِ كان يسافر معة اثنان أو ثلاثة من الطياخين. الذين كان 
يساعدهم » عادة» عدد من الجنود. وكلأن عق بار عه 
حرسه الخاص الذين كان عددهم يبلغ حمسين أو ستين رجلا 
من أسر الرياضن 'التهورة بولاثها لة: وكان ياخد مغه جفاعة 


نارفا 
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مسلحة مكونة من ثلاثين أو أربعين رجلا من حرسه السود 
الموثوق ببم. وإلى جانب هؤلاء وأولئك كان يرافقه جنود 
آخرون. وبالإجمال كانت حاشية الملك تشتمل على ما يقرب 
من هائق رجل مسلح. وكان جلالته لا يصطحب معه أية 
امرأة في حملاته العسكرية. ولكنه كان يأخذ معه إلى الحج 
بعض زوجاته وبناته وخدمهن. وحين التحقت به 
سنة 1975م كان ين متأ يستخدم السيارات بكثرة. وكانت 
هناك خحخس عشرة أو عشرون سيارة تحمل الملك ورجال 
ديوانه وبعض حرسه الشخصين: آنا بقية من يسافرون معه 
فيتبعونه على ظهور الاوبل. وكان لديه سيارة مرسيدس رائعة 
مُصلوعَة لاستعالة. .انان أما المازات + الأغزى كانت 
خليطا من سيارات فورد وشفروليت وبويك وهدسون. 
وكانت هناك سيارتا فورد تخصصتان لموظفي الشعبة الخارجية 
ف الدئؤاق: إحداهنا الرقيسن الدبواي واثنين هو موظفيا: 
والأخرى لى أنا وثلاثة من زملا »: وكان عدد السيارات 
نؤذاة كل مشة: ,وحين 'تركيف العمل فى الديوان 
سنة 980١م‏ كانت الإبل قد اختفت من قافلة أسفار الملك؛ 
وأصبحت هذه القافلة تنكوّن مما يربو على خمسين ومائتي 
سيارة. وم تكن هناك طريق معبدة بين الرياض ومكة 
المكرمة. بل لم تكن هناك طريق معبدة في أي مكان من 
المملكة. وكان السفر يت مساعدة الأدلآء الحليين الذين 
يعرفون أحسن الطرق عبر مناطقهم . وكثيراً ما كانت السيارة 


شرا 
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تصاب بعطل في تلك الظروف الصعبة » فكنا نأخذ معنا 
حوالى عشرة من اهنود أو الأندونيسيين الذين يجيدون قيادة 
السيارات وهندستها. وقد أصبح هؤلاء خبراء في الإصلاح 
لوقت لاء 


وكان الاريك من اطوادف أجبانا . ولا زلت أذكر حادثة 
وقعت أثناء عودتنا من الهفوف إلى الرياض. فحيفا وصلت 
للسارة آلى كنت فيها إن قمّة أحد. الكثتان الرطلية أدركنا 
ركه ده جرد متحدر علة دا ااهل لفقت 
السيارة فوق الحافة وهبطت إلى أسفل الكثيب. ومن حسن 
حظنا كان ائزلاقها فوق رمل ناعم فم يصب أحد منا بأذى 
خطير. لكن ذلك كان نباية الطريق بالنسبة لاسيارة» التي 
اعتقد أنها لا زالت موجودة هناك. وتبلغ المسافة بين الرياض 
كه المكوية خولق. مياقة ميق. وكنا نقطهها فى ضية أو 
ستنة أيام. وحين أصبح الجميع يسافرون بالسيارات صرنا 
نقطعها في أربعة أيام. وأذكر أن عدد النساء اللواتي كن مع 
الفافلة' اللكية رمينة:+وؤم كان عحوالى مس عقرة امراة 
كلهن في شاحنة كبيرة» وقد يبدو ذلك أمرا غير مريح. لكنه 
تطور عظم بالنسبة لسفرهن على ظهور الاربل. وعند بداية 
ستة 516١م‏ كان لكل اهرأة سيارة . 


وكنا إذا توقفنا ليلة فى الصحراء اقيمع خيمة كيزرة 
للملك يستقبل فيها من كان يصاحبه من أسرته ومستشاريه. 


يحرفا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


وكانت تقام بالقرب منها خيمة صغيرة تستعمل لخدمه 
الشخصيين» كا تستعمل مخزناً للأطعمة التي يحتاج إلى 
طبخها. وكان كل إنسان ينام فوق الأرض في العراء على 
طريقة البدو. وكان الطباخون يعون طعام الملك وحده. 
أما بقية من كانوا يسافرون معه فكان كل واحد منهم يحمل 
طعامه الخاص ويكمله باللحم وغيره مما يشتريه من البدو 
الموجودين في طريق القافلة. وكانت نيران المحيم تلمع في 
العمومز. أقاء االلبل جاعم تقال .هوليوة الروما فكي 
لكن عا كان اقل ووماشضيكة نيا ليقاجا حيزات المحرااء 
التي تجعل الحياة بالغة الصعوبة لأولئك الذين م يعتادوا على 
النوم ق. اشوا .الطلق: 

ومن الجدير بالذكر أن الديوان المننقل الذي كان 
أعضاؤه لا يتجاوزون ثلاثين رجلا كان قبل خفسين سنة فقط 
مول عيرا الادلية لل ككية 'للسبلكية 'العريلة المودة 
بكاملها. صحيح أنه كانت توجد دواوين صغيرة ثانوية 
تساعده في الحجاز ؛ لكن الجهاز اللإداري لبلادنا الكبيرة كان 
ضئيل الحجم. أما نجاحه العظم فإنه عائد إلى صبر ومهارة 
جلالة الملك ابن سعود. 
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القمل لحادي عشر 
7 يتن 5 سلا م 
سن 2 تيح هيمح عن ل .> 


#واخلل عقدة هن لاق يثتهوا فون وَاجَعل لي وزيرا عن 
أهلى...» 


سورة طه (ل/اا - 4غ« - و١)‏ 


حرفا 


كانت أيامي في ديوان الملك أسعد أيام حياتي. لقد تهيأت 
بي فرصة طيبة وحظ عظم فاستطعت أن أخدم بلادي في 
وقت كانت تنهض فيه بسرعة من قرون كانت خلاها مجهولة 
مهملة لتأخذ مكاها بين الدول العظيمة في العالم. وكان كل 
زملائي في الديوان يشاركونني هذا الشعور لكونهم يلعبون 
دوراًء مهها كان صغيراً» في الإدارة الخطيرة للمملكة خلال 
فترة تاريخية من النمو. وكنا جميعاً متّحدين في تفانينا وولائنا 
الثابتين للملك. وكان كل من التقى مجلالته» مهما كان لقاؤه 
به قصيراً » يدرك أنه في حضرة رجل فذ وملك عظيم وهب 
فل "القادة. أما الفدل عه والتعدف البة نينا فكانا معلل 
التنّم بنور الشمس الداتم. وكان كل واحد منا مستعداً أن 
يتبعه دون تردّد إلى أقاصي المعمورة. وكان ولاؤنا المشترك له 
يربط بيننا ويمنحنا معنويات عالية ورغبة في العمل الجاعي . 
فمن أجله كنا نعمل مسرورين ساعات طويلة ونحتمل في السفر 
أوضاعاً لا يحتملها أي موظف يعمل من أجل المال فقط . ومع 
أ كل وااحد ق: الديوان' كان لذية غملة ابد ودر جنه 
الخاصة فإنه لم يكن هناك أبداً شعور بالتنظم الصارم. فقد 
كنا كأسرة متحّدة تحت أب عطوف حكم. وكان كل واحد 


غ١‎ 


توحيد المملكة العربية السعودية 


منا على قدم المساواة مع زملائه في بذل ما يستطيع نحو 
المصلحة العامة. وقد أصبح كثير من أصدقائي في الديوان في 
مبوات متاخرة رجالاً ذوق كروات طائلة واعمية كبيرة. 
وإفي لأشعر أهم.ستحقون الإشارة إليهم ف هذا الكتاب ا 
قاموا به من خدمات للملك حين كانوا يعملون معه. 

كان ركس الديواث الشيخ إبراهم ب مجر الذي كان 
اتجيداهه أمراء. العيثية قدها .وكان. واليه عد .ريام فى 
الكويت» ثم ذهب فها بعد إلى الهند حيث أخذ يعمل فترة 
معيّنة في التجارة بين الهند والكويت . وقد قام بأسفار كثيرة 
في بلاد العرب وأورباء ثم استقر فترة في مصر. وهناك كتب 
عددا من المقالات والرسائل حول ابن سعود ونجد في الصحف 
المصرية. وكانت معرفته بأحوال الجزيرة العربية عميقة. 
وكثيراً ما استطاع الردٌ على الدعاية المغرضة أو الجاهلة التي 
لاقيف كع ثبخ جة ولق طد نخدا ونب أنصلاه 
ابن سعود على الحجاز كان جلالته في حاجة إلى إداريين 
أكقاد .وكات انق عكر الخكان ا اهلكا تازمل البهونالة 
يسأله عمًا إذا كان مستعدا للمجيء إلى المملكة ليعمل لديه. 
فوافق ابن معمّر بسرورء وعيّن فوراً رئيساً للديوان» وهو 
عمل قام به خير قيام سنوات عديدة. وكان ابن معمّر رجلا 
نشيطأ ذا إحساس بلمسؤولية قام بإدارة ديوان سعيد منتج. 
وكان متفانياً فى ولائه للملك؛ إذ خدمه بإخلاص تام. ومن 
سوء الحظ أنه وقع خلاف بيئه وبين أحد الأمراء قبل تركي 
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ث شخصيات 


الغمل في الديوان بتليل» فاستقال من منصبه. وكان الملك 
مترذداً جداً حيال هذا الموضوع فأراد أن لا يخسره تماماء 
وعبنه سفيراً له في بغداد. وهناك استخدم إمكاناته كلها 
لصالح كثير من النجديين الذين كانوا يعيشون في العراق 
ويعانون أحياناً أنواعاً من التفرقة والاإرزعاج البيروقراطي . 
وكانت مجهوداته من أجلهم قد جعلنه في آخر المطاف شوكة في 
غاصرة الأدارة الراقية حيق طلب يلك المراف. من 
ابن سعود أن يسحبه. وقد قام جلالته بذلك على مضض. لكن 
ابن معمّر م يترك العراق إلا بعد أن ترك بصاته على صورة 
المتتعل الا قغبل سير مؤاظته الزين كاتوا يتكتون عباك: 


وحالما بدأت أجهزة اللاسلكي والاتصالات الحديثة 
تستخدم بانتظام في القصر أصبح ضرورياً أن يوظف أحد 
للدزاف عليياء وكات الرجل الف اغتير لهذا المنصت 
صديقي القديم غين الدفش: وكان عمد مق أسرة 'باروةق 
الرياض مشهورة بولائها لال سعود. وكان قد درس فترة في 
الزبير حتى نال قسطأ من الثقافة. وكانت وظيفته في الذيوان 
أن عبرا املك قورا يأية أخيان حيمة موا كانت عمية آم 
سيئة. أما الأخبار السيئة فكانت تحتاج إلى كل ما لدى مد 
من لطف وختصافة لآى .عضي املك تحن أن يكون. مخفا . 
وأا الأخبار الخخنية فكانت كيرا ما أوميت إن لالت 
بإظهار يبخائه..وكان ممد. هو الدى. يتلقى الكثير .من الحدايا 


وى 


لأتديعة الل رةه الأضان وات مرة ديد أن مقر للك 
بسحق ترّد صغير» منحه بضعة هكتارات من الأرض تقع 
خارج أسوار المدينة. وكانت الأرض حينذاك ذات قيمة 


كبيراً من المركز التجاري في الرياض . 

وحين التحقت بالديوان كان مساعد رئسه عبد الله 
ابن عَمْانَ الذق كان: أيضاء من, آسرة -مشهورة فى الرياض. 
وقد رباه والده في الكويت حيث حصل على درجة ممتازة من 
التعلم. وكان قد أتى هو وحمد الدغيتر إلى الرياض بواسطة 
وكيل الملك في الكويت» الشيخ عبد الله النفيسي» قبل 
وصولي إلى الحجاز بشهور قليلة. وقد أصبح ابن خان ركسا 
للديوان بعد استقالة ابن معمر من ركاستة. 

وكان ابن سعودء كأي ملك آخرء 5 ميا عن 
استرحامات رعاياه. وكان أغلبها قد أطنب في كتابتها على 
أساس أنه كلما طال الاسترحام زادت فرص قبوله. وقد عين 
موظف يقرأ كل ما كنب .وتختضره لير الملك. فورا ما'الذئ 
نزاد هه وكات الرجل' الذى, أختر المدذة. الهمة جد 
ابن مضيّان الذي قام بمهمته بكفاءةوصبر رغم ازدياد الأوراق 
التي تصل إليه مع مرور الأيام. 


محددة »ء لكنهها كانا يساعدان كل من كانت مساعدته ضرورية. 
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لهك يات 


لكان [حد ها مد الشبيي من عنيزة والآخر ممد بن ضاوي 
من حرمة. وكان الشبيلي ممن درس في الزبير» وممن تهيأت له 
فرص نجاح عظم في فترة حياته. وقد أصبح قنصلاً في 
البصرة ثم سفيراً في العراق وباكستان والطند وأفغانستان 
وماليزيا على التوالي. أما ابن ضاوي فقد أثار إعجاب كل 
الناس » بوصفه ابا في غاية البراعة: حلما التحق بالديوان. 
د أن اكتس بعص اشترة الاذارية كلقه املك تركاسة 
وفود حكومية عديدة إلى اليمن. 

آنا آنا فكيك ركس التوتهون وكتت وول فن ترجه 
كل الرسائل والوثائق من الانجليزية والأردية إلى العربية. 
وكنت أترجم رسائل الملك إلى هاتين اللغتين لترسل إلى 
الحكومات الأجنبية. وكنت أضطر أحياناً إلى محاولة الترجمة 
من لغات أخرى لأن الديوان كان فى حاجة ماسة إى من 
لوت اللغاقف: الأجضية. وكاق هسية. السلة يزداد 
باستمرار. و يمض وقت طويل حتى انظم إِليّ أخي 
عبد العزيز وأصبح ساعد لي. ثم التحق بنا ابن عمي» 
عبد العزيز الزامل الجويسر وقد انتقل فيا بعد إلى الشعبة 
السياسية» ثم أصبح المترجم الشخصي للأمير فيصل في 
الحجاز. وكنت أنا وزملائي ؛ مع طابعي آلة كاتبة وقليل من 
الخدم؛ نشكل القسم الأجنبي في ديوان ابن سعود كله. وقد 
تبياً لناء بطبيعة الحال» أن يعرف بعضنا بعضاً معرفة حميمة. 
أكان جو الأسرة فى الديواق شما لا ستطيع اي وتشيلة 
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موظف مدني حديث يعمل في إدارة واسعة تسيطر عليها 
أجهزة الكومبيوتر. 

ونا دهت أتحوث. عن الأيطال. آلدين لا وك الناس 
بذكرهم والذين ساعدوا الملك في بناء مملكته فإني أشعر بأن 
من واجى أن أشير إلى. كثير هن. النجديين: الذين. مثلوا 
بلادهم في الخارج. فقبل استيلاء الملك على الحجاز لم يكن له 
قناصل رسميون أو ممثلون دبلوماسيون في الدول الأجنبية. 
وكان التجار النجديون المستقرون في تلك الدول يعملون 
بصفتهم وكلاء له. وكانوا مشهورين في كل أرجاء الجزيرة 
العربية بالدياثة .والأخلاق الناضلة... وكات لالت يختار .من 
هؤلاء من أمضوا فترة طويلة في مكان معيّن واشتهروا 
بالأمانة والصدق والنزاهة الأخلاقية. وكان من يختاره منهم 
لا يتسلمون أجورا على ما يقومون به من خدمات. لكنهم 
كانوا يكسبون بكونهم وكلاء للملك زيادة في مكانتهم الاجتاعية 
ومزايا في تعاملهم التجاري. ولعل نجاح هذا النظام كان 
عائداً إلى طبيعة الوشائج الموجودة في |المجتمع النجدي . ذلك أن 
النجديين كلهم كانوا يعتبرون أنفسهم جز ا عق بيك كبيرة ؛ 
ويظل بعضهم وفيا للبعض الآخرء خاصة إذا كانوا خارج 
بلادهم . وكان من النجديين المشهورين النيين كانوا وكلاء 
للملك خارج بلادهم» الشيخ فوزان السابق في القاهرة؛ 
وعبد اللطيف باشا المنديل في بغداد والبصرة» والشيخ 
عبد الله النفيسي في الكويت» والشيخ عبد الله الفوزان في 
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أعلى : الشارع العام في مكة سنة ١147م‏ ويبين الجدار 
الخارجي للحرم الل العين. 
تصوير بوبر فوتو 
إلى البسار: الاحتفال بغسل الكعبة قبل الحج وكسوته 
: نت تصنع في ١ 1 ٠‏ سنو نأ مع 
الي كانت تصنع في مصر وترسل الى مكة سنويا مع المحمل 
حي سلة 8م ين وقم حادث المحمل والاإخوان. 
تصوير وكالة كيستونث للصحافة 


أعلى : فابي 5 غباية رحاته عبر البلاد 


العربية سنة /19117م. 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 


الى العين: 


فاج 


ى 


سنة ةك قبل وفاته بشليل . 


شخضيات. الديران: 
: 3-114 انان ++ الل السكان- الماللة. 
اعلى ,إلى المين: الشيخ عبدالله طبار ا 
تصوير معهد الشرق الاوسط بواشنطن 
اعلى إلى اليسار: الشيخ يوامات باصي لاضيحة وال لذن الخارجية 
ووزير الدولة: وكان رئيسا للجئة السياسية في الديوان. 
نص و بر وكالة الكاميرا للصحافة 
3 -- 0 
المملكة العربية السعودية في لندن بعد ذلك مع الآمير 
و ثباى إنودات: ١‏ 0 3 أ م عام 
فيصل اثناء اجتاع الجمعية العمومية للاثم المتحدة عام 
م 


تصوير وكالة كيستون للصحافة 


0 ' 5 ب 
الت 4و : 3_2 
ار 


الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز ووزير الخارجية. الأمير سعود ولي العهد والابن الثاني للملك بن سعود. ْ | 
تصوير وكالة الكاميرا للصحافة تصوير وكالة كيستون للصحافة أعلى: قصر السلطان في شبام بحضرموت. 
تصوير بوبر فوتو. 
أسفل: قصر الامام يحبى في صنعاء سنة ٠197م.‏ 
أسفل: إمام البهن أحمد بن يبى. تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 
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1ك يرع 
0 02 . 4 7 


لما 


إلى اليسار: الميجور فرنك هولمز- الذي مثل الشركة العامة 
الشرقية ونال امتياز زيث الاحساء سنة 1877م. 

تصوير شركة الزيت البريطانية 
أسفل : الوامة التي أقيمت في مايو 1474م بمناسبة 
الاحتفال بشحن اول ناقلة زيت سنة 1914م ويظهر على 
مين الملك. المسثر ل.ن. هاميلتون » وعلى شارهة. كو 
اوهليقر وكلاهما من أرامكو. 
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صاحب الخلالة الملك ابن سعود يشترك في العرضة الخحربية 
النجدية في الرياض. 


ردنا 


8 إلى اليسار: ابن سعود في زيارته الرسمية لمصر سنة 1115 
ويظهر فيبا معه الملك فاروق عند خروجها من > 


] القاهرة للسير في شوارعها. 


1 
. 
.0 | ااألبىء . 1ا1اة 5 ]+ ا 
اسفل الى انمتن لملك ابن سعود والرئيس روزفلت لحلا 


أسفل الى اليسار: آمان. الله ملك افغانستان الذي نحي 6 
الحكم سئة 18مء وازال الاستعتقبال الجار الذي ٍ 
ل الملك عبد العزيز بن سعود الاشاعة الي الحفت ده 


أئه صار مسيحيا. 


تنصو بر وكالة 5-3 كيستون الصحاأ 


تصوير فوب فر 


+ يات 


بومي » والشيخ ابن لينى في دمشق» والشيخ عبد الرحمن 
التمنيق ق السرين .. وقد يدل هؤلاء الرجال. جهدا-عظيا 
لصالح بلادهم في الخارج. وم الوسقيد أ كثيراً نيت 
لا يكادون يذكرون في الوقت الحاضر. وحين اتسع نفود 
اللتسعوود بد؟ انس مات فتملية وسميةاد وعد خلت 
المؤسات الجديدة شيئاً فشيئاً محل الممثلين السابقين. وكا هي 
الحال في مثل هذه الأمور كان جلالته في غاية اللطف 
والتقدير. فكان يضع » عادة؛ كل سفير جديد تحت إشراف 
وكيله السابق حتى يأتي الوقت الذي يختار فيه ذلك الوكيل 
أن يتخلى عن مهمته. 

ولقد عرفت »؛ من خلال عملي بعض الشيء عن غالبية 
الرجال البارزين الذين كانوا يحيطون بالملك » خاصة أولئك 
القن اكوا كلوق القعية البياسة..وكان هده أقراد حك 
الشعبة يتغيّر من وقت إلى آخرء لكنه كان» عادة» حوالى 
مُانية رجال. وم يكونوا كلهم من وسط الجزيرة العربية » بل 
كان بعضهم من أقطار الشرق الأوسط .فقد كان حافظ وهبهء 
المولود في مصرء مستشاراً مهما وبارزاً. وكان يحضر كل 
اجتاعات الشعبة إلا إذا كان غائباً في. مهمة رسمية: وقد 
أصبح 5 فوق العادة ثم يدا لجلالته في لندن. وكان 
الشيخ خالد الحكم سوريا يتصف بالحكمة. وكان مهندسا في 
سكة حديد الحجاز إبان الحم التركي . وكان يوسف ياسين 
لووياء. أيضاء وكان. مسؤولا عن تنظم اجتاعات الشعبة 


هه" 


تيسق الملكة الندوة ‏ العيدرة 


السياسية. وكان الشيخ فوٌاد حمزة لبنانياً. وكان السكرتير 
الأول لابن الملك وزير الخارجية » الأمير فيصل. وقد قضى 
فؤاد كثيراً من وقته في مكنب وزارة الخارجية في الحجار 
حيث كان يوجد جميع السفراء الأجانب : وكان من صبتشاري 
الملك الشيخ خالد الغرقني. وهو ليبي كان حاكأ لمدينة 
طراباس في أثناء الاحتلال الإيطالي لبلاده. ولا بد أن يذكر 
المرء من بين مستشاري الملك الأجانب الشيخ عبد الله فيلبي» 
الذي كان دائًا يرحب به في اجتاعات الشعبة السياسية لكنه 
نادراً ما حضرها. ذلك أنه كان يفضل أن يكون مع جلالته 
في مجاسه الخاص والعام حيث يمكنه» أحياناً » أن ينفرد به 
بعد انتهاء المجلس. وكان هناك عضو بارز في الشعبة» وهو 
أخو الملك» الأمير عبد الله بن عبد الرحمن؛ الذي كان يحضر 


اجتاعاتها ما أمكن والذي كانت آراؤه مقدّرة من قبل جلالته. 


ولعل أهم مستشاري الملك ذلك الرجل الذي 2 يكن 
يخضر اجتاعاته الشعبة السياسية يسبب. عتاغله الأخرق 
خارجها؛ وهو الشيخ عبد الله بن سلهان وزير المالية. وكان 
ابن سلهان من عنيزة. وقد غادر جزيرة العرب وهو صغير 
السن إلى بومي » التي كانت تقريباً الممر الوحيد المفتوح أمام 
الشبان العرب الذيين يسعون إلى المغامرة والثروة. وقد عمل 
دون أن يتعل تعلها رسمباً في بيت الشيخ عبد الله الفوزان. 
الذي كان أحد وجهاء التجار النجديين في تلك المدينة خلال 
أيامها المزدهرة بالتجارة العالمية. وم ينس ابن سلبان أبداً 
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سيّده الشيخ الحترم الذي كان متديّناً حصيف الرأي والذي 
علّمه الكثير من مهارات التاجر الناجح. ولأن. كان حريصا 
على تجريب حظه في التجارة غادر بومي إلى البحرين حيث 
نذا لدع غارياً مهيز نه ل جل انا كيرا لي 
وَل يلبث أن وجد نفسة .يبحث غن. وظيفة أكثر ضماناً. 


وكان أخو ابن سلبان يشغل وظيفة مالية في القسم المعني 
الأمُور"الداخلية فى الذيدات- وكان عملة كنيرا إل حد ما 
قبآأل اللك: أن يعين 201 وحين وافق على ذلك 
القبعى. أخاه عبد اله ليعمل منة.. ولاه لم يكن لدى 
ابن سلهان أي شيء يبشر با هو أفضل وافق على استدعاء 
أخيه له وأتى لساعده في عمله. ثم بدا يشق طريقه وأبدى 
براعة فورية في الإدارة المالية . لكن تشياً مع التقاليد المتبعة 
م يبرز في ظل وجود أخيه على رأس العمل. وحين توفي 
أخوة ل محله في العمل. و2 يمض وقت طويل حتى أدرك 
ابن سعود قابليات ذلك الثاب الدؤوب الذكي المقدام. ونما 
إعجاب الملك به شيئاً فشيئاً. وحين التحقت بالديوان كان 
صاعد الكاتب سابقاً قد عيّن وزيرا للالية مسؤولاً مسؤولية 
كاملة عن خرّينة الدولة . 

وقد ظلّ ابن سلهان وزيراً للالية طيلة حياة الملك. 
ونادرا ما استطاع رجل أن يترأس مثل ذلك التطوّر السريع 
اثرواف حلام كنا حدتك فق الجزع الأخر هن اتلك 
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تَوحَيد ١‏ المملكة العر بية السعودية 


السنوات. حيفا استولى ابن سعود على الرياض سنة 7٠19م‏ 
كان عن الصدق أن يقال بأن خزينة الدولة كانت برمّتها في 
أخرآاجه المغلقة على خلهور [بله ..ول قتيصين الخالة المالية كثيراً 
طيلة العثزين سنة التالية ذلك . وكآن جلالته دائًاً فى حاجة 
إلى المال. وحين استولى على الحجاز سنة 1977م سافر 
ابن سلهان. معه لينظم الجائب المالي. من شلم, الح .هناكء 
فواجه بيروقراطية ثابتة الجذور مختلفة تام عن الحالة 
الموجودة حينذاك في نجد. وتمكن با لديه من مواهب ودأب 
على العمل من دمج الإدارتين الماليتين في نجد والحجاز دون 
عناء كبير. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مقر ابن سلهان الداتم في 
الحجاز في حين ظل ديوان الملك في الرياض. ومع أن وزير 
المالبة كاذرا نا تدخل: ف القؤون الخارجة :فد كان 
ابن سلهان المسؤول الوحيد عن كل الشؤون الداخلية في 
الملكة. 

وقد هيأ دخول الحجاز تحت حك ابن سعود الفرصة 
لزيادة دخله بشكل. كبير. وكان. آبن سليان يتولى الواردات 
من الجمارك ودائرة البريد والضرائب التي كانت تؤخذ من 
الحجاج . وكانت هذه الضرائب توْخذ من كل حاج كلما سافر 
من منطقة فى الحجاز إلى أخرئ»: خاصة بين. جدة ومكة 
المكرمة واللاية الورة: وكامت كل سنة'عالنة عن دخل 
البلاد. لكن بالرغم من تلك الزيادة في الدخل ظل الملك 
يعافي صعوبات مالية مستمرة. على أن سليان استطاع بطريقة 


مره ؟ 
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5] أن افتفظط بالقرش ١‏ الأييض اللبوة الأسود. وكان عندها 
عاق الضندوق منضائقة بالبة جحقيتيية. ينتطع دام أن 
يلتفت إلى السوق التجارية ويحلب التجار. وكان من الخير 
لأثريائهم أن يكونوا خارج المدينة إذا كان الملك في حاجة 
مفاجئة للمال. وحين كنت ف الديوان في الرياضء قبيل 
معركة السبلة »كان جلالته في حاجة للال لتمويل حملته 
السكرية. فأرسل ساعد ابن سلوان في هذه المدينة» وهو 
شلهوب:ليرى ما يستطيع أن يجمعه من تجارها . وكان شلهوب 
ل إللك: ختل. اسقيلائة على الرواض مين" -- . ومن سوء 
حظه أن التجار سمعوا بأنه سيجتمع بهم فا ختفوا . ونتيجة 
لذلك م تنجح مهمته بالقدر الذي كان يرجوه الملك. وقد 
ضحكنا جميعا على شلهوب لفشله في جمع المال المطلوب» لكنه 
لتنا الأمر مادا حصنا .وقال: » أوة: الست هله المتاعب 
البسيطة شيئاً يذكر. فحين أتيت من المنفى في الكويت مع 
الملك كانت كل خزينة الدولة في محفظة نقودي ». 

وكان ابن سليان يثل أعظم ثيل الرجل ذا المكانة 
الزفيعة الذي يفضل دائًاً أن يكون بعيدا عن الأضواء . ومع 
ذلك بلغت قوته ونفوذه درجة عظيمة جدا بحيث كنت كثيرا 
ما أفكر فيه على أنه الملك غير المتوّج لجزيرة العرب. ورغم 
قوله بأنه م يعمل أبدا أي شيء بدون استشارة الملك فإنه في 
طيمة كني انها نمق عر ارات الخامة حكن غبراان #حصضل خل 
إذن ملكي . ويجب أن لا يفهم ذلك على أساس أنه كان غير 
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مخلص جلالته بأي شكل من الأشكال. بل على العكس من 
ذلك كان إخلاصه للملك إخلاصاً تاماً » وكان يعمل دون كلل 
عن أجل خيو اليل ة, 

ومع ازدياد مكانة ابن سليان وتعاظم أهميته أصبح له؛ 
بطسعة اطال ؛ حهن: الأعداء, وها قح المحاز طل 
الملك من جميع الموظفين في الحكومة الماشمية السابقة أن يبقوا 
في وظائفهم. لكن كانت لا تزال هناك ثغرات فى الطيكل 
البيروقراطي . فدعا جلالته نجديين من كل الأقطار العربية 
الأكثن هدناء كبر واللال اضيب انوا إك المبلكة 
ويعملوا في الحجاز. وكان يأمل ني أن يبرهن هؤلاء الرجال 
على ولائهم لهء ويكونوا ذوي أراء صائبة وبصائر نافذة نتيجة 
حياتهم في تلك الأقطار. وقد أثبت بعض الذين اختارهم 
جدارتهم ؛ مثل إبراهمم بن معمر رئيس الديوان. لكن البعض 
الآخر كاد تنقصهم المعرفة والمقدرة. وقد وضع عدد منهم 
تحت إدارة ابن سلهان. وم يمض وقت طويل حتى اتضح أنهم 
غير مؤهلين للعمل وأنهم يتخبّطون فيه دون أن يفهموا 
ما يدبغي أن يقوموا به. وما أسرع ما لاحظ ابن سلمان 
عيوبهم. .وم يكن الرجل الذي يجحتمل البلهاء مسرورا » فأخذ 
ينتقدهم دون هوادة. وأصبح النجديون بدورهم يغبطونه 
على ما كان له من قوة دون أن يروه أفضل منهم . ولذلاك لمرو 
عليه وتعرضوالحياته الشخصية فكتبوا إلى الملك رسائل يشكون فيها 


397 شخصيات 


قوز وههوة فها حي الكافة ركان امن لمكن أن 
يكون في ذلك خطر على ابن سلهان» لكن الملك أوضح ثقته 
بوزير ماليته بجمع كل هذه الرسائل وإرساها إليه مخولا إياه 
أن يتخذ أي إجراء يراه مناسبا تجاههم. وم يكن من 
المستغرب أن ابن سلهان م يضع وقتاء فطرد هؤلاء الرجال 
من وظائفهم وأرسلهم إلى بلدائهم الأولى أو إلى أي مكان 
أرادوا الذهاب إليه. وأحلٌ محلهم أناسا اختارهم بنفسه. 
ونتيجة لذلك تحسنت الأوضاع الإدارية إلى درجة جعلت 
املك .يديد من :سسائدته. لآبن سليان .فى أية .خطط آراد 
إذعاهاء وأعطاه خرية كاملة.ق اختيار موظفيه. ومَئف تلك 
اللحظة أصبح مركز ابن سلوان ونفوذه أمرين لا يمكن المساس 
مها. وببقائه في نطاق الإدارة المالية أصبح في نباية الأمر 
مسيطراً على كل المديريات؛ وصار يعيّن الموظفين بموافقة 
املك نما زاد فى سلطته إلى درجة كبيرة. والحق أن ابن سلهان 
ككات [لؤسى الحقيقى للنظام الوظيفي الحديك. البثأة 
حينذاك. وقد وضع مياه حتمز ماناس للوقازات العامة 
التكوين التي انبثقت هن المديريات القديمة. 

ورغم أن ابن سلوان كان يتوق إلى السلطة فإنه لم يتوفر له 
قاف لذخرغيا. كان عتوفا هن الظهور أباء النأس لاد 
كن اعرف يد ذلك عكن اق يكوق جيذ لكر نكي أن 
يكون سيئاً أيضاً. وقد أدرك أئه كلا عظمت مكانته العامة 
لرذّاد سد أغداثه. .غل أن الشعبية.ل تكن تمه ؛ ققد كان 
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بطبيعته متحفظاً منعزلاً » وم يقم بمحاولة كبيرة للحظوة بحب 
مرؤوسيه. بل إنه في الحقيقة كثيرا ماجعل نفسه مكروها 
اديع :ؤوغم سرعقة في .نقد انيناع اللكقاءة أو 'قلة المقدرغ 
فقد كان كثيراً ما يرفض منح الترقية للذين يظهرون مقدرة 
خشية تعريضهم مركزه للخطر. وكان يتردّد دائًاً في تفويض 
المسؤولية إلى غيره. ونتيجة لذلك ثقل العمل عليه إلى أقصى 
درجة. وفي قمة مجده كان يعمل ماني عشرة أو تسع عشرة 
ساعة في اليوم دون توقف عن العمل إلا لنوم ضروري جدا . 

وكان ابن سلهان 0-7 ذا وهاء "ل جدود له كان دانا 
يخمل أفكار] جديدة لساعدة الملك فى .مشكلاته المالبة .. من 
ذلك أنه. حين ساءت: الخالة المالية للدولة ستة 8م 
وأصبحت لا تستطيع صرف مرتبات موظفيها حل تلك 
المشكلة بعمل نظام يدفع بموجبه للموظفين المدنيين ثلث 
مرتباتهم نقداء والثلث الثاني موّنا. أما الثلث الباقي فيظل 
عند الدولة قرضا الزاميا. وقد استمر هذا التظاءع سية أو 
سبعة شهور حتى توفرت النقود لدى الدولة. وكان هناك 
إجراغ ‏ أسظ. مم ؤلاقة انفميلة انق سليان > أيضا+ للوشير 
النقود ».وهو رفض دفعها. وكان ابن الملك: الأمير فيضل» 
حاكا على الحجاز. وكثيراً ما كان يعطي رؤساء القبائل 
أوامر على المالية لتصرف لهم نقودآ أو مواد غذائية. لكن 
ابن سلوان غالبا ما أغضبه بدفعه لهم مبالغ أقلٌ مما أمر به 
الأمير. بل كان أحياناً لا يدفع لهم شيا على الإطلاق. غير 
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أن الأمير م يتخذ أي إجراء ضده لإدراكه : بدون شك » أن 
الوزير كان يوفّر المال من أجل الدولة. لكن مشكلة أكثر 
صعوبة كانت تواجه ابن سلهان حيفا يأتي إليه الأمراء من 
]37 الحاكمة ليصرف لطم ةا . فرغم أن هوّلاء. مجملون 
أوامر من الملك على المالية فإن الوزير أحيانا لا يدفع المبالغ 
لهم إذا كانت الأموال قليلة في الخزينة. ومع أن الملك لم يكن 
يتغاض علناً عن تصرّف ابن سليان في هذا الجال فإني واثق 
كذ داق عل "إققاق هرا . ساق" الها 
يتعرض للتبديد بالعنف الحسدي إذا لم يدفع ما أمر به. 
لفكي واقنى. بآن. الكلاة: "كات «مسرورا يعتتاذ 
ابن سلمان الصامد فى مثل هذه الأمور. وعلى أية حال فإن 
هذا التشدّد الاقتصادي قد يتجاوز حدوده. ففي أحد الأيام 
لل أخوالوزير وساعده جد من لياق أن. يفقع ميلا 
من المال إلى إحدى زوجات الملك رغم أمر جلالته بذلك. 
فغضب الملك وأرسل اثنين من خدامه بسيارة: وأمره) أن 
أخناآ حمد] إلى تل بغيد عن الدينة ويتركاء :هناك دون ماء 
أو طعام. وظل هناك يومين قبل أن يستطيع أخوه الحصول 
على إذن من الملك بإعادته . 


وكان ابن سلبان في قمّة سلطته أهم رجل في المملكة 
خارج الأسرة الحاكمة. وحين كنا في الحجاز كانت هناك 
اجتاعات مشيرة ومؤقرات كثيرة بين الملك ورؤساء القبائل 


ورلكفا 
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وعلاء الدين في المنطقة. لكن العمل الحقيقي للدولة كان يمّ 
خين بق ابن طليان.وحده:سجلاكة الى غرفة اأميك. القاطة 
بعد صلاة الفجر مباشرة. 

وم يحصل ابن سلهان أبدآا على آي تدريب رسمي في 
مسك الدفاتر أو الحاسبة. وكان الأسلوب الذي استعمله في 
إدارة مالية الدولة كافياً وفعالاً حين يكون هو على رأس 
العمل ؛ لكيه كان يريك الخبراء المالييت الأجاني: الذين قازوا 
على صلة به . وكان د هذه المشكلة, فحاول القيام 
مالي 250 مشورة ة عامة في هذا الوضوع . . وقضى ذلك الخبير 
بضعة أسابيع يتة فَقِصيء المتبكلة يدا يعد ترما مطولا وشت 


توصياته بإدخال الطرق الغربية الأصولية في الإدارة »ومن 
ذلك إدخال أسلوب متقدم في التدوين المزدوج لمسك الدفاتر . 
لكنه كان كلا تقدم في عمله اتضح له أن ابن سليان م يفهم 
طريقته أكثر مما كان في مقدرته هو أن يفهم طريقة ابن سلوان. 
ومن هنا حزم أمتعته وغادر البلاد. وفي المرة الوحيدة التي 
طلب فيها ابن سلهان مشورتي - وكان ذلك مدهشاً لي -. سألني 
عم !13 كدج أعرف أي نجدي له خبرة جيدة بالفنون 
البنكية الحديثة. فأوصيته بابن عمي . عبد العزيز'الزامل 
الجويسرء وطلب: مه أن يأف إليه » لكنه اعتذر بأذبه عن 


لقنا 


ه ٠‏ يات 


الجيء. وعلى أية حال» فقد التحق عبد العزيز بالديوان - 
لكر بايذ ت جيك أبعت لذ كانه مرموقةاق عمال 
الترجمة . 

وقرب نهاية حك الملك؛ حين ازدادت ثروات البلاد 
بواردات الزيتء بدأ نظام ابن سلهان المسابي يضعف أمام 
الضغوط الواقعة عليه. وكان الوزير حينذاك قد تقدمت به 
اللنّن رغم أنه كان لا يزال صلب الوذ .. فقام الأميران. سعوذ 
البصل بور جيعد بلملنا عي موقدد في السلطة ‏ وعيّنا رجالا 
آخرين ليتولوا , بعض الوزارات والمديريات التي كان سيطر 
عليها سابقاً . وبعد وفاة الملك بسنين قليلة» ونتيجة للتحقيق 
ف شؤون شركة عبان اللاتية كان لابن سلهان علاقة بها ء أقنع 
وزبر المالبة بالاستقالة . 

وم أكن شخصياً أعرف. ابن سليان إلا معرفة بسيطة. 
ونادراً ما كنت ألتقي به لأنه كان ينفق معظم أوقاته في 
الحجاز التي كنا نزورها مرة واحدة في السنة. وكنت كلما 
تحدثت إليه أحست بأن طريقته كانت عدائية جافة. لكن 
هذا لا يمنعني من اعتبارة واحدا من طليعة الشخصيات في 
التاريخ الحديث لبلادنا. ذلك أنه هو الذي وضع الأسس 
لإداراتنا الحديثة » وكان جديراً كل الجدارة بالوصف الودّي. 
الذي كان الملك يطلقه عليه ؛ وهو: « عصابة راسي ». 


3 لالشاف عنثظر 


هوه لا 


0 ش 
أعلم بالمهتدين4 . 
سورة القصص (ه) 


لاما 


لا يعتبر أي كناب عن ابن سعود - خاضة إذا كان 
بالانخليزية - كاملا ما م يأت على ذكر هاري سانت جون 
فيلي ؛ ذلك الانجليزي الغريب الذي أصبح رحالة وستعريا 
ومصمم خرائط بارزا. بل ربا كان الغربي الوحيد » باستثناء 
الكابتن شكسبير » الذي أقام علاقة صداقة حقيقية مع الملك . 
وقد ولد فى سيلان عام 8860١م.‏ وف سئنة 8٠15م‏ التحق 
الخدمة المدنية الهندية في إقلم البنجاب. حيتك أبدئ في 
وقت قصير قابليته في ميدان اللغات. وي سئة 6١9١م‏ 
أصبح ضابطأ سياسياً تحت إمرة السير يرس كوكس في 
العراق. ثم وافته الفرصة عام ١91١م‏ فتراس بعثة سياسية 
بريطانية إلى ابن سعود. وقد ابتهج ببذه اللمهمّة لأئها كانت 
فرصة للابتعاد عن زملائه الذين م تكن علاقته بهم وثيقة: 
ولأنها ستهيىء له إشباع طموحه في أن يكون رحالة . 


ولقد أشير من قبل إلى بعثة فيلبي التي كان هدفها إقناع 
ابن سعود بالمال والعتاد ليهاجم ابن رشيد فيمنعه من التدخل 
فى الحملة البريطانية ضد الأتراك. في فلسطين. وقد سافر 
فيلي على بعير من الكويت مصحوباً بخدم أميرها حتى وصل 
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ال الرياقن:. كان »فنا وال ماق الف روينة بعد أن 


ليخبر رؤساءه با تم وينال موافقتهم على شروط الاتفاقية. 
لكنه دمّر كل شيء أنجزه سفره إلى شريف مكة دون 
ضرورة أو تخويل من أولئك الرؤساء.. وكان الشريف سعيدا 
بأية فرصة تعيق تطور العلاقات بين ابن سعود والبريطانيين. 
فمنع فيلبي بطريقة مؤدبة من أن يعود إلى الرياض ليحول 
دون إتام الاتفاقية المذكورة. وبذلك استطاع أن ينع 
ابن سعود من الحصول على الأسلحة التي كان يحتاجها للهاجمة 
حائل. وم يزعج ذلك الأمير فيلبي على الإطلاق لأن بعثته 
إلى ابن سعود مكنته على أية حال من تحقيق طموحه 
الشخصي » وهو أن يعبر الجزيرة العربية من العقير إلى جدة 
أزبعة وأرست يوم :وقد شكليث هذ م الرجلة ناس 'كتاية 
الأول قلب جَرْيرَة العرب» الذى نثر منية ١137م‏ غلى أن 
الوقت الذي أمضاه فيلى في الجزيرة العربية قد أقنعه بأن 
التسى العلاعك ىن أفنها هو .اك انعد ولس المللقة كسيفا: 
وكانت زيارة فيلبي التالية للجزيرة العربية سنة 195714م. 
فقد تمكن خلال المراحل الأخيرة من الصراع السعودي 
الهاشمي . الذي وصل إلى ذروته في حصان ةف أن يقنع 
المكتب السياسي البريطاني في القاهرة ليرسله إلى هناك 
للتوسط بين الفريقين المتحاربين. والواقع أنه لم يحقق 
الريطايسين موق تمصن الإحراج .ذلك أن الحكزبة 


يشا 


البريطانية لم تنحه تخويلا للقيام بتلك السفرة» وكانت تحاول 
المقاظ. غلى. حياد: ثام .بيت ابن “مقوى وغل ين الحمسين ملك 
الحجاز لكن مهمّة فيلى : وإن 2 تخدم هدفاً له وزْنْه ؛.زادت 
م تحقيق مطاعه الشخصية. فقد أتاحت له فرضةب الاجماع 
بابن سعود عدة مرات. وكان إعجابه به قد تصاعدء 
لراك .وغا شع فعا دى عدا نوعا من عبادة"البطولة, 


وبعد ذلك بقليل قرر فيلبي أن يترك عمله في الحكومة 
البريطانية وستقر في جزيرة العرب. فاستقال من الخدمة 
الْدّئْية اطندية سنة 58١1م‏ وى الشة التالية بها سين له 
عملا تجارياً في جدة. وكان شتمل على أمور منها وكالة بيع 
سيارات فورد . لكن رغبته الحقيقية كانت مواصلة رحلاته في 
لدزئزة العرمن ومصناحية اللك:.. وغل آية حال قد كان عليه 
أن يحصل أثناء ذلك على ما يقيتهء فاتجه إلى التجارة 
بالطريقة التي يتجه بها كل عربي أصيل إليها. وكانت بعض 
مشاريعه ناجحة؛ لكنه بصفة عامة لم يكن رجل أعمال جيد 
فم تزدهر أعماله في وكالة فورد. فقد كان واثقاً سنة ١575‏ م 
أن يبيع إلى الحكومة السعودية مائة سيارة قيمة كل واحدة منها 
ثلامائة جنيه استرليني تقريباً. لكن الصفقة م تتم. فوجد فيبي 
لولدية عنة] كيرا من السارات كان عليه أن وتخلصس.هزيا 
محليًاً با يستطيع من وسائل . 


وكان لقاتى بفيلي 1 مرة في حدة سنة 151757م. وكان 


ا" 
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قد سمع بأن في الديوان مترجماً عربياً يتكلم الا نجليزية » فطلب 
أن براق .ول يكن التاؤنا الأول عل :درجة كبيرة من 
النجاح . وكانت أكثر أسئلته الموجهة إل تبدف الى التأكد من 
إجادق اللغة الانجليزية. أما أنا فقد كنت حديث العهد 
باطند: واكك حم اك ديد 'المفارضة للبريطاتيين لدرعة 
أني أستطيع أن أقول عن نفسي بأنها كانت تعاني من مرض 
الكراهية الحادة لهم. فأخبرت فيلبي بعد بضع دقائق يمدى 
معارضتي لهم ومبلغ تأييدي للحركة الوطنية الهندية ضدهم. 
وم .يكن غريباً أننا 4 نفترق كصديقين. على أن ذلك كان 
ذنبي بقدر ما كان ذنبه. لقد سألني في الواقع عمًا إذا كنت 
أرية. أ شيم فأجبته بأني أودٌ أن أطلع على أية كنب 
بالانجليزية يستطيع أن مدني ببا. وكان جوابه على ذلك أن 
بعث رسالة إهيّ عن طريق رئيس الديوان قائلا بأنه يأسف 
لعدم امتطاعته (ن يزودنى ما أردت. ومع أفى كنت أرق 
فيلي كثيراً خلال السنوات التسع التالية فإني لم أتحدث معه 
إلا قليلا. بل إن محادثاتي المطولة معه أثناء كل تلك السنوات 
تكاد لا تنجاوز عشر مرات. وربا كان حظي في هذا الجال 
أفضل من حظ غالبية رجال الديوان. فقد كان فيلبي صموتاً 
منطوياً على نضه ييل إلى تجنب الآخرين بقدر ما يستطيع. 

وحينا كان الملك ورجال ديوانه في الحجاز لأداء الحج 
سنة 1911م كان دافحا ١‏ أن فيلى قد اأدرك: يان كدنه 
سيحياً يجعل من الصعب عليه أن ينغمس في حركة البلاد كما 


رشا 


كان يود. وكان غير قادرء بطبيعة الحال» على زيارة مكة 
التكريةوالمدية النووقه كنا كان من غير السير غليه أن 
يتجول في أنحاء المملكة. وكان لا يرى الملك خلال موسم 
الحج إلا في جدة. وكنت حاضراً حين ناقش هذا الموضوع 
مع جلالته . فقال له الملك بأنه إن أصبح مسم) فيجد ترحيبا 
وسيصحبه في أسفاره؛ بما فيها الحج إلى مكة المكرمة. ومن 
الواضح أن ذلك اقتراج. جداب. إل أفمى الكدوويا لكن 
فيبي مع ذلك أبدى نوعاً من التردّد حياله وقال: رغم أفي 
فكصيا 'قد أكون مهدا أن أفعل ذلك فإني لا بد أن 
استثير زوجق قي الأمر ثم أخبر الملك فيا بعد بأنة رَعَهٍ 
استعداده للنظر في اعتناق الاسلام لم يستطع أن يفعل ذلك 
لآن زوجته م تكن مرتاحة للفكرة. فعرض الملك عليه أن 
يدفع إليها أربعين ألف جنيه استرليني مقابل طلاقها لزوجها. 
لكن فيلي أجاب إجابة مؤدبة مشيراً إلى أنه لا يعتقد بأن 
زوجته مستعدة لببعه لقاء ذلك الثمن» مع أن لا أعم إن كان 
قد حاول ذلك معها على الإطلاق. ولا شك في أن الملك كان 
جاداً في عرضه الذي يوضح أن جلالته قد أصبح يقدّر 
مشورة فيلي ونصائحه تقديراً كبيرا . 

وعين. حور |لمللدسننا ٠م‏ اتضح أن نور الإسلام قد 
ظلع أخيراً على فيلبي فبلي. وم يكن حينذاك متعداً للنظر في 
اعتناق الإسلام فحسب بل حريصاً على أن ينضوي تحت لواء 
لشي ال ملاسية ,كأ علق '[بدلامية؛ شمن يعبت الله يداد عل 
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اقتراح الملك. وبعد ذلك أصبح يعرف باسم الشيخ عبد الله 
فيلي. على أن إطلاق كلمة الشيخ عليه كان جرد علامة 
احترام سيط ء وم تكن لقب أو رتبة من أي نوع. وكان 
جلالته قد رتب أن يحضر عام إسلام فيلبي في الحكمة 
الشرعية. وهناك أعلن رسمياً إيانه بأركان الاسلام الخمسة 
أمام القاضى وشاهدين. وأَعظاء ذلك القاضى خهادة بأنّه قد 
أصبح 07 تم حدث صعب امتحان لايمانه ؛ وهو الختان 
الذي كان عملية بالغة الإيلام لرجل بالغ. وبعد ذلك أخذ 
إلى المسجد ليؤدي أول صلاة لله ويشكره على هدايته. ومن 
هناك ذهب إلى مكة المكرمة ليصلى في المسجد الحرام. 
وبعد دخول فيلى في الاسلام أخذ فوراً إلى الطائف». 
البلدة اللطيفة الواقعة فى منطقة الجبال الباردة شرق مكة, 
واستراح هناك شهرين شفي خلالما من اثار الختان وتعلم 
أصول العقيدة الإسلامية على يدي عام عيّنه الملك نضه لهذا 
الغرض . وم يكن ذلك العام سوى محمد بن إبراهم آل الشيخ» 
الذي كان أشهر عام في المملكة وأحد أحفاد محمد 
ابن عبد الوهاب نفسه. وقد اعتبر فيلي هذا شرفا عظيما له 
وميك اتلك لامتفادة ذلك ‏ ومل أيه مكان فزن «جلالتة: 
مساقت العيودة: كان حرتيضا بعل لوزلا يصبح من كان 
سيكت ستغار] له ومرافقا إلى 'الأماكن القدنسة إلا إذا تاكد 
لدى كل إنسان د اعتناقه للإسلام كان اهيدا وَأ 
معرفته بالعقيدة الا/سلامية كانت عالية. وعند نهاية فترة تعلم 


ا 


انق جوة بفيلض 
فيلى كان عليه أن يؤدي امتحاناً يقنع شيخه من خلاله أن 
هدايته للوسلام ومعر فته به كانتا كاملتين. لبت أدري ماذا 
حدث له تجاه هذا الأمر لكني لا أشك ني أن ما كان لديه من 
قدرة على التركيز قد جعله يجتاز الامتحان بدرجة عالية. 


وكان هناك دائًاً بعض الشك في مدى صدق فيلبي في 
اعتتناقه للإسلام. ولست أظن بأنه كان لديه اقتناع ديني قوي 
جداً . لكني أعتقد بأنه كانت لديه رغبة عميقة في أن يكون 
قريباً من الملك والشعب العربي» فقرر أن لا يدع قضية الدين 
تقف في طريقه. وقد فسر فيلي نفسه قراره بأنه كان اا ختياراً 
منطقياً. وذات مرة سأله صديقي مد الدغيثرء بصراحة اذا 
أصبح مسلً. فأجابه بأنه درس وقرأ الكتب حول كل 
الديانات الرئيسة في العام - وربما كان ذلك صحيحا - 
فاتضح له أن الإسلام هو العقيدة التي تحمل معنى لديه. ومن 
المؤكد أنه لا يستطيع أي إنسان أن يشكو من مظهر إيمان 
فيلى لأن مراعاته لأصول الإسلام وعاداته كانت دقيقة» كا 
أن معرفته ,بالتراك 'الديى كانى:عميقة [ن ذرجة كبيرة. 


وبعد أن اعتئق فيلى الاسلام. ارتدق الملاس العربية: 
كا استفاد من النظام الإسلامي بالزواج من فتاة عربية 
أنجبت له ابئين. وأصبح يزور الملك باستمرار في كل من 
الرياض ومكة المكرمة. وبطبيعة الحال بر جلالته بوعده له 
في أن يصطحبه في كثير من رحلاته. وصار فيلبي بجسمه 


وا ؟ 
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الممتليء ووجهه الملتحي مشهدا مألوفاً لدى رجال الديوان: 
كا كان ممن يحضر بانتظام مجلس الملك العام والخاص. وكان 
أفراد الديوان يعتبرونه ضَديا ومستكارآ لجلالته مع أنه / 
يكن أبذآ خادما'له بأي شكل من الأشكال لأنه كان يذهب 
ويعود متى أراد. وربا كان يفهم ما يدور في ذهن الملك أفضل 
من كثير من الرجال. ومع أنه م يكن ليبدي أية مشورة ما م 
يطلب منه إبداءها فإنه كآن. أخد القلائل النبين يحاجون 
الملك بقوة لدعم رأيه حتى وإن خالف رأي جلالته. ولا شك 
في أن الملك قد وجد فى ذلك تغييرا لطيفاً عن مواقف كثير 
من مستشاريه الآخرين ما جعله يعجب باستقلال رأي فيل . 
ولا بد لي من أن أؤكد هنا بآنى لا أغرف اما .ماذا كان 
يحدث بين الملك وفيلي : خلال محادثاتها الخاصة. لكن لعملي 
في الديوان كنت بطبيعة الحال أسمع بعض التقارير عن هذه 
الحادثات من الخاضرين لا أحيانا. 

ولا شك في أن آراء فيلبي كانت ذات فائدة عظيمة 
لابن سعود. ففي سنة 1575م - مثلا- اقترح عليه أن يقب 
اتصالآت لاسلكية بين الأجرّاء الختلفة من المملكة. وك يكن 
هناك أي جديد في هذه الفكرة. فالواقع أني قبل أن ألتحق 
بجلالته قد نشرت مقالا في « بصرة تايمز » اقترحت فيه فكرة 
مشابهة لما اقترحه فيلبي. لكن هذا الأخير كانت لديه» على 
أية حال» القدرة ووسيلة الاتصال اللازمة ليضع الخطة 
موضع التنفيذ. وما أن قبل جلالته الفكرة من حيث المبدأ 


؟ 


سانت جون فيلبي 


حتى اتصل فيلي بشركة ماركوني في تشيلمفورد ني انجلترا 
لتعدٌ الأجهزة اللاسلكية الضرورية؛ كا اقترح إرسال بعض 
السعوديين إلى هناك ليتدربوا على استعاها وصيانتها. وبعد 
أن قام بالترتيبات اللازمة للدورة التدريبية تم اختيار ثلاثة 
شبان من بريد مكة المكرمة لاورساهم للدورة. وقد لاحظ 
فيلي أنه لم يكن بين هؤلاء من يتكل الا نجليزية فاقترح أن 
يبعث معهم مترجاً. واختير أخي عبد العزيز لهذا الغرض: 
فذهب هو والثلاثة الآخرون إلى انجلترا. وكان أولك 
الشبان الثلاثة إبراهم ساسلة وإبراههم زارع وحسن حسون. 
وبعد دورة استمرت تسعة أو عشرة شهور غادوا إلى الوطن 
ومعهم الأجهزة ومهندس مصري كان موهلا لإقامتها. وبعد 
ستة شهور بدأت الشبكة عملها. وقد أثبتت نجاحها العظم 
لدرجة أ الملك اشترى 20 مر الايد من بينها جهاز 
قابل للنقل يستطيع أخذه معه في رحلاته. 

وكان فيلبي الرجل الغربي الوحيد الذي استطاع الملك 
أن يعتمد على مشورته كثيراً في الأوضاع والمواقف الخارجية. 
وقد أدّت مقدرته على الوصول إلى هذا الموقع الفريد إلى 
ككير هم النائلات قى. الدوات. خول ‏ الظبيمة الحتيقية 
لواف فككى كير سن التاينء ونا من بيتهه يانه كان 
ميلا للحكومة البريظانية؛ وأن غرضّه كان [مناع الملك بن 
شر سباننة مؤيدة لا . وغمل كهذا كان بالتاكيد كما قامت.به 
50 ذلك أن أحدب أنتائة من زوجته الانجليزية هو كم 


رذيكا 
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فيلبي العميل المزدوج المشهور الذي يعيش الآن في موسكو. 
وقد حضلت. آخترا عق سحخة من كثابه. واخرن. الصامتة.» 
وقرأته باهتام لأعرف ما إذا كان هناك شبه بين شخصيق 
الابن وأبيه. فوجدت أن كم نسخة صادقة لأبيه جون. وإفي 
لعلى ثقة من أن فيلبي كان جديراً بأن يصبح عميلا مزدوجأ 
مثالياً لو كانت لديه الفرصة أو الميل إلى ذلك. لكن القضية ل 
تبرز في حقيقة الأمر على الإطلاق؛ أولا لأن ابن سعود كان 
فن العظية فق مفرفة الرجال' حيك يتعدر أن يخداعه: عميل 
سيامي .. وثانياً لأني .متأكد». من خلال تَأمّلٍ في أحداث 
الماضي » من أَنَ فيلبي كان دقوع كام تاسترامف وقدارة 
للملك. وكان جلالته يوحي لكل من كانوا حوله بالولاء 
والتفاني من أجله. وقد وقع فيبي - كا وقعنا جميعاً - تحت 
تأثير سحره. وعلى أية حال فمع أنه لا يوجد من يشك في 
إخلاص فيلي وولائه للملك فمن الواضح أنه كان يعمل» 
أيضاء من أجل المصالح العليا لبلاده. الأصلية. 

وهنالك أمر آخر يمكن أن يلقي ضوءاً جانبياً مثيرا على 
دوافع فيلبي » وهو تورطه بقضية فاسطين. وما زلت أذكر أنه 
سأل الملك مرة في مكة المكرمة عن رأيه في المشكلة اليهودية : 
فأجابه الملك بقوله: رغم أن اليهود أعداء للمسلمين منذ زمن 
الرسول صلى الله عليه وسم - وسيظلون أعداء لهم - فإني 
واثق بأن بريطانيا العظمى ستكون عادلة بين الطرفين. ولن 
تفعل أي شيء يمكن أن يضر بمصالح العرب. وعند بداية 


نضا 
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الحرب العالمية الثانية أصبح فيلبي » الذي كان حينذاك في 
انجلتراء متورّطاً بشكل أكثر مباشرة من ذي قبل بالقضية 
التلطيية. وكان قد توصل إل تقيجة مِرٌذّاعا أن هناك علا 
بسيطأً للمشكلة وهو أن تعطى فلسطين لليهود ويعاد توطين 
عربها في مكان آخر ؛ على أن يدفع اليهود مبلغ عشرين مليون 
جنيه استرليني من نفقات إعادة التوطين. وفي مقابل ذلك 
تقطى الدول. الغربية لابن سعود .عحرّية التضرف بالآقالم 
النوبية من شيه الجزيرة المربية: 

وف شهر أكتوبر سنة 195١م‏ قابل فيلبي حايم وايزمان»؛ 
رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ورئيس الوكالة اليهودية ؛ 
وذكر له المشروع المقترح . وكان وايزمان على وشك الذهاب 
إلى أمريكا حيث كان يأمل أن يطرح هذا المشروع على 
الرئيس روزفلت. وفي خلال ذلك كان على فيلي أن يحصل 
على موافقة ابن سعود. على أن مهمّة وايزمان لم تحقق نتائج 
ملموسة . وقد قام بمحاولة أخرى سنة 19147م.. فقبيل توجهه 
ال الولايات» المتحدة :فى. شهر .مازسن. هن تلك السنة؛ قال 
تشرشل الذي أوضح له أن نجاح المشروع يعتمد على قبول 
ابن سعود له بوصفه أبرز زعم عربي » وأن بريطانيا والولايات 
المتحدة كانتا على استعداد لمساعدته لينال أفضل ما يمكن من 
مكاسب . ومرة أخرى / تود مهمّة وايزمان إلى أية نتيجة. 
وفي أثناء ذلك م يحصل فيلبي على نجاح أفضل في جزيرة 
العرب. ذلك أنه استطاع أن يحصل على مقابلة خاصة مع 


ايض 
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الملك سنة ٠1514م»‏ لكن رغم حرصه الشديد على إثارة اهتام 
جلالته بالملشروع ونيل موافقته على تنفيذه فإن جلالته م يكن 
مستعدأ لمناقشة أي مشروع متناقض تامأ مع مصالح العرب. 
وقد نصح فيلي بأن لا يتطرّق إلى الموضوع مرة أخرى. 
وعكد1 فشلت مهشة افقلا : ريعاً : 

وللسرء. .أن يتساول كثيرا عن الأسبابة المععية الكامنة 
وراء تأييد فيلبي للمشروع المذ كور سابقا. ولقد نصح العرب 
فهابعد بقبول تقسم فلسطين»: وإن كان هذا من شبه المؤكد 
ناتجا عن خوفه من مصير أسوأ منه في حالة رفضهم له. وعلى 
أية حال فإن ولاء فيلبي للملك واهتامه بمصالحه من الأمور 
الواضحة في مناسبات عديدة خلال خدمى في الديوان. ومن 
القت قلات عا جيك لعين قاد يقوف هل ويد ين 
الأسلخة [4) الرياض ليقن جلالقة “فقيل معادرة “القافلة 
مه أن.قبيلة ضغيرة فى طريتهاقن كارت اضده: .وهنا أوققف 
شحنها فوراً حتى تأكد شخصياً من أن القبيلة طردت من 
الطريق التي كانت القافلة ستمرٌ بها. ومن مناقبه» أيضاً ؛ أنه 
م يسع أبداً إلى الحصول على مكاسب مادية من خلال 
صداقته للملك. وقد قال جلالته ذات يوم إن هناك رجلين 
م يطلبا منه أي شيء على الإطلاقء وهها عبد الرحمن 
السبيعي » وكيله في شقراء » وفيلي . 


وفي اعتقادى أن هناك خطراً في المبالغة في تضوير تأثير 
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فبلى على الملك. ذلك أن خلالته كان داعا مهدا للاسةاع 
إل نصيحة أي إنسان قادر على إسدائها إليه. وكان فيلبي 
غالباً المصدر الوحيد للمعلومات والمشورة بالنسبة لشؤون العام 
الغرني . لذلك / يكن غريباً أن يجد الملك آراءه مفيدة جدا . 
لكنه من المهم أن يعر أولاً أن فيلبي لم تكن له أبدا أية سلطة 
حقيقية ؛ وإِئما كان مجرّد مستشار وصديق:* وم يكن أبداً صانع 
قرآر لأن الملك كان يتخذ كل القرارات بنفسه. وحين كانت 
السيدة فريا ستارك في العراق عرض فيلبي على الملك أن 
يدعوها إلى المملكة» فأجابه: «إذا أتت فأهلا بها ء لكني لن 
أدعوها ». ول تأت السيدة فريا بطبيعة الحال. ومن المهم أن 
يعم ثانياً بأن تأثير فيلي كان محصوراً في الشؤون الخارجية ؛ 
وأن الملك / يستشره أبدا في المشاكل الداخلية» بل إنه من 
الثادسن أن تاقفن منه هده االناكل.. 

ومن الأسباب الى, تجعلنى أشك في أن فيلى قد رغب 
يوماً من الأيام أن يكون: خيلا بريطَاتا ,أنه ناور نا أعطي 
انطباعا 55 لبلاده. بل كان كثير الانتقاد لحاء خاصة 
حينا كان يحكمها حب الحافظين. وكان انتقاده للسياسة 
الأريطائية غخلال اطرّبالدالية 'العائية عم القدة الدرعة 
ضيف الله تفده فأغره بالابتناك عنه كترة' فده الدهو: 
وكتان فيلى :في .ذلك الوقت. يفكر في. دخؤل. السياسة 
البريطانية. وفي سنة 1979م رشح نفسه عن حزب العال في 
إنْج ؛ لكنه فشل. وحوالى سنة 19146١م‏ تحول إلى حزب 
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الكومونويلث الذي م يعمر طويلاء لكنه بعد ذلك بقليل فقد 
امه يسياسة بلأقة الاخلية .وقد مالته مرة عَم إذا: كان 
ينتمي إلى أي حزب سياسي بريطاني فذكر لي » على ما يبدو 
في ء اسم موزل . 


وكنت قد قابلت فيلي بعد الانتخابات البريطانية 
سئة + ةالوم فى الديوان: ممكة' المكرمة وسألته. عن رأيه فى 
الوزارة البريطانية الجديدة فأجاب: إنه لا نفع فيها. قلت له: 
لاذا تحتقر حكومتك؟ فقال: لأنها غير صالحة لحم بريطانيا. 
ثم استطرد ليخبرني بأن هناك مدرستين سياسيتين في بلاده 
تجاه الأقطار العربية؛ إحداها مدرسة اللنبي ولورانس» 
والثانية - وهي التي يناصرها فيلبي نفسه- مدرسة هوجارت 
رئيس المكتب العربي في القاهرة. وقد أوضح لي بأن المدرسة 
الأولى تؤيد الحاشميين لاعتقادها بأنهم أكثر تقدما وتحررا, 
وق المدزاسة الثانية تويل' السبوديت لتعورطا يأ التاريخ قد 
برهن على أنهم أصلح لحك العرب 


وتكاد تكون تلك الحادثة أطول محادثة لي مع فيلبي على 
الإطلاق. ولابد أن حالته النفسية كانت متازة ذلك اليو 
لآنة م يكن سهل التعارف بوجه .عام؛ بل كان داعا منعذلا 
متحفظأ . والواقع أن تكتمه في وسط مجتمعنا الغربي المضياف 
بلغ حدوة العق... وكان أقثر الئاس .يبتعدون.عنه 
ولا يمحتملونه إلا بسبب احترامهم للملك. وكانت له طريقة 


اونا 


سانت جون فيلبى 


فكالة فى إيتاف الحادنة قبل ندثها تقريبا . فدات مرة- مثلا- 
حين كنا متجهين على الاوبل من عرفات إلى مزدلفة وجدت 
نفسَى. فجأة بجواره فسألته تجاملة عن حاله ...قأجاب: « أوة, 
أنا دائما في خير »ثم ابتعد عني . وفي مناسبة ثانية بعث إليّ 
اغى كتاباً عن الفلك سمى :الكون. الفامض ا . 
وسألته عن رأيه فيه. فنظر إليه نظرة واحدةء ثم أعا 
قائلا: «لا تتم به فإنك بالتأكيد لن تفهمه. » 

وكان فيلي بطبيعته رجلا يصعب الاتصال به. ولا أظن 
أنه لو حاول التحدّث مع البدو بسهولة سيكون قادراً على 
حادثتهم بمثل الطريقة السهلة التي كان يستعملها جلوب باشا 
دون دقلف ٠‏ واغتقد أن هناك بين اخرين لعزوفه عن 
التحدّث مع موظفي الديوان ؛ أحده) أنه كان يعاني من عجز 
بسيط في النطق وكان يستطيع إخفاءه نسبيا بتقليل كلامه, 
والثاني ان مقدرته على التخاطب بالعربية كانت متوسطة. 
ولأنه يطيب له أن يظن بأنه عربي أفضل من العرب فقد كان 
من الحرج له أن يدخل في أحاديث يتضح من خلاها أن 
معرفته بالعربية أقلٌ من الكال. وعلى أية حال فقد كان 
يستهجن بشدة لو بدوت له جاهلاً بالمصطلحات الانجليزية, 
ففي أحد الأيام دخل متبختراً إلى الديوان في مكة المكرّمة 
واتجه مباشرة إلى مكتبي فقال: ما الأخبار؟ فقلت له: أية 
أخبار تريد؟ ثم شرحت له بأن لدي» فوق مكتبي : أخبار من 
كل أنحاء العال . فقالة د أوة لقد قلت 'فقظ .مآ الأخبان؟» 


نا 


لندتما 
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وهذا تعبير انجليزي شائع . وكشف عر كيك توما .ما ب افرالقة 
فرق اغزها عر أي تلد عمد أخنارة : قال : د أوه. أن 
لا تعرف الانجليزية . ثم مضى بازدراء . وبعد تلك الحادثة 
ابيع قيل. إلى اعصاي. .وذلك أمر ل أكن: أهدا "قديد 
الأسشه علية: 

وكان فيلي يكتب دائًاً مقالات وقصصاً عن الجزيرة 
القزبية اقتشر فى. الفرب. وكات شملة القرقة الأدني واطيد 
إحدى الجلات التي يكتب فيها. وم يطلب من فيلي أبداً- 
عسي غلبن :قرو قلات إل الديوان عل [رماطا لشن 
ومع ذلك فقد اختار أن يفعل ذلك . وكان عدد منها يأت إلى 
مكتبي بين حين واخر . ورا كان يراد مني مراقبتهاء وإن 
كنت. ل أتلق تعليات صريحة بهذا الشأن. على أنه 0 يكن في 
تلك المقالات مايجعلني أرغب إزالته. ول يكن فيها أي شيء 
طريف أو ذي مغرى بالنسبة لنا. بل كانت يحرد وصف جاف 
لحادثة معينة أو لذهاب الملك ومجيئه مع حاشيته من مكان 
إك آخر: ول يكن كديه,ها ينحنت عبد من: الامو الجوهرية 
تادر وكانت جميع مقالاته مكتوبة بأسلوبه الجاف المتميز 
ومشتملة على تعليقات حقيقية ومرضية عن الملك وبلاده. 
وربما كان يأمل» بتقديم كتاباته إلى الديوان» نيل إعجاب 
جلالته بولائه له. فإن كان الامر كذلك فقد كان مجهوده 
ضائعاً لأن جلالته م يطلب مني أبداً أن أترجم له أية مقالة 
من تلك المقالات . 
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وكأفت. أأعة آمال فيلي إن تعرقكة بأنه رحالة عظم . 
فكان يختفي طويلاً في رحلات مختلفة يذهب في بعضها إلى 
لد ما يفتكر فيد :من أفاكق «وق .بن :17م تقريياً كنيتا عع 
الملك في طريق عودته من المنطقة الشرقية إلى الرياض بعد 
قتال ناجح ضد بعض القبائل المتمرّدة. وفجأة سمعنا صوتاً 
غير متوقع لحرك .وإذا بفيلي. يظهر على سيارة قورد تحت 
سحابة من الغبار. وكان مكلفا من شركة فورد ليقود السيارة 
من البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربي شرقاً كحملة دعائية 
تسن طاقة تلك السيارة ومدى الاعتاد عليها فوق الطرق 
الشاقة غير المطروقة. وكان قد سمع بأن الملك موجود في 
المنطقة فأراد مقابلته. وقد انتهز الفرصة للانضمام إلى ركبنا : 
وصحب جلالته إلى الهفوف: حيث استقام عدة أيام. 

وكان فيلبي شديد الحرص على أن يصبح أول رحالة 
غربي يعبر الربع الخالي من المفوف شملا إلى البحر العربي 
جنوباً . وبعد أن درس المشروع بنوع من التفصيل رفع الأمر 
إلى الملك. وكان من الضروري له أن ينال تأييد جلالته 
ليزوّده بالابل من أجل رحلته» وليزوّده أيضاً: ببعض رجاله 
الخاصين ليقوموا بحراسته. وحين عم البدو في الربع الخالي 
بان رجال الملك سيرافقونه اصبح قا الها من هجاتهم . 
ولوذهب بدون أولئك الحراس فإن فرصتة في البقاء على 
قبد الحياة ستكون ضحيفة ا وق أخبر جلالته فيلبي بأنه 
لايانع في رحلته بشرط أن يوافق عليها أمير المنطقة 
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الشرقية» عبد اللهبن جلوي. ولسوء حظ فيلبي أن ذلك 
الأمير رفض السماح له لوجود قبيلة ثائرة في المنطقة قد 
تعتدي عليه وعلى رفاقه. وأوصى بأن تؤجل الرحلة حتى 
يقضي على ثورة القبيلة المذكورة. 


ولم يكن أمام فيلبي إلا أن يقبل بالأمر الواقع . ثم صحب 
الملك في رحلته السنوية لأداء الحج. وعند وصولنا إلى مكة 
المكرّمة استقبلتنا الأخبار المفيدة بأن برترام توماس قد عبر 
الربع الخالي من صلالة» المدينة العمانية الواقعة على .شاطىء 
البحر العربي» إلى قطرء وأنه سافر من هناك إلى البحرين. 
وم يكن توماس قد حصل على موافقة الملك وتأييده لمغامرته 
لأنه لم تكن له صلة به . لكنه كان قد نال ساعدة من سلطان 
عبان:الذي كان ستشيره في النواحى الاقتصادذية. ورا كان 
ذلك أحد العوامل التي أدّت إ4ق. تا وخليه . توقل ' |تحيل 
توماس » أيضا » الحيطة باصطحابه فردا من كل قبيلة كان من 
المرجح أن يقابلها في طريقه. ويهذا استفاد من العرف 
البدوي» وهو أن القبيلة لا تهاجم أية قافلة إذا كان معها 
رفيق منها . 

وكنت مع فيلبي حينا سمع لأول مرة نجاح توماس. وكان 
من الواضح أن ذلك الخبر قد خيّب أمله. لكنه لم يكن 
الرجل المستسم لإظهار مشاعره. فتحمّل الصدمة برجولة» 
وكنب فورا برقية إلى توماس؛ الذي كان قد عاد حينذاك 


ملفا 


سانت جون فيلبي 


إلى انجلترا حيث رحب به ترحيب الأبطال. وقد طلب مني 
فيلي أن أبعث البرقية إليه. وكان يبنئه فيها على إنجازه 
العظم وفوزه بالسباق ضد الزمن مع فيلي نفسه. وقد ضمن 
ثناءه على توماس جملة مقتسة من مثل عربي تقول : « ما ظم 
من أعطى القوس باريها ». وكان يقصد بذلك أن توماس 
جدير بالفرصة التي أتيحت له ليحاول عبور المنطقة. 

ثم بدأ فيلبي فوراً استعداداته الخاصة لعبور الربع الخالي 
في السنة التالية. ولأن توماس قد عبره من الجنوب إلى الشمال 
فإنه سيعبره في اتجاه معاكس. وقد وافق الملك على ذلك. وفي 
فصل الشتاء التالي » خلال شهر رمضان » كان ميععن] لشن 
وقد بدأ رحلته من عند الهفوف ثمالا مع خمسة وعشرين رجلا من 
أتباعه وبعض الخدم النجديين الذين اختيروا له في الرياض . 
وف إحدى محادثاتي الطويلة معه أخبرني عن الرحلة» وقال 
إنها استغرقت حوالى شهر رمضان كله. وم يكن ملزماً 
بالصيام لآنة كان عل سفر. ومع هذا ققد اختار أن يصوم , 
وقد أكد لي ذلك خدمه الشخصيون. ول يكن هذا باليسير 
على أجني ف الضحراء . ولعرفق بفيلي فإني لا أشك في أن 
يامب الصا مائعة إديه سيب متسه تقدرته غل أن يظهر 
لأتياعه 'مأئه 5200 بصفات العرلى أكثر منهم. وقد أخبرني 
أنه م يشرب ماء طيلة رحلته كلها ء وإنما اكتفى بشرب حليب 
النوق والشاي غير الحلى والقهوة العربية. وم يكن هذاء 
أيضاًء أمراً لازماً لأن هناك آباراً ضغيرة في الصحراء يستقى 
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منها البدو. وكان رجال القبائل يخفون هذه الابار بتغطيتها 
بالأحجار ووضع رمل فوقها للتمويه. وكانت هذه الابار 
معروفة لرجال فيلني. فم تواجه الحملة مشكلة من حيث 
المله..وكان لدي :فتلى + غلى الأقل : فرصة وود خذاء أكثر 
تبوعاً ماع اقيم كاده قن السيكر ان (ث قات قد جين بي 
كمِية وافرة مق السكوت والطعاء المعلب : 

وقد توغل فيلبي في الجنوب حتى وصل إلى آثار المدينة 
القديمة وبرة؛ وهي التي مر بها توماس ؛ أيضاًء حين سافر من 
الجنوب إلى الشمال. وقد لاحظ فيلبي حوها وجود بركائين 
يفخم كسلة من الدود لقان عل الرسال ,نيان 
المثهور لدى البادية بأنها في حجم البعير. والواقع أنها لم تكن 
أكثر من أربع وعشرين بوصة طولا واشتي عشرة بوصة 
عرضا»,ورعا كانت يتهاياً صعيرا .وقد وحضن كل من توماين 
وفيلبي ما كان يشاع عن حجمها لكنها أكدا أسطورة الرمال 
المغنيّة. وم يواصل فيلبي رحلته من وبره جنوباً إلى صلالة 
على شواطىء البحر العربي» وإنما اتجه جنوباً بغرب إلى 
ضاحية الصافيء ثم انجه ثمالا حتى وصل إلى نقطة مجاورة 
لنجران. ومن هناك عاد متجها جنوبا بشرق إلى النقطة التى 
انطلق منها قرب ويرة. ويلك :فاته فلار فى إطار بييكاد 
يكون مثلثاً متساوي الأضلاع وسط الربع الخالي. ولعلٌ في 
اتباع هذا المسار غير المنتظم إشارة إلى سلوك ذلك الرجل 
المتصاب وغير العادي. وكان فيلبي يبحث في مساره غير 
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المنتظم في الربع الخالي عن آثار المدن القديمة التي كان من 
المشهور وجودها في تلك المنطقة. وقد أفاد أنه لم يجد أثرا 
لحيوان أو نبات من أي نوع هناك. وقد أنمى فيلي رحلته 
أخيراً في نجران. ثم سافر إلى الحجاز حيث كان يتوقع أن 
يرى الملك في الطائف. لكن جلالته م يكن قد وصل إليها. 
ولهذا سافر فيلبي فوراً صوب نجد حيث قابل الملك في 
منتصف طريقه إلى مكة. 


وف أثناء تجوال فيلبي في الربع الخالي جمع بعناية نماذج 
لنباتات وحيوانات ووضعها في قوارير » كا جمع عينات 
جيولوجية مختلفة. وكانت هذه هي الطريقة التي يارس فيها 
عمله بصورة عادية خلال رحلاته. وكان يشعر بالفخر لتمكنه 
من إهداء مجموعات كبيرة متنوعة من تلك الؤاذج إلى 
المتاحف الا نجليزية وإلى الجمعية الجغرا فية الملكية في لندن . ورما 
كانت أكثر مساهات فيلبي بقاء بالنسبة لتطور الجزيرة العربية 
ماعمله من خرائط دلا. فقد كان ينتهز الفرصة في كل 
رحلاته ليرسم خرائط تفصيلية للمناطق التي مر بها. وقد 
ليبقت هد الخرائك أنه عكن الاعياة. غلبياا يدرجة قبيرة: 
5 أضكت. أنبانيا كتير من راط المتعملة فق الوقت 
الحاضر. وقد وجد فيها الباحثون عن الزيت فائدة لا تقدر 
بئمن. وعندما كنت أعمل في أرامكو - بعد تركي العمل في 
الديوان- كان فيلبي كثير الزيارة لتلك الشركة. وكان من 
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عادته إلقاء تحاضرات على موظفيها حول جغرافية المملكة 
العربية السعودية وثقافتها. 

ومع أن فيلي كان: بدون شك» عظيا في رسم الخرائط 
فإن جانباً من نشاطه في رسمها يكشف عن إحساسه الحدود في 
الدجائة, القد. كاق كديب الترض عل أن يظهر قى: خترائطه 
الاسم العرني الصحيح لكل المعام الجغرا فية. و يحتج إلى 
وقت طويل ليجد أن البدو الحليين قد أعطوا أسماء لكل 
صغيرة وكبيرة في مناطقهم تقريباً. ونتيجة لذلك فإنه أينا سار 
لرسم خرائطه كان يسأل دامًاً أدلآءه البدو عن اسم كل شيء 
يراه. وم يكن مستغرباً أن يكون هؤلاء عند نباية كل يوم من 
أيام سفرهم؛ متبرّمين سيل الأسئلة التي كان يطرحها عليهم 
باستمرار. ولذلك فإنهم غالبا ما حاولوا بعث الحيوية في تلك 
الحادثات باختراع ستياه من عندهم. ويبدو أَكْ فيلبي م يكن 
يدرك ضحكهم عليه. والواقع أنه قال في أحد كتبه: «إن 
تقب التسميات الغريية 'ق أفواء الأدلاء 'الختلفين. مهلك 
لمكتشف بلادهم ». ورغم أن الأسماء الخترعة كثيراً ما كانت 
فاحشة وداعرة فإنه كان يدونمها بإخلاص ويطبعها على 
خرائطه. ومن السهل تصوّر مدى الحرج الذي يحدث أحيانا 
استعمل هذه. الخراقط .:ومازلت أذكر أن الملك أعطى ذات 
نرة شط ين “خريطة لنيلى عق الدعنافة ال كان جلالته 
يعرفها معرفة شخصية. وكانت الخريطة تظهر أسماء عربية 
لكل المعالم الحلية. لكن ما أنها كانت مكتوبة بحروف انجليزية 


يجا 


سانت جون فيلبي 

فقد طلب مني الملك أن أقرأها عليه. وقد وجدت أن اسم 
قد للعلال د عرق للوخرية ع وقاق .ذلك .و[حذل من :ال مغلة 
البسيطة لدعابة البدو الظاهرة على الخريطة. وقد تردّدت فى 
قراءة هذا الاسم» لكن الملك أمرني أن أقرأه بصوت عال 
فاضطررت إلى فعل ذلك. فغضب مني غضباً شديداً. 
فأوضحت له بأفي / أقراً إلااما كان مكتوباً. فأدرك فوراً 
ماحدث وانفجر في الضحك . 

ولعله من الواضح أنني م أحاول خلال هذا الفصل أن 
أخفي عدم ميل الشخصي لفيلي. وم أكن وحدي في ذلك 
الأشر افقلا سيق أن اقرخ إل أن لريون التحيظة. ينبت 
أصدقاءه بين العرب قليلين. لكني أشترك مع كل من التقى 
به في التقدير العظم لشجاعته وكفاءته الواضحتين. أما بصفته 
مؤرخاً وجغرافياً فقد كان يحظى بزية فريدة» وهي رعاية 
للك “لود وكاق: تداك : المتعراية الوخد الذي يمكنه أن 
يدعي صادقاً بأنه عمل كل ملاحظاته بنضه. وكان مشهوراً في 
تلده أثتام حياتة. ولعل ما .يؤيد “ذلك أنه عندما 'تؤف 
سئة ٠195م‏ أبن في عمودين من صحيفة التايمز. وقد توفي 
ودفن في لبنان. وكانت رغبته الأخيرة أن يدفن في الرياض 
حسب الطريقة الإسلامية الصحيحة في قبر ليست عليه أية 
علامة . 
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القص ]اليخ الل عر يبى 


١لا‏ تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً » 


برشا 


بتوحيد وسط الجزيرة العربية وظهور حكومة مستقرة في 
المنطقة أصبح محتما أن يشرع عالقة التجارة من العام 
الخارجي في التساؤل عن الكنوز التي يحتمل أن تكون تحت 
رمال صحراء بلاد العرب » ويعدوا العدة للسماح لهم بالبحث 
عنها. وكان احتال وجود زيت في البلاد معروفاً قبل ذلك. 
فمنذ سنة ٠55١م‏ كان الزيت يستخرج في العراق وإيران 
اللتين تشبهان المملكة في الخصائص الجيولوجية. 


وقد تم توقيع أول امتياز للتنقيب عن الزيت في المملكة 
سنة "1911م (1111ه). فقد استطاع مغامر نيوزيلندي اسمه 
ميجور هوز » نيابة عن جماعة انجليزية تسمى «ايسترن آند 
جرال منيند «يكيت ++ أن يتصل .بان .سعد : وبعذ. شهور .من 
اداولات: غير المنتظمة .هنج امتياز التنقيب عن الزيث 
والمعادن في منطقة الأحساء. وم يكن أحد يعرف حينذاك 
أن المنطقة التي يغطيها الامتياز كانت تحتوي تقريباً على كل 
احتياطي الزيت في المنطقة الشرقية الذي يعتمد عليه العام 
بدرجة كبيرة في الوقت الحاضر. وكانت مدة الامتياز سبعين 
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ذهبي مقدّماً. وقد بدا الطرفان راضيين بالاتفاقية. فهولز 
حصل على أفضل شروط وابن سعود كان سعيداً جدا أن 
يد فع له الأجائب ذلك المبلغ 58 مقابل لا شيء . ذلك أنه 
كان يعتقد بأن الله قد أنعم على بلاده بالكثير من الرمال 
والقليل مما سواه؛ وان اولئك الاجانب سيكتشفون عدم 
وجود زيت في البلاد. ولعله من الغريب أن الجاعة التي 
حصلت على الامتياز م تجر تنقيبات جدّية » وإنما بعد أن 
دفعت الإيجار لمدة سنتين بدأت تفقد الاهتام بالموضوع ‏ 
ونوقفت عن دفع الإيجار ثلاث سنوات. وى سنة1578م 
أنبى الملك الآمتياز. وكان فى تلك المرحلة يعتبر هولز مدينا 
له بمبلغ ستة آلاف جنيه ذهبي. وكان لهذا أهمية في قصة 
الزيت مستقبلا. 

وم يحدث مزيد من الاتصالات للحصول على امتياز 
للتنقيب عن الزيت حتى سنة ٠‏ 97١م.‏ وني تلك السنة كان 
الملك يعانيى مشكلة مالية شديدة. ذلك أن الأزمة الاقتصادية 
العالمية قد سببت نقصان عدد الحجاج بدرجة كبيرة فهبطت 
وازدات: جلاتة هبوطا ادا .. ورغ غيقرية ابن :لبان قد 
اصبح الوضع خطيرا جدا. وواجه الملك صعوبة في دفع ديونه 
الأجنبية وفي صرف رواتب موظفيه. ومع هذا فإني لا أظن 
أنه قد فكر فى ابتتغلال الثروات المعدنية ى. بلاده خلا 
اشكلاته المالية حتى اتصل به المليونير الأمريكي تشارلز 
كرين. وكان كرين صاحب نفوذ كبير في أوساط رجال 
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الأعمال في بلاده »كما كان وزيراً أمريكياً سابقاً في الصين 
وأحد الأمريكيين المعينين في لجنة كنج-كرين لدراسة 
موضوع سوريا وفلسطين سنة 919١م.‏ وقد زار اليمن. 
ولدذلك فائه كان على ضلة بالشرق الأوسط. وقد تمت لديه 
لقية ضادقة: وان تكن ننافة اأحيانا هق ' تقد القولة 
الناشئة في المنطقة. والواقع أنه لم يكن بجهولاً لدى الملك. 
ففي شهر ديسمبر سلة 1477م وردت إلى الرياض برقية من 
جنيف عن طريق وزارة الخارجية في الحجاز»ء وكان نصها: 
«إى ضاحب الجلالة الملك ابن سعود. إن مهتم بالجزيرة 
العربية وراغب فى مقابلة جلالتم إذا سمحتم بذلك. تشارلز 
كنف مدع العرب ف زنواد كان متدرا مرج ]1 36 
الملك م تكن لديه حينذاك أية فكرة عمّن هو كرين ولا عما 
يريد. وم يكن بالتأكيد لديه وقت لمقابلة كل أجنبي يرغب 
في أن يراه. ولذلك فقد أمر وزارة الخارجية بأن ترسل إليه 
52 الاعتذار المؤدبة التالية: «ليس الوقت ملامًا لمجيتك 
لأن جلالته مشغول بوسم الحج القادم وبقضايا داخلية ». 
ولم ييأس كرين فأبرق ثانية من القاهرة سنة 1911م 
قائلاً إنه يود أ برف الملك. ومرة أخرى / يعط تفصيلات 
عن سبب رغبته في الزيارة. وكان جلالته على وشك أن يعود 
من مكة المكرمة إلى الرياض . فأجيب كرين بأن الملك على وشك 
السفر وأنه ليس لديه؛ مع الأسف» وقت لمقابلته. لكن كرين 
كان ملحاحاً . فذهب إلى البصرة وأجرى ترتيبات للسفر إلى 
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نجد بالسيارة عن طريق الكويت . وقد استعان في ذلك بجون 
قائيس. اميش الأمريك... في البضرة »اللي ايعيف. .مه أحين 
مساعديه الشبان ليقوده إلى حدود الكويت. وانطلق الرجلان 
في سبارتين. ومعهرا'أدلاء غربة وقليل .من الخدم .ومن .سنو 
حظهم أنهم واجهوا - وهم يعبرون الأراضي الكويتية - جماعة 
من الارخوان بقيادة ضيدان بن حثلين ؛ فأطلقت عليهم النار» 
وهربت السيارتان بمن فيها. لكن الشاب الأمريكي أصيب 
ومات بسبب ذلك. واضطر كرين إلى أن يعود 9 حيث 
أتى . وحين بلغ الملك الخبر غضب غضباً شديداً » لكن / يكن 
هتاك 'ماامكن عملة. وقد أعجب: جلألته باضران كرين 
ووافق على مقابلته بسرور. وكان كرين قد وصل حينذاك 
إلى القاهرة بعد أن أكمل وضع برنامج لبناء طرق وجسور في 
البمق : وكان فين الميل للك أن درتت هبه زيارثة لجدة اق 
بداية السنة التالية. 1 

وقد وصل كرين إلى جدة في شهر فبراير سنة ١97١م.‏ 
وسافر الملك إلى هذة اللديئة لقابلته. واستقيله استضالاً 
باهرا فأقام له الخرس "والحاكية عرفة لخدا قلنها عرطة 
قام بها أهالي جدة وبينهم الحضارمة الذين قاموا برقصات 
مؤثّرة . ودعي كرين إلى كثير من الولائم » ومنح شرف الإقامة 
في بيت الشيخ حمد نصيف الذي كان الملك حتى ذلك الوقت 
يسكنه إذا أتى إكى ثلك المدينة. 

وظل كرين في جدة حتى بداية شهر مارس . وأجرى عدة 
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مداولات مطولة مع الملك وابن سلهان . وكانت أخلامه أن 
يرى في الجزيرة العربية مصانع عظيمة وسدودا ضخمة 
وطرقاً واسعة وجسوراً باهرة يستطيع أن شيّدها مهندسوه 
حين يبدأ استغلال ثروات البلاد. وقد استمع إليه الملك 
ووزير ماليته بأدب» لكن ما كان مطلوباً حينذاك هو المال 
الذي يستطيع به جلالته أن يدفع ديونه الخارجية ومرتبات 
فوظفيه. وعلى أية حال فقبل أن يتحقق حلم أي إنسان كان 
ف القرورئ أن يكتففت .1[ذ[ كان في المزيرة خملا 
معادن. وقد وعد كربن أن يوفد قنآننا بير للبحث عنها . 
واتفق على أن يدفع كرين مرتب ذلك الخبير وأن يمه 
ابن سعود بما هو ضروري من طعام وسكن ونقليات وحراسة. 
وقد أهدى جلالته إلى فرق اعتمائيق غرييم اصيلت: ُ 
غادر ذلك الأمريكي جدة بمثل ما استقبل به من حفاوة 
وتكري . 

وبعد شهرين من مغادرة كرين وصل إلى جدة كارل 
تويتشل الذي كان مهندساً مدنياً وخبيراً باستخراج المعادن . 
وكان يعمل لكرين في اليمن» فكلفه بالذهاب إلى السعودية 
ليقوم بالسح اللازم المتفق عليه. وتوجه تويتشل إلى عمله 
ورا وكانت: تويقه الوق أن يدور اقتاطق. الخاورة لحدة 
وعين العزيزية في التلال الحيطة بها ليرى ما يستطيع عمله 
لتحسين تجهيزات الماء للمدينة التي كانت تشكو من قلتها. ثم 
سافر بمحاذاة شاطىء البحر الأحمر إلى كل من جازان وينبع 
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ومعه مترجم اسمه أحمد فخري. وبعد ذلك سافر إلى نجد 
حيث اهم » بصفة خاصة ء بالمنطقة الحيطة بالرس ونفي . وقد 
وجد عناك: قلا صغيراً فية خروق. من الذهب وآثار قرية 
قديمة للتعدين. وكانت بعض الساكن المتهدمة لا تزال تحتوى 
عاق بقايا أججار كانت. تستعمل في تقنيت الصخر الستخرج 
من التل. ورغم أنه قد بدا بأن الذهب كان لا يزال موجوداً 
بكميات مشجعة فإن تويتشل لم ير من المجدي محاولة 
استخراجه لأن الطرق الحديثة تتطلب كميات من الماء أكثر 
ما كان متوفرا في المنطقة. 


وبعد عودة تويتشل إلى جدة لفترة من الوقت سافر مرة 
أخرق عبر نجد إكى الأحساء. وكان معة فى هذه المرة تيب 
صالحة ليترجم له. وأقام هناك شهوراً أعدٌ خلاهها تقريراً 
مقشيلة- عرق عل ها وى وق ملل اهايا خاها رزاعات 
المنطقة » وأصبح متحمساً لجعل الصحراء تزدهر بواسطة 
الريّ. وكان من المعادن التي لاحظها في المنطقة كميات بارزة 
من الجبس قرب الظهران. وبعد أن قضى في جزيرة العرب 
حوالى مانية عشر شهراً وجد أن التكوينات الجيولوجية في 
منطقة الظهران تشير بوضوح إلى احال وجود الزيت فيها. 

وقد أخذ تويتشل تقاريره إلى الملك؛ وأوضح له ما يحتاج 
إليه للبحث عن الزيت وماذا سيحدث لو عثر عليه . وكان» 
مئل كرين ؛ يتحدث بطريقة خيالية عن المدن والطرق البرية 
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وسكك الحديد والمطارات والمدارس والمستشفيات وغيرها من 
مظاهر الدولة الصناعية الحديثة التي يمكن أن تنشأ من ثروة 
الزيت . ورغم حماسة تويتشل فقد كان جلالته مرتابا لأنه كان 
لايزال يعتقد في قرارة نفسه بأنه لم يكن هناك إلا صخور 
لإقنئة لما تحت ضحرائد المزفاء : الكتنة :وافق "على أنه 'إذا 
كان هناك زيت في بلاده فلابد من العمل لاستخراجه 
وبيعه. وكان الأمير فيصل» حينذاك» على وشك السفر 
لزيارة بريطانيا. وبناء على تعلهات الملك ذهبت إليه بنسخة 
فن تقرير تويتشل ..وخلال زيارئه لتلك البلآة ملم التقرير إن 
حكومتها وعرض عليهاء كا طلب. منه والدهء أن منحها 
امتياز الزيت في الأحساء . وبعد ذلك بوقت قصير استلم الملك 
برقية من سفارة بريطانيا في جدة تفيد بأن الحكومة 
البريطانية تشكره على عرضه لكنها ليست راغبة فيه. 

ورا بدا غريباً أن يعرض ابن سعود امتياز الزيت على 
البريطانيين بعد أن وجد الامريكيون مكانه الحتمل. ولعل 
ماهو أغرب من ذلك رفض البريطانيين للعرض. وف 
اعتقادي أن السبب في توجه الملك إلى البريطانيين رما كان 
تنيجة لشعوره بأنه مدين م لما قدموه إليه من «ساعدات في 
الماضي » فظن أن عمله هذا قد يكون بثابة رد للجميل. أما 
رفضهم للعرض فقد يكون سببه؛بطبيعة الحال» مجرد الغباء . 
لكني أظن أن مؤثرات أخرى كانت تعمل عملها في هذا 
الموضوع . #نق أغتض .داق أند عن المتهل وجود التفاق غير 
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مكتوب بين شركات الزيت العالمية وبين الحكومتين 
البريطانية والأمريكية على أن سيطر البريطانيون على 
احتياطي الزيت شرق الخط الأزرق الممتد من شمال العراق 
إلى قطر وأن يكون للأمريكيين ما يقع غرب ذلك الخط . 
وكان البريطانيون» على أية حالء يسيطرون على 
إنتاج الزيت في إيران والعراق والكويت وقطرء وإلى 
حدٌ ما في البحرين. وكان ذلك يفي باحتياجاتهم حينذاك. 
وكانت لم مصلحة كبيرة في إدخال الأمريكيين إلى المنطقة 
لأن ذلك سيمنح عَوّلاء فوائد اقتضادية في جزيرة العرب: 
وهذا بدوره سيشجعهم على إقامة تحالف عسكري مع 
البريطانيين للدفاع عن المنطقة تجاه الأعداء الحتملين لكلا 
الطرقين:. 

ومهما كانت الأسباب فإن البريطانيين لم يرغبوا في امتياز 
الزيت:: وكانيي خطوة ابن معود التالية أن حاول 'الوضولا 
إلى اتفاق مع تويتشل نفضه الذي أصبح ذلك الملك معجباً به 
وواثقا فيه. فطلب منه يوسف ياسين وفوّاد حمزة» نيابة عن 
الملك؛ أن يكوّن شركة زيت وطنية للحكومة السعودية على 
أن يكون له عشرة بالمائة من أرباحها . لكنه رفض ذلك على 
أساس أنه لم يكن يرى المغامرة عملية. ومع ازدياد إعجاب 
يوسف ياسين بهارة تويتشل التفاوضية رفع حصته المقترحة 
من الأرباح إى خمسة عشر بالمائة ثم إلى عشرين بالمائة . وحين 
فض تويتشل ذلك [درلك: يوسق اسل يوا أنه كان يعني 
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مأآفال من أن المغامرة ليست عمليّة. وف. ظني أن هناك: سبي 
آخر لرفض تويتشل» وهو أنه كان مرتاحاً جدا من كونه 
مساحاً» وم يكن لديه طموح خاص في أن يصبح من عاالقة 
الزيت. لكنه كان» على أية حال» مستعدا لإعانة الملك؛ 
فوعد أن يأخذ نسخة من تقريره إلى أمريكا ليرى إن كانت 
هناك شركة تتم بامتياز الزيت. وكان كل من في الديوان 
كتردرن بان الأمروكين ل الصيل أن قخصاوا لق 
الامثاز لأئنا كنا نشعر أن سمعة البريطانيين كانت لا تزال 
ملوثة بسبب الاستعمار . فإذا أتوا من أجل زيتنا فلن نكون 
ادا واتقن عن ند ]معداة تفوذف. حل جكرتنا أيضا. 
أما الأمريكيون فإنهم سيأتون ببساطة من أجل الثروة» وذلك 
دافع يقدره العرب ويوافقون عليه بوصفهم تجار بطبيعتهم . 


وقبل أن يفادر تويتشل المملكة أتى إل وأخبرن بأنه 
لا يعرف من سيوجه إليه رسائله من رجال الديوان»: وقال 
أنه :إذ] وجد شركة ميتمة بالأمتياز فإنه. سيكتب [ي: 
وسألق أن أترجم أية رسالة يبعثها وأقدمها إلى الملك: وبعد 
حوالى. شهرين من سفره استلمت رسالته الموعودة» فترجمتها 
وعرضتها على جلالته وحوها بدوره إلى ابن سليان. 
وكانت الرسالة تفيد بأن تويتشل قد وجد شركة مهتمة 
بالتنقيب عن الزيت » وأنه مستعد للقدوم والتفاوض نيابة 
عنها. فكتبت إلى تويتشل أخبره بوصول رسالته. وبعد ذلك 


وق 


توحيد المملكة العر بية السعودية 


تبودلت رسائل بينه وبين ابن سلهان لم أطلع شخصياً على أية 
واحدة يها : 


ولا بد أن ابن سلوان دعا تويتشل إلى جدة لأنه بعد فترة 
قصيرة وصل إليها بصحبة رجل اسمه لويد هاملتون مندوب 
شركة «بتاتدرد ازيل آف. #البقورنا + : وقد أغر لللك اتن 
سلوان بتشكيل لجنة للتفاوض مع الأمريكيين. فقرر الوزير 
أن يقوم بذلك مع الشيخ عبد الله الحمد الفضل والشيخ حسن 
القصيبي. وطلب مني جلالته أن أكون مترجماً مع اللجنة. 
وقد أقامت اللجنة فى بتاية البغدادى يجدة» وبدأت 
المفاوضات مع الأمريكيين مباشرة. وحين تقدمت المداولات 
المطولة الدقيقة اتضح أن العقبة الأساسية كانت موضوع 
الدفعة الأولى التي ينبغي تقديها من أجل الامتياز. وبا أن 
الملك كان لا يزال يشك في وجود ريت فى .بلاذه. فإنه كان مهتا 
بالحصول على دفعة مقدمة كبيرة مقابل حقوق التنقيب أكثر 
من اهتامه 1 العوائد الحتملة 1 ولذلك كان ابن 
سلهان يطالب بقرض مقداره مائة ألف جنيه استرليني شرطاً 
لبح قق الاشياق: ملل أن وذ ذلك المبلغ 2 21 مده ح من 
عوائد الزيت إذا استخرج بكميات تجارية. أما الشركة 
فكانت تفكر بدفع مبلغ أقلّ من ذلك بكثير؛ إذلا يتجاوز 


وبعد وقت قصير من وصول هاملتون وتويتشل إلى جدة 
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وجَذَا أنها يواجهان منافسة 0 تكن متوقعة. ذلك أن وفدآ 
من شركة زيت العراق التي يمتلكها البريطانيون وصل إلى 
هذه المدينة برئاسة رجل اسمه لونجرج. وقد لحق بهذا الوفد 
الميجور هولز ذاته بصحبة مترجم أرمني . وكانت إقامة هولز 
في جدة قصيرة جدا. وقد صحبت ابن سلمان ف مقابلته له. 
وكان الحديث خلال هذه المقابلة» من وجهة نظر هولز؛ 
مختصراً إلى حد محزن. وقد أكد لنا بأنه يمثل مصالح ميلون 
ومجموعة الخليج التي قال عنها بأنها شركة كبيرة جداً . كما أكد 
لناء أيضاء بأن صفقة رائعة» وإن تكن غير محدّدة؛ يمكن 
التوصل إليها مع شركته إذا منح الامتياز. لكن ابن سلهان م 
يتأثّر بأقواله. وقد ذكره بأنه لا يزال مديناً للحكومة 
السعودية بمبلغ ستة آلاف جنيه ذهي نتيجة الامتياز السابق. 
وقال له بأنه مادام واضحاً بأن الاعتاد عليه موضع شك فإن 
عليه أ يد فع 55 من المال. قبل أ يندأ أأية مفاوضات . 
قد ذكر عبلع مات لألفند وياك. 'لكن خوان يكن نمدا 
لدفع ذلك المبلغ. ومن الحتمل أنه كان خائفاً من أن يحتسب 
ذلك عوضاً عن الإيجار غير المدفوع من قبل شركة «استرن 
آند جنرال ». وفي اعتقادي أنه كان يتوقع أن يستطيع خداع 
الحكومة السعودية مرة ثانية ويضمن امتياز زيت الاحساء 
لقاء مبلغ رمزي. وها أن أكازاك) أي فك| الاق تمق جدآ 
حتى استقل أول سفينة تغادر جدة ول يره أحد مرة أخرفق: 

أما وفد شركة زيت العراق الذي التقى به كل من فيلبي 
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وابن سلبان فقد بقي في جدة أطول مما بقي هولمز. وكان 
أعضاؤه شبهون ابطال قصة « الس إن ووندر لاند » حيث 
كانوا يتجولوة ف الدينة زاثفى الأضار يتلود من كان 
إل اران هن طرره ول تتح طلله الشركة جادة في 
سعيها للحصول على الامتياز لأنها كانت» كا اتضح فيا بعد» 
غير مستعدة أبدا أن تدفع مبلغا يقرب ما دفعه الأمريكيون 
بشأن القرض الأوك الذي كان الموضوع الهم للسعوديين. على 
أن هاملتون وتويتشل ل يكونا يعرفان ذلك حينئذء وكان 
محرّد وجود وفد من تلك الشركة قد جعل الأمر صعباً بالنسبة 
طن ؛ إذ ميعوذا الشابقى الوحيدين ق. اللبدان: نفكانا قلثين 
من أل أميافيهيا قف نتظيعون..ق: آنية طنظة أن! يتخليوا 
عليها . 

وكان قد طلب مني أن أقوم بالترجمة .بين تويتشل 
وهاملتون وبين لجنة التفاوض السعودية» كا ذكر سابقاً. ثم 
اشترك فيلبي فجأة في المفاوضات وحل محلى مترجاً 
الأمريكيين. ويبدو أنه كان قد عيِّن من قبل شركتها لينضم 
إليها في المفاوضات. وكان ذلك عملا ذكياً من الشركة لأنه 
م يكن أحد يعرف أفضل هن فيلي العرض الذي يحتمل أن 
يكون مقبولاً لدى الملك. ول أفهم أبدا كيف استطاع فيلبي 
أن يوفق بين مركزه باعتباره نفسه مستثارا للملك وكونه 
وكلة تاج لاضورى '[لدر كت النالكف القن تقافاة 
على زيت جلالته. والواقع أنه حين كان يتفاوض» نيابة عن 
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الشركة الأمريكية؛ مع ابن سلهان كان في نفس الوقت يتقابل 
مع وفد شركة زيت العراق ممثلاً عن الحكومة السعودية. لكوم 
مها كانت دوافعه فإلىي اعتقد ته كان لا "يرال ريا 1ك 
مصالح الملك لأن النتيجة النهائية كانت مفيدة جد للادنا , 


وقد استمرت المفاوضات مع الأمريكيين على غرار 
ما كانت عليه وكل من تويتشل وهاملتون يحاولان زحزحة ابن 
سليان عن إلحاحه على دفع مبلغ مقدم برسمها صوراً وردية 
لا ستحصل عليه البلاد باكتشاف الزيت هن منافع ورخاء. 
أما ابن سلمان فقد عاد مرة بعد أخرى إلى النقطة البسيطة» 
وعى أن الملك يريد سلا خاض را مين كانت الحلول امل أو 
اماه معلل وقد ساعد فلي غل اججراز اليش عي 
قال لتويتمل: هوّلاء العرب. لا يفهمون “تسيراتك: النظرية 
والمثالية بشاأن ماسيحدث في المستقبل. إنهم يريدون أن 
رفوا نشكا ملموساً: ماذا سيحضلوة غلية الآن؟. وعلبك أن 
تعرض عليهم مبلغاً نقدياً وإلا فإنك قد تفقد الامتياز نهائيا . 


وأخيراً اقتنع الأمريكيان بضرورة دفع مبلغ كبير من 
لآل مقيما . وبعد كثير من المداولات الإضافية تم التوصل 
إلى اتفاقية مؤقتة تقضي بإعطاء حق امتياز التنقيب عن 
الزيت فى متطفة الأحساء. إلى شبركة «ستائدرة: أويل. اف 
كاليفورنيا » لمدة ستين سنة مقابل قرض مقدم خال من 
الفائدة مقداره ثلاثون ألف جنيه ذهبي » وقرض آخر مقداره 


/اه "م 
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عشرون ألف جنيه ذهي يدفع خلال كانية عشر شهرا . وكان 
على الشركة أن تدفع إيجاراً سنوياً مقداره خمسة آلاف جنيه 
ذهي وأن تعطي قرضاً مقداره خحمسة عشر ألف جنيه ذهي 
حالما يكتشف الزيت بكميات تجارية. وبعد ذلك تتسم 
الحكومة السعودية عوائد. بمعدل أريعة شلنات للطن الواحد 
من الزيت الخام المستخرج. وقد نوقشت هذه الشروط بين 
ابن سلهان والملك» وبناء على نصيحة فيلبي قرر جلالته أن 
يقبل ا. فكانت توجيهاته إلى ابن سلمان »؛ كالعادة »ء سبطة 
ومباشرة: « توكل على الله ووقع » ووقع ابن سلمان وهاملتون 
الاتفاقية فى التاسع والعشرين من هايو سنة ”وام 
(صفر ١07‏ ه). وهكذا بدأ عصر الزيت العربي السعودي. 

وبقية قصة الزيت معروفة 1000 كان التحةه عن 
الزيت غير مثمر في بداية الأمرء فخابت آمال الجميع سوى 
آمال الملك الذي م يكن يتوقع أن يكتشف زيت في بلاده على 
أية خال. لكن في سنة 1988م ثبت من حفر تجريبي لبثّر في 
الظهران وجود زيت بكميات تجارية. وبمرور الزمن عرف 
الحجم الحقيقي المذهل لحقول الزيت. وقد بدأ الإنتاج 
بد ة ةوج كته اعننفن إل السفر قري خلال أشرت 
العالمية الثانية. ثم صعد بعد ذلك إلى الكميات العظيمة التي 
تنتج في الوقت الحاضر. وقد أصبحت شركة ستاندرد أويل 
في بداية الأمر شركة زَيتَ ستائدرد كاليقورتيا العربية: ثم 
أصبحت شركة الزيت العربية الأمريكية؛ أو أرامكو كا 


مم 


قصة الزيت 


هى معروفة الآن عالمياً . وقد وجد الملك نفسه انق نما كان 
1 واستطاع أن يستخدم ثروته الجديدة فى إقامة 
الشاريع. العامة من كل نوع لصلحة نثعيه...وعكذ] نندت 
بقيادته الحكنمة ؛ عملية النمو السريع والتطوير فأصحنا جميعا 
ننعم بالثروة . 


اله لالرا 1 .2 
0 ل 5 


001 106 ع 6 ' 
وَإنا الأمم الأخلاق ما بقيت 


ورور باقن يي ع و خت ني 
فإن هم ذهبت أاخلاقهم ذهبوا 
(أحد شوقي) 
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كانت إنجازات جلالة الملك عبد العزيز بن سعود الباهرة 
إنجازات رجل عظم حقاً. فتوحيد أكثر مناطق جزيرة 
العرب في وحدة ببختزة متسونة أيعد من حلام أي ملك 
عادي. وكان من حسن حظ العرب أن الله جلت حكمته 
وهبهم مثل هذا الرجل في وقت كانوا في امس الحاجة إليه 
لتوحيد البلاد وإعدادها للقيام بالدور القيادي الذي تلعبه 
الآن في الشؤون العالمية . ذلك الدور الذي ل تكن أية كمية 
من الزيت لتمكنها من القيام به لو أن أراضيها بقيت ممرّقة 
وشعبها ظلٌّ متفرقاً. وإني لآمل أن أعطي في هذا الفصل 
تحليلا للعوامل التي جعلت ابن سعود ينجح تجاحاً فريدا 
بوصفه رجلا وبوصفه ملكا. 


لقد كنب الكولونيل تي .إي.لورانس في سنة 986١م‏ 
كتابه المشهور عن تحاربه في الجزيرة العربية بعنوان « أعمدة 
الحكمة السبعة غ. ويبدو لي أن غنوان هذا الكتاب ملائم إلى 
أقصى حدّ لوضف شخصية ابن سعود التي كانت ؛ في نظري ؛ 
مرئية عل سيعة أعمدة آنا حليها فلكنه من لاحى »...اول 
هذه الأعمدة الدين. فقد كان الملك منذ الأيام الأولى من 


مام 


توحيد المملكة العربية السعودية 


حياته حتى نهايتها مسل| تقيا ورعا يتبع أوامر الشريعة بكل 
تقاصيه] ,ركان تمليه اخلذك .متقاء ىا الكويت د ودا, لكن 
ذلك ل يمنعه من معرفة القرآن وغيره من الكتب الدينية 
لدرجة كانت أحياناً تذهل علاء بلده. ومن تعالم الدين أن 
يكثر المؤمن من تلاؤة القرآن ما أمكنة. .وكان جلالته ذامًا 
بخصص نصف ساعة فى اليوم لقراءة القران وغيره من كتب 
الدين » خاصة تلك المشتملة على أسماء الله الحسنى. وكان 
نادرأ ما تحدث مع أعنده دون أن -ستفهد بآية من. القران 
الكريم الذي كان يستقى منه فيضا لا ينضب من الحكمة 
والإلهام. وكان ماهراً في تضير الآيات وشرحها بطريقة تخلب 
افده جليافة , 

ولقد جعل الدين لحياة الملك هدفاً بحيث كان كلها وسع 
ورسخ مملكته عظمت خدمته للإسلام با كان يقوم به من 
أغيال: وقد منحته معتقداته الدينية قوة في مختلف الأحوال. 
ومع ذلك فإن قوته مها عظمت لم تكن مصدر خطر لأن 
يصبح مختلاً فخوراً بنضه. وم يكن أتباع الشيخ ابن 
عد الوهاب ,وقتون تتمحكن. الأقزاة. .وقد حرف الملك آنه 
بصفته زمانا: كان يقوم نف بافظيل نا يستطيع ؛ و1 كل 
شيء أده كان بإرادة الله وحده. 

ولقد أغظىئ النين ابن سعوة نظاما دقيقا لخياته. ف بلاده 
الصحراوية القاسية . ذلك أن الإسلام يوجب على معتنقيه أن 
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يعراس غراة فى 'اليوة'قى أؤقات. عيدادة أينا كانوا. 
وقيام المرء بهذا الواجب كل يوم طيلة حياته يفرض عليه 
آنا حمل جتاوله الراجاتة «الأخرف ياعطاء أكثر .سيولة: 
وكانت أعبال الملك اليومية تدور حول أوقات الصلاة التي 
تبدأ بصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العثاء . والواقع أن الملك 
قن افرض .على نسه انظآهاً يحيت الآ .يناء أكثر من ست سناغات 
في اليوم. وكان نومه ثلاث فترات. كان» عادة» ينام أربع 
ساعات في الليل» وساعة بعد صلاة الفجرء وثلاثة أرباع 
الساعة بعد الغداء» وقد مكنه هذا النظامء مع ماكان 
يتصف به من قوة جسمانية» من اتباع جدول عمل قاس في 
المدينة والصحراء لا يستطيع اتباعه من يفتقر إلى عقيدة 
راسخة. وكان إخلاصه الواضح للإسلام يبث فينا النشاط 
ويدفعنا إلى اتباع خطواته المدهشة. 


وكانت. لمياء الإللقة ف األفاره المتحراوية منظية: جددا : 
فقد كان ينطلق بعد ساعة ونصف من شروق الشمس» 
ويتوقف وقت الصلاة» ثم يتابع سيره حتى قبيل غروب 
الفتمل . وكلن.هتاك نظام خاض للطريقة الى كان افر با 
الزاسنة ل الس ورا فلم اليك بازواع. تضق أكتية 
من استيلائه على الحجاز أن مكنه من أداء الحج كل سنة 
وتأدية المناسك التي أدَّاها النبي صلى الله عليه وسل . 


وكان الملك يق احتفالا في مساء اليوم الثالث عشر من 


كا 
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ذي الحجة لكل زعاء العام الإسلامي الذين أدّوا الحج. 
وكان يلقي قبل المأدبة خطاباً يشتمل» عادة» على نصيحة 
طيبة وتوجيه ديني سليم. وكان هذا الاحتفال» أو المؤمر 
الإسلامي العالمي » مفتوحاً لكل الحجاج البارزين. وكانت 
الجموع الغفيرة تزدحم لسماع كليات» جلالته : وبعد .أن يلقي 
خطابه يفتح الجال لكل زعم يريد أن يعبر عن رأيه في 
الأحداث الجارية. وقد استمر هذا التقليد حت اليو تحت 
حك الملك خالد . 

وكان استيلاء الملك على البلاد المقدسة أعظم حظ ممكن 
للسلمين جميعاً؛ مع أن ذلك ل يقدّر فوراً من كل الدول 
العروة: أقش ١اتعيلاته‏ عل لجان يقليل دعا قادة الدول 
العربية والإسلامية إلى عقد موّتمر لتقرير مصير المدن 
المقدّسة. ومع أزة جلاته كان كك كنسة ذلك 
الاجرالء خانه "كاق كرها فريك اعطاق الور على تقد 
الخاصة. وبعد فترة من النقاش اقترح بعض الزعاء أن تكون 
البلاد المقدسة مشتركة لكل المسلمين في العالم» وأن تكون 
جمهورية إسلامية تحكم ديوقراطياً من قبل كل الدول 
الإسلامية . وكان لدى الملك شكوك قوية في إمكانية تطبيق 
هذا الاقتراح. فكان جوابه الموجز عنه: «إنكم تكادون 
تكونون جميعاً زعماء بلدان خاضعة للقوى الاستعارية. وعليم 
أن تحرّروا بلدانكم من السيطرة الأجنبية قبل أن تجسروا 
على أن تقولوا لي من الذي يجب أن يحك الأرض المقدسة » 


اللي 


أبن سعود 


وكا كانت الحال دائًاً أصاب سهم جلالته الحدف» وميجد 
أولئنك الزعاء ما يقولونه. ومضوا من عنده مقتنعين بأن 
الأماكن المقدسة أصبحت في يدي زعم قوق ستطيع أن 
يحميها ويدافع عنها. 

وكانت ثقة الزعاء المسلمين الجديدة بابن سعود طا 
ما ييرّرها. فمنذ أن استولى على الحجاز حرص على أن تكون 
الأموال التى يببها الحجاج لصيانة الأماكن المقدسة تدار 
بدقة وأمانة. وذلك مالم يكن يحدث زمن حك الماشميين. 
ولقد 500006 خطوات تضمن عدم خداع المطوفين 
الذين لا ضمائر لهم لحجاج بيت الله. وقد كلف مستشاره 
حافظ وهبه؛ بعمل نظام للمطوفين والأجور التي تدفع هم. 
ومن سوء الحظ أن الأموال التي استطاع الملك أن يخصصها 
لصيانة الأماكن المقدسة م تكن دائًا كافية. وفي سئة 949١م‏ 
بدت علامات التهدّم في اللسجد الحرام+ فقام. أناس من 
المصريين مجمع ثلاثين ألف جنيه استرليني لترميمه . ثم قدموا 
إلى المملكة وسألوا جلالته أن ساهم في ذلك شخصيا. وكان 
في ذلك الوقت قد بدأ يتسلم مبالغ كبيرة من دخل الزيت. 
فاستطاع أن يخبر المصريين بأنه سيقوم بإصلاح المسجد حتى 
يعود إلى روعته السابقة» وأن في إمكانهم أن يتبرّعوا بالمال 
الذي ججعوه لفقراء بلادهم. ومنذ ذلك الوقت أخذت 
الحكومة السعودية على عاتقها المسؤولية الكاملة في رعاية 
الأماكن المقدّسة ؛ وأصبحت التبرّعات التي يجود بها المسلمون 


رشانةا 
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تضرف فى أمور أخرف جديرة جا د.وكرون اللشين انفقت:هده 
الحكومة بلايين الريالات لإصلاح تلك الأماكن وصيانتها 
والعناية با . 

وكانت معرفة الملك بالدين و[خلاضه للاسلام من الأمور 
التي جعلته يعتبر من أعظم قادة المسلمين عبر التاريخ . وكان 
قادرا على شرح القرآن وتضسيره بطريقة ممتازة مفهومة لدى 
أسط رجال البادية. وفي اعتقادي أنه قدّم للعقيدة الإسلامية 
خدمة / يقدّم مثلها أي رجل في هذا الزمن. 


أما العمود الثاني من أعمدة شخصية ابن سعود فهو كرمه 
وعفوه.. ققد كان سخاؤه طبيعياً لا تكلف فية. وكان يعطي 
بلا تقتير حتى وإن كانت خزينته فارغة. وذلك ما كان يحزن 
ابن سلمان» وزيز هاليتهء حزناً شديدآ ؛ إذ كان عليه أن يغير 
ميواقت بانتبر ان د ولقل مصعدة كلاق تقول جارحا [كد كثيرا 
ما شعر بأنه كالجزور التي يستطيع كل إنسان ذي يد ماهرة أن 
يقتطع منها ما يريد. 

صحيح أن كرم الملك غالباً ما كان قضية سياسية محسوبة؛ 
خاصة في تعامله مع البدو. لكنه كان؛ أيضاء يشعر بالسعادة 
من جراء إنفاقهء وهى سعادة لا علاقة ها بالسياسة. ويقال 
نه كان ساق فالت مزع اقفر جد من سنازات خاهة: 
ورفضء كعادتة: أن يترك مكانه حتى .يتأكد من أن جميع 
المبازات قد خرسة .مق الرمل: وق اك ذلك كول .هن 


"1١48 
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سيارته وجلس في ظل شجرة. وفجأة وقف أمامه بدوي / 
يعرف أنه الملك لأنه كان يلبسن ثوب بسيطا وغترة. ثم جآس 
يجانب جلالته وقال له :»أن الشيوخ ؟ فأجابه ميتسماً: لا بد أنه 
مع الرجال النين تراهم. وانتظر البدويّ أن تسنح له فرصة 
لرؤية الملك. وحين اخرجت جميع السيارات من الرمل 
استمد حنلالته لترك المكان: وإخيل "عفتة. من الزيالات 
وأعطاها إياة. وحيئئذ مد البدوي يده وقال: السلام عليك 
يا عبد العزيز. فسأله الملك: كيف عرقت ألى عبد العزيز؟ 
فقال: لا أحد يعطي بكرم مثلك. 

ومها كان حرج مالية الملك فقد كان مبدؤه أن لا يدع 
زائراً أجنبياً يغادر ديوانه بدون هدية فاخرة. وكان يحتفظ 
في القصر بكمية من الولو والجواهر الأخرى والسيوف 
والخناجر المرصعة بالأحجار الكرية لتقديها إلى الضيوف 
البارزين. ولم يكن من غير المألوف أن يبب سيارات وخيولا 
عربية أصيلة. ففي سنة 1578م زار الجنرال كلايتون الملك 
في جدة ؛ وانتابه مرض جعله يغادر المدينة بسرعة. وكان من 
عادة جلالته أن يقمم حفلة وداع عند مغادرة ضيوفه. وإذا 
كان الضيف مستعجلا زوده بالطعام غير المطبوخ ليتناوله فيا 
تعد حلم عرضت المفلة 'اللتاةة عل كلؤيتوق كدر حنها 
بلطف؛» وقال إنه لا يشعر بالرغبة في تناول أي طعام . وبناء 
على ذلك أخبر بأنه من المعتاد أن يزود الضيوف المستعجلون 
بالوليمة غير مطبوخة» فقبل ذلك. وأمرالملك فور أن تزوّد 
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باخرته بالتموبن الكاني لا,طعام طاقمها برمته في رحلة عودتما 
إإى بريطانيا. 


وف مناسبة أخرى » بعد معركة السبلة بقليل» وصل إلى 
الرياض وفد من شيوخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد الجابر 
الصباح. وكانوا قد أتوا لتهنئة الملك على انتصاره في تلك 
المعركة الحاسمة. وأذكر أن موظفي الديوان كانوا ينتظرون 
بأنفاس محبوسة كيف سيعالج جلالته الموقف الحرج لأن 
الخزينة كانت مرهقة بعد الغزوة الطويلة. لكن دهشتنا 
تجاوزت الحدود حين رأييا الضيوف يغادرون حملين بأسخى 
الحدايا. فقد استطاع الملك بطريقة ما أن يزودهم جميعا 


فرعا كان أورة عقال عل ماه اللك؛ فين اسه 
قااحداكة ينه واؤنام يق أهر موك 'قصتر فى يعار تتبيك 
فاروق الذي كان ينوي زيارة المملكة. وقد سمّي ذلك القصر 
قفن الزعفرات: ,وكآن. جميدة حطابية الاح قضوو فازوق 
المثى ييذا الأبع فق مشر. وقد طن فى مكان جتعول جد 
خارج مكة المكرمة. وكانت الاضطرابات في مصر؛ حينذاك؛ 
قد وصلت إلى قمتها. وهن الحتمل أن العاهلين قد اتفقا على أنه 
قن لآ يكون مامويا أن يسكن الملك. قاروق فى وبط اللديئة 
التي تعج بالحركة٠والواقع‏ أن ذلك القصر/ يستعمل أبدا لأن 
عبد الناصر أطاح بفاروق قبل أن يقوم بزيارته للمملكة. 


بار 
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وحتى لو أنه قام بتلك الزيارة فإنه لن يستقم في ذلك القصر 
إل ابضعة أيام. 


وكان كرم الملك الطبيعي يواكب عطفه ورحمته. فبدلا 
من اتباع العادة القدهة بقطع رؤوس الخصوم في أول فرصة 
جاحة كان وَظهر عدوا حظيا قاد أعداقه الوووسيي. بوكان 
ما أن تغلب على خمم حتى يرد إليه اعتباره وينأى عن 
الثآر منه. ولعلٌ أعظم الأمثلة على ذلك عفوه المتكرّر عن 
الدويش . وكان عفوه شع ليقمل أوقك الذين تآمروا لديل 
منه شخصيا. فحين كان ف الطائف» سنة 970١م‏ تقريباء 
وصلت إليه أنباء تفيد بأن جماعة من الشباب ينتمون إلى ناد 
لكرة قدم في تلك المنطقة كانوا يخططون لاغتياله في المسجد 
الحلي. فألقي القبض على أولئك الشباب ؛ لكن جلالته اكتفى 
سجنهم. ثم أطلق سراحهم بعد ستة شهور إثر استرحام وفد 

وم يكن تعاطف الملك مقصورا على الذين هزمهم 
شخضياً. فحين اعتلى الملك أمان الله عرئن أفغاشستان دعاه 
كثير من رؤساء الدول لزيارة بلادهم. فكتب الشيخ 
عبد الرحمن القصيبي إلى ابن سعود يقترح عليه أن يدعوه 
لزيارة مكة المكرمة. لكن جلالته قال إنه لن يدعوه لأنه؛ 
بصفته مسلاء على الرحب والسعة لزيارتها مق أراد. وبعد 
ذلك أطيح بأمان الله ونفي إلى إيطاليا. ومع أنه كان مسلا 


اا 
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تقيأ فقد أشيع عنه بعد سئة بأنه تحول إلى الكاثوليكية. 
ورغبة منه في نفي هده الأثاعة وتطيير مسيعه التتهز اول 
فرصة ليؤٌدي الحج. ورغم أن ابن سعود لم يكن لديه ما يجنيه 
من وراء مساعدة أمان الله فقد تعاطف مع ذلك المسلم الذي 
ذل بعد عرّء وذهب شخصياً وهو في مكة للسلام عليه ٠‏ واقد 
ذهت مع جلالته مترحجا ,اذك آنه بدا حديثه مع أمان الله 
بقوله: إلى سعيد أن اراك في هذه المدينة. وبعد ان استقيله 
استقبالا .ملكا هيا له مكانا يقم قيه» وأمر أن. تقدم له كل 
الخدمات اللائقة بملك. وقد ساعد اهتام جلالته بأمان الله على 
إزالة الشبهة عنهء فغادر البلاد وهو عظم الامتنان لما أبداه 
الملك .من لظف . 

وف سنة ١٠5١م‏ هاجم الدويش الجهراء في الكويت»؛ 
و ل . وم يبق في الكويت إلا 

سر قليلة م تصب بأذى. و يكن 21/5 الخدم مر :من 
الملل رو عا كان تصوفا شتخصا .من البويكن تشنه ورعد 
المعركة بقليل أتى وفد من شيوخ الكويت إلى جلالته مؤكدين 
له أنهه قد أذركوا بأنه م تكن له يد في الموضوع » ومعبرين له 
عن صداقتهم لشخصه الكريم. وبعد الجاملات الأولية قال 
الشيخ سام الصباح؛ الذي كان يترأس الوفدء لجلالته: إن 
دود المملكة عقن ان أموان عدينة الكريف, اهاي" الف 
فوراً بقوله: إن حدود الكويت تمتد إلى أسوار مدينة 
الرياض . 


الالال 


ابن سعود 


والعموذ القَالت: من أغمدة شخضية ابن سعوذ 'قدرقة حك 
الكتان والسرّية. فكان غالباً ما أخفى خططه عن أقرب 
المقرّبين إليه كأسرته ومستشاريه. وبذلك م تتسرّب خططه 
أبذا إلى أغدائه. .ولاافك فى أن مسكر جلالتة: كات 
ابحاناًة ملكا باطواسس" التي كاترا يملق على “مدرغة 
نواياه. لكنهم كانوا يفشلون في مهمتهم؛ مع أن جلالته كان 
قادراً على أن يحصل على معلومات كاملة بواسطة جواسيسه 
عن الرجال الذين كانوا أقل هته قدرة على الضمت. وف 
بلادذ كانت الإشاعة تنتشر فيها انتشار النار في الحشم كان 
-" الملك هن أقوق اللكة يني كوي 


وكانت الشجاعة العمود الرابع من أعمدة شخصية الملك. 
صحيح أنه لم تكن هناك ندرة في الرجال البواسل في تاريخ 
الجزيرة العربية؛ لكن الملك عبد العزيز بن سعود كان من 
أعظم هؤلاء البواسل. وغالباً ما كان في حاجة إلى شجاعته 
لأنه ما من إنسان قام بمثل المهمة التي قام بها دون أن يكون 
حارياً من الدرجة الأول : وهناك قصص كثيرة عن شجاعته. 
وكثير من الناس يتحدّثون عن شجاعته الصامدة في تحمل 
آلام الجراح التي حدثت له فى معاركه. فذات هرة تحمل 
ترشا ظيرا :ق.معذتة ليل خلة امت بينةا كهوز 'قيل أن 
يعالج علاجاً طَبّياً وافيأً. وقد أخبرني طبيبه» رشاد فرعون ؛ 
أنه حدث له أن آميي برهامتن اتخيرةا تمه اجلد نظن 
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وَحَيْن بيدأ ياغداها ادر الاجراء عيلة لاتتخرا جه ماله 
الملك عا يفعل. ولما شرح له ذلك انفجر ضاحكا ؛ وأمره بإبعاد 
المحدر. م العق بعرظا بنده وسق ان الذي فوق 
الرصاصتين: وأمر فرعون بأن يقوم بمهمته. 


ورغم أن ابن سعود كان مشهورا بالجرأة والبسالة فإن 
شجاعته لم تكن بجرد عدم خوف من النوع الذي يستولي على 
الآشآن فى .لحب المعركة فيعميه عن الأخطار الخطظة .به 
انب [ديد ضانيةالقجاة حلاية :حادقة لرجل يرف يوضون 
الخطر الحدق في خضم الحدث فيواجهه مواجهة صحيحة. 
ولعله في موقفه هذا يطبّق قول المتني : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهي امحل الثاني 


ول .يفشتكر ابن مبعوة. يومأ من الأيام ببطولته» بل لا أعتقد 
أنه كلق ايتظي* إل انقنة عل أئد بظل مخ الأبطال ٠.‏ طن 
قال لي مرة: إن ما وهبني الله لم يكن بسبب قوتي » بل بسبب 
ضعني وقوته سبحانه وكان شعوره بذلك هو الذي حثه على ما 
قام به من شجاعة واقدام. ولم يكن في الواقع يشعر بأنه كان 
اشجع من الا خرين ‏ لكن الله منحه موهبة خاصة؛ إذ كانت ردود 
فملة قا الأوقات الخرجة من السرعة والذ كام جيف ده من 
التصرف بطريقة أفضل من غيره. وكان يعتقد أيضاًء بأن 


4 


ابن سعود 


الله قد أنعم عليه بحظ عظم. ولعل أفضل برهان على ذلك 
ما كان يبدو على جسده من جراح يتحدث كل واحد منها 
عن قصة موت نجا منه بأعجوبة. ويقال بأن سعود 
ابن عبد العزيز» ابن عم الملك الذي كان يرى أله سق 
بالحم منهء افتخر ذات مرة في لحظة من لحظات غضبه بأنه 
أشجع كثيراً من جلالته. وحين سمع الملك ذلك م يأزعج ؛ 
وإِعًا ابتسم ابتسامة عريضة وقال: «إن ما ذكره سعود 
عي . فهو أشجع مني لكني أعظم حظأ منه ». وقد قال 
مركا يشا « إن أنعم الله على أولادي بحظ مثل الذي أنعم 
به علي فسيكونون قادرين على حك العالم العربي كله ». 


وكآن العمود الخامس لشخضية الملك» في اعتقادي » قوته 
الفريدة على المثابرة. فكان إذا وضع لنفسه هدفا معيناً بذل 
قصارى جهده للوصول إليه دون ملل. ومها كانت النكسات 
والعقبات فإنها لم تكن لتثنى عزمه عن غايته النهائية. وقد 
استطاع المقربون مه أن يشعرنوا ,جتلاك: المزية “كوه ففتنية 
تتغاب على من كانوا أضعف منه إرادة وتجاسروا على 
معارضتة. وكان من جوائب شخصيته التي أثّرت.فينا جنيما 
رغبته الدائّة في معرفة آخر الأنباء من جميع مناطق مملكته 
لإدراكه بأن عليه أن يكون أكثر معرفة بما يجري فيها من أي 
إنسان آخر ليصبح أقوى رجل في البلاد . 


وكان قِ قدرة جلالتهء لو أراذ» أن يطبق غزايته التي 
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لا تلين لا على شؤون الدولة الكبيرة فحسبء بل على أقلّ 
مشكلات رعاياه. ففي يوم من الأيام أتى إلى بجلسه العام بمكة 
المكرمة رجل كبير السن وناوله عريضة تتعلق بملك من 
الأملالكها: فاخال جلاكه العريضة .انه قيضل لينظر فيها: 
وف السنة التالية وقف ذلك الرجل خارج الديوان وصاح 
قائلا بأن مشكلته لم تحلٌ. فأمر ابن سعود بإدخاله إليه فور . 
فرعف" أن تيك مع وعيه نأ موضوعه سيحل فى خلال 
يومين. واستدعي فيصل» فأخبر بأنه قد أحال العريضة إلى 
رجلين من موظفيه فلم يعثر على أثر ها . فأمر الملك أن تفتش 
الدائرة المعنية تفتيشاً دقيقاء حتى عثر عليها بين لأوراق 
اففرظة: وكاق. أن قضل. الموظهاتة اللذان. هملك تذلن 
العريضة ونال الشيخ ما أراد. وكان لهذا أثر حمود على 
موظفي الحكومة الذين أدركوا أن إههال الواجب» مهما كان 
يسيطاء قد لا يخفى على الملك نفسه. 


والغمود السادس ©مَن أعمدة: .شخصية: المبك. النزاعة 
والعدل. فقد كان تعامله مع كل إنسان» من البدو البسطاء 
إلى الملوك الأجانب» يتسم بالنزاهة التامة والصراحة 
الكاملة,-وقد.يكوق ذلك مزعجا للذواز الأبجانب المحامين 
عل اللقاوآت: الختضفة بالتقاق ١.‏ فحين: التقى بركيس الجمهورية 
الأمريكية: فرادكلين روزقلت + فن, فهر مثة8غ 4١م‏ 4 
يكن اللقاة كا كان يتوقسه ذلك" الؤكس .. فحنا لد ,يذه 
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لشائجة او مقط :رفقن: اللك. ساقي اثلا كف 
أضافحك وأنت ساعد الصهاينة ضدنا *. فارتبك. روزفلت»: 
لكنّه استطاع أن يواصل حديثه مع جلالته في ذلك اللقاء ؛ 
ووعده بأنه لن يفعل أبداً ما يضر بالمصالح العربية. 


ومن الا شير التي لاحظتها في الملك بصفة خاصة أنه مها 
كان الاستفزار شديد[ م يسهم أبدا في القيل والقال 5 
الأنشاعات المغرضة. فقد يكون لقاؤة لبعض من لم يكن 
يستريح إلبه لقاء فاتراً . وقد لا يتردد فى استهجانه بعد 
الكلام أهام وجهه . لكني م أفيةة معاف جا . وثما يوضح 
ذلك م مكدع بالتبية امه المنديل في العراق. فقد كانوا 
وكلفو هتالك + تفاضحوا أقتياه وذوريى تنود بسب ذلك. ثم 
أداروا ظهورهم لنجد : واختاروا أن يصبحوا عراقيين. وقد 
تلم كثيرا لما فعلوه» وأصبح يشعر بالمرارة إذا ذكرت 
أسماؤهم. ورغم وجود قصص كثيرة عن نشاطهم في العراق 
فإنه لم يذكرهم فوة. أين! : 

ولكون الملك معد ينا عقا كر قا كانت 'تظرقة. ان 
المرئة حظرة مطددة. وقد لوت الارينة بنطام جاهن-طيق 
على شعبه بتجرد ثام. وكان عد «الشعارآات لكيه لديه: 
«لايدوم الملك بدون عدالة. ول يقم بأية حاولة لا ستثناء نفسه 
من حك الشرع. وكان إذا أقام أي إنسان من رعاياه دعوى 
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ضده عين وكيلا عنه ليتحام معه لدى قاض يثق بحياده. 
وكان يخضع لحم الشرع مها كانت نتبحته . 


وحين ضم الملك الحجاز إلى فلكم ود '[2ه كن ووايق 
مشكلة إجرامية خطيرة. فخلال السنوات الأخيرة من حك 
ا حاشميين انتشرت مختلف أنواع الجراتم. وكان يوجد في 
المدن الكبيرة من تلك البلاد حالات قليلة من السرقة والزنا 
واللواط. والاغتصاب والقتل. وكان بعض البدو الذين 
لا رادع لهم يقطعون الطرق وينهبون الأبرياء » خاصة الحجاج 
الذين كانوا بسيرون دون حماية. وقد أن الملك أن يحتمل 
مثل هذه الأعال في بلاد الإسلام المقدّسة ؛ وصمم على تطبيق 
أوامر الشرع بحق مرتكبيها. فقطع أيدي من أدينوا 
بالميوقفة:. وكين قمشن: أحير 'الذوية 'الكتورةء مقارق 
ابن جلوي ؛ على بدوي كان يقطع الطريق وينهب الحجاج 
ويقتلهم أمر بربط يديه برجليه وإلقائه فوق شجرة ذات 
أشواك وتركه هناك ليموت تحت وهج الشمس. ثم طرحت 
جنته على جانب الطريق ليكون عبرة للآخرين. وقد حدث 
أن اععظف:.خبة أو معة' شان قى. .مكة الكرمة هما 
ليلوطوا بهء وأبقوه عندهم أياماء ثم قتلوه ودفنوه في 
سرداب. وحين اكتشف أمرهم أعدموا أهام دار الحكومة. 


ونا كانت اللإجراءات صارمة -5 الجرمين العتاة كان 
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الحزم شديدا » أيضاًء بالنسبة لجميع الجرمين. فقد قضي على 
البغاء » مثلاء بإبعاد الداعرات المعروفات عن البلاد. وم 
تكن تلك الاإجراءات الصارمة» في اعتقادي» تتنافى مع عفو 
الملك المعهود . . فال حمة ينبغي أن لا سر اننا ضعفة..وكان 
من الضروري أن تكون هناك علاجات قوية لحاية المواطنين 
من اعتداءات الجرمين. وينبغي أن يعم بأن أمخلة غليلة-من 
الشدة كانت كافية لإيقاف كثير من الجراتم الحتمل وقوعهاء 
وإفهام سكان الحجاز بأن النظام وجد ليبقى . وكانت مقاومة 
الجرية اق المملكة تاجحة يدرعنة كبيرة: .ومن الملاحظ. أن 
هناك عدداً كبيراً من الأجانب يعملون في بلادناء لكن 
الطبعة الصارمة. الغادلة لنظاميا قد جغلت: هن التادر أن 
يُْنّدى عليهم أو يعتدوا على الآخرين. وإني لأعلم بأن أقطاراً 
أوربية قد أرسلت باحثين إلى المملكة ليعرفوا كيف 
انتطاءك. حكومتها أن تحافظ عل النظام ببذا القذر مخ 
الجودة. وني اعتقادي أ هذه الظاهرة تعود بساطة إلى ذبن 
الإسلام» وعدم تداول الخمر» والسياسة الحكيمة التي وضعها 
عبد العزيز بن سعود نفسه. 

أما العمود السابع والأخير من أعمدة شخصية الملك فهو 
تلك الصفات التي تدخل ضمن قوة العقل. وإن المثل القائل 
بأن « الوقت المعطى للفكر أعظم توفير للوقت » يوجز بدقة 
موقك: -جلاضه. ققد وهب 'قوة ذأكرة وإدراك. وملاحظة 


114 


توحيد المملكة المربية السعودية 


وفطنة خارقة للعادة. وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت تحيط به 
غالة كنانية دن الغيل والشفكينة تراكيا قابته القارعة ومظير 
رجولته مما جعل له أثرا عجيباً على كل من جلس لديه مها 
كانت درجة ذكائه. وكانت لديه عظمة وجاذبية سحرتا من 
كه وعلنا عن قاقد! “طبيفيا. 'وكاق لد من «قوة. اراد 
ماشكته من اليمنة على. حقول, الناس وجملها. تطيعة .دون 
نكاقفة. .ولقيل رايت فى عتاسيانت كتيرة رقساء القائل 
التكرنق, ا إلى مجلسه في حالة من العداء الصريح ثم 
لا تلبسك شخصيته أن تطغى عليهم فيكسبهم بابتسامته 


وجاذسته الأخاذة َ 


وكانت ذاكرة جلالته أعظم إثارة للإعجاب من ذاكرة 
أق رجل غرقته فى حزاق, قد كان. حمل قل رآبية من 
المعلومات ما يكفي لملء مكتبه. وكانت لديه موهبة التذكر 
الفوري. فكان - مثلا- عالاً بكل قبائل مملكته وبطونها 
وأ فخاذها وتواريخها وتقاليدها. وكان يستطيع في بضع ثوان 
من بدء حديثه مع أي بدوي أن يعرف من طريقة كلامه 
القبيلة التي ينتسب إليها والفرع الذي ينحدر منه. 

وكان ابن سعود متحدثا ومجادلا بارعاًء كما كان بليغاً في 
كل خطبه. وكانت سيطرته على نفسه من القوة بحيث لا أذكر 
أبدا أنه تكل بكلمة في غير محلها أو زائدة عن المقصود. ول 
أعرف أنه قال شيئاً ندم على قوله فها بعد أو ود لو لم يقله. 


رق 


وكان كلامه العادي مليئًاً بالجازات الذكية والحك والأمثال 
التي تجعل سامعه يودٌ لو أنه لا يتوقف عن الحديث. وكان 
دائًا يجد الملاحظة الدقيقة والمثل المناسب لأي موقف. من 
ذلك أنه تحدث مرة مع عبد الوهاب كاتب الحرم؛ جد 
ذؤراه الشريق مين النابقن. ولدق مضافحة عبد الرهاب 
له علق غى نعومة يدى جلالتة معبراً .عن دهشته .أن تكونا 
يدي محارب مثله. ولم. ينزعج املك أو يحرج » بل ابتسم ؛ 
واستشهد ببيت الشعر المشهور: 
إن الأفاعى وإن لانت ملامها 

1 عند التقلب في أنيابها العطب 


وم تكن جاذبية الملك مؤثرة في رعاياه فحسب. فحين 
افتيت. كهرته .إل خارج ملكته وأخذت قصصه تنتشر في 
العام الإسلامي والصحافة الأجنبية بدأ الديوان يتلقى 
وشائل شرية دم البعية بف وتو اما قازى حك الرسائل 
مصحوبة بصور فتيات جميلات في أوربا وأمريكا يطلبن أن 
يعمان في قصر جلالتة. وكانت [حدى الرسائل من اسستراليا 
وفيها صورة فتاة ساحرة حمتة اطنداء.. فاغظى الملك الصورة 
إلى رئيس قبيلة قحطان: فيصل بن حشرء وسأله عن رأيه 
فيها. فأجاب فيصل - وربما كان جوابه أقرب إلى الحقيقة ما 
كان يعتقد - : ديا صاحب الجلالة من الواضح أنها وقعت في 
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حبك ». فإذا كان هذا هو تأثيرة. على 'فتاة مجهولة في مكان 
بعيد عنه فللمرء أن يتخيّل تأثيره علينا نحن الذين كنا نعيش 
ونعمل معه كل يوم. 


وكان جلالته نادراً ما غادر الجزيرة العربية. فم يغادر 
بلاده إلا ثلاث مرات طيلة عهده؛ إحداها إلى البصرة 
سنة1915م بدعوة من البريطانيين حين نزلوا في تلك 
المدينة » والثانية إلى الكويت والبحرين في طريق عودته من 
مقابلة ملك العراق في الخليج العربي سنة ١٠155م»‏ والثالثة 
إلى مصر سنة 1540م لقابلة الرئيس روزفلت وتشرشل 
والملك فاروق. وكانت له علاقات دبلوماسية ودّية مع جميع 
قادة.'الأقطار العرية. اغخاورة «انكتتاء. الماشمين الكلين 
بعد آلا ملك 'الأردن:: وفيصل ملك العراقه وكان هن 
المتوقع أن تكون العلاقات بينه وبينها متوترة نتيجة لضمه 
الحجاز إلى حكمه. وكان لجلالته علاقات ودية مع كثير من 
الدول الأعدية, وها 'أق .غاليية :البلدان. الأسمونة و الأقريقة 
المجاورة كانت تحت الاستعار فقد كانت علاقات الملك 
الدبلوماسية بتلك البلدان مقصورةء بطبيعة الحال؛ على 
بريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا. 

ولعل قصة حياة ابن سعود لا تكتمل دون الاإشارة إلى 
تعاطفه مع المصالح الوطنية للبلدان العربية الواقعة تحت 
السطرة الآستعارية» خاصة طق والقفية' القلطنة 
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ابن سعود 


تستحق فصلا خاصاً بها لأنها مرتبطة ارتباطاً لا ينفصل 
بتاريخ العام العربي كله خلال الجزء الأكبر من هذا القرن» 
لاسها منذ وعد بلفور سنة 7١19م‏ الذي تعهد بالدعم 
البريطاني لليهود لاءنشاء وطن قومي هم في فلسطين. لكن هذا 
الموضوع نوقش كثيراً في مراجع أخرى» وسأقتصر هنا على 
ذكر دور ابن سعود فيه لآن ذلك ربا كان غير معروف على 
نطاق واسع. 


منذ أوائل عهد الملك كان معتاداً على تقديم العون 
والنصح للوطنيين العرب في كفاحهم من أجل الاستقلال من 
نير الاستعاز. وكان الحاج أمين الحسيني والأستاذ شكيب 
أرسلان: رئيس تحرير مجلة « العرب » التي كانت تصدر في 
سويسراءة اقبيّن من الشخصيات. الميانية: الكثيرة فى الال 
العربي التي أيدها ابن سعود. 


ؤكاق كثير مع بسلا الرجال. كلقون «سافدايد الخال 
بانتتظام عن طريق القنصليات السعودية في مصر ولبنان 
وسوريا والعراق. 

وكان ابن سعودء باحتلاله مركز الصدارة بين رؤساء 
الدول العربية في عهده» عميق الصلة بقضية فلسطين. ومن 
الصعب أن يصف المرء اهتامه بحقوق الشعب الفلسطيني . 
ورغم أنه آثر أن يبقى بعيداً عن الأضواء فقد كان على 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


اتصال مستمرٌ بالدول الأوربية المعنية وبالقادة العرب من 
أجل تلك القضية. وكان داكا يقدم نصحه لحلهاء ويطالب 
الغرب باسم الفاسطينيين. وكثيراً ما أصدر تصريحات شديدة 
اللهجة ليعبّر عن آرائه ويحذر من مغبة تجاهل حلٌ عادل 


وكان الملك على اتصال داتم بالحكومة البريطانية وحكام 
الغراق والأرذن واليمن ظيلة: الإضراب العام الذي قام به 
الفلسطينيون سئة9575١م.‏ وكانت بريطانيا قد التمست من 
القادة العرب أن يتدخلوا لإنباء ذلك الإضراب الذي دام 
ستة شهور. وكان لابن سعود دور فعال في إقناع قادة فلسطين 
بإنبائه . على أنه كان يقدم. مساعدات منتظمة للفسطينيين؛ 
خاصة الأيتام وضحايا الالإضراب . 


ومع ازدياد أهمية القضية الفلسطينية والنتائج المترتبة 
عليها ازداد اهتام الملك بها. وقد سبقت الاإشارة إلى زيارة 
فيلبي للمملكة سنة .541١م‏ لإقناع الملك بقبول الخطة 
المقترحة لفلسطين. وكان من الواضح أن كلا من بريطانيا 
وآلرلكيات التحدة الأمريقية له امصرط موافقة ابن موة 
أغرا! المناها لتتفيل غلك الخطة: 


وفي سنة 1588م أرسلت بريطانيا مندوباً إلى الرياض 
ليجو للك أن غبدر مزقرا فى. يدن غلقل: البفة الالية 
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أبن سعوذ 


لبحة الفلة االنلطية, ولأن جلاته كان يذرلك. اعنية 
ذلك المؤقر قبل أن يحضره ابنه فيصل» الذي كان حينذاك 
نائبه في الحجاز ووزير خارجيته. وحيفا توجه فيصل إلى 
لتدن مثة وزع أكاق سل عه رسال من أبية إلنه. وكيس 
وزراء بريطانيا تشمبرلين. وقد ذكر بريطانيا في تلك الرسالة 
بدعم العرب لها خلال الحرب وطلب منها أن توضح » بوحي 
من صداقتها للعرب » سياستها تجاة فلسطين. ورغم كل جهوده 
فإن مؤمر لندنء أو موّتمر الطاولة المستديرة» ل يقدّم أي 
شيء من أجل الحلٌ اللأمول. ولعلٌ مما تجدر قراءته تلك 
الرسائل المتبادلة بين ابن سعود وبين عدد من رؤساء الدول 
الخربية جذأن. لطي :وقد دق الالطق الماع حن. علدا 
الكثاب. منتخات هنياء. وكان: الملك.. يتاشد. قنها .تريطاننا 
وأمريكا بالعدل والإنصاف. وكان زعماوها يذكرون له دام 
بأن الدولتين لن تفعلا شيئاً يضرٌ بمصالح العرب. أمّا ما جرى 
بعد ذلك فمعروف لدق الجميع . 


ولعلى 2 أذكز بتى ‏ الآن. إلا القليل هن “عميلة املك 
الخاصة. وليس في نيت أن أقول الكثير عنها لأنى أشعر بأن 
الرجال العظماء لهم الحق في الاحتفاظ بأخبار حياتهم الخاصة 
حتى بعد وفاتهم. على ان هناك بعض الحقائق التي يمكن أن 
أشير إليها دون تجاوز لحدود اللياقة » خاصة بعض التفصيلات 
الق تماق بأسرة جلالته. فقد تزوّج كثيراً من النساء خلال 
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حياته ؛ لكنه - طبقاً لأوامر الشريعة - / يجمع أكثر من أربع 
زوجات في وقت واحد. وكان الزواج بالنسبة إليه وسيلة 
سياسية مهمة وأداة قوية في توحيد المملكة لأنه حين يتزوج 
من أسرة معيّنة تتشرّف هي وقبيلتها بزواجه» وتظل في 
أقلبي: الأحازق عوالة "له يل إن الأمرة مظى قرف 
زواجه منها حتى بعد طلاقه لزوجته » خاصة إذا كانت قد 


وقد امرك معن زات الله أكثر مخ المنكن الآخر . 
وقليل منها لم يدم إلا يوماً واحداً. وربما كانت هناك 


وكان. للملك .هاا لل يقل عق سعين. ولد : منهم ستة 
وثلاكون: ذكرأ: وقد عاش حتى رآى اأحفاده' الكتيرين: من 
نسل أبنائه وبناته. ولو حاول مصور أن يأخذ صورة عائلية 
لجلالته مع كل أبنائه وأحفاده لكان عليه أن يعد آلة تصويره 
بحيث تتسع لالتقاط ما لا يقل عن ثلامائة شخص. 


ويستحق كل واحد مق اأبتاء الملك؛ أن يك هه كناب 
مستقلٌ» لكني أكتفي بالارشارة إلى الثلاثة الكبار منهم ؛ وهم 
تركي وسعود وفيصل. وكان تركي أكبر هؤلاء. وقد ولد 
سئة ١٠19م‏ (11718ه).وقد برهن خلال حياته القصيرة على 
أنه محارب شجاع قدير وصياد ماهر » | أبدى مواهب جيدة 


ار قدا 


أبن سعود 


في الإدارة وبدأ ينمي شخصيته بدرجة تكاد تساوي درجة 
أبيه: الكن اللأبياة الق: أسحوبت كل عن حرفو آله قوق .بوياء 
الانفلونزا الذي حل بنجد سنة919١م(0١ه)‏ وعمره 
عُانية عقر عاما. وقد عرفت تلك السنة عند سكان: المنطقة 
بسنة الرحمة لكثرة من توفي فيها وانتقل إلى رحمة ربه. 


وكان سعود أكبر أبناء الملك بعد تركي. وقد ولد 
سنة 1١9٠.37‏ م(8819اه)ء وهي السنة التي اعكول “فيها. أنوة 
على الرياض. وقد وضع جلالته فيه فيه لدرطة آنا ججله 
نائبه على الرياض وعينه خليفة له في اوائل الثلاثينات من 
فق[ القرق.. .وكات سعود ‏ ظويلا جذانا عقل أبن . كان لدي 
الكثير .من هزاياه» خاصة الكرع. لكنه؛ على أية حال: لم 
يكن مثله في قدراته العسكرية وقوة عزيمته. 


وكان الابن الثالث الأمير فيصل الذي ولد في يوم ميمون 
وهواليوم الذي وقعت فيه معركةروضة مهنا" ١9٠‏ م(1؟١١‏ ه). 
وقد أبان عن نضج مبكّر منذ صغره. وكان في الثانية عشرة 
من عمره حين أرسله أبوه في زيارة رسمية إلى بريطانيا 
بدعوة من حكومتها. وقد أعجب كل من قابله هناك بحكمته 
وهيئته الملكية. ولا كبر أصبح سياسياً يتصف بالذكاء 
وحصافة الرأي. وبعد أن استولى أبوه على الحجاز : وعمره / 
يتجاوز العشرين» جعله نائياً له هناك كا أصبح وزيراً 
للخارجية. وحين أصبح اسم البلاد رسميا المملكة العربية 


يدرفا 
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السعودية سنة ١9177‏ م(01*١ه)‏ دعت كثير من الدول المهمة 
ابن سعود لزيارتها. لكنه لم يكن يحب مغادرة بلاده فأناب 
ابنه فيصلا عنه في تلك المهمة. وقد نجح الأمير الشاب في 
جولته نجاحا باهرا » واصبح بعد ذلك الرجل المؤهل لتمثيل 
الدولة السعودية كلا دعت الحاجة إلى القيام بزيارة إلى بلد 
أجني . ولقد سمعته يتحدث بحاس عظم وبلاغة مؤثرة عن 
سفراته إلى أوروبا ؛ خاصة لندن التي أثارت إعجابه أكثر من 
3 عاصمة أخرق : وقد ورث عن أنة موهبته القيادية في 
الجال العسكري كا هو واضح من سير حملته الخاطفة في 
العن. وي اعتقادي أن أباه كان يعتمد عليه اعتّاداً ا 


وكانت أعظم مسرّات جلالته الخاصة اتصاله بأسرته. 
فكان يحب أن يحيط به أكبر عدد ممكن من أقربائه. وكان 
يعقد في الساعة السابعة من صباح أغلب الأيام مجلساً خاصا 
يحضره كبار العائلة وأبناؤه وأقاربه ويتناقشون في أية مشكلة 
من مشاكلهم أو يكتفون بالسلام عليه. وكان يجتمع كل أسبوع 
بكل رجال أسرته» ويجتمع كل أسبوعين تقريباً بكل نسائها 
على انفراد. وكان منهن من يأتين محجّبات ومن يأتين غير 
محجّبات حسب قربهن منه. وكان غالبا ما يوصي وكلاءه في 
بومي ودمشق بشراء أشياء مينة ليهديها إلى أفراد أسرته. 
وكان يقدّم»: أيضاًء هدايا ثمينة إلى موظفي ديوانه وأفراد 
خاشته . وكان حنوفا نانناتها العبفار النين. كاثوا ترون 3 


اانا 


أبن سعود 


ورغم الثروة التي جمعها الملك في أواخر عهده فقد كان 
يعيش عرقة قتف وزسد. اتاعا 'لآواب القيريمة.. :وكات 
وغنباته مسظلة وأمكنة سككنة متواضعة: ولا جاجة إلا القول 
بأنه / يدخن أبدا و يس الخمر أو أي شراب مسكر. وكان 
الشيء الوحيد الذي انغمس فيه شرب القهوة بالهيل حتى 
5 يدا بها. وكان هناك عدد هن الخدم في القصر 
يلوق" القيرة له وماقروت جيه أينا ذعي دا :-الفرهن: 
وكان عمل الثيرة قطات ران الدقة. وكان من يعملوتا 
عتظون يج اتقانا الجتفاظ الور عل قله ول أدق أيدا 
قهوة أفضل من تلك التي كان هؤلاء يعملوما لجلالته. 

وكان لدق النك [عناس عميق بالدعادة كنا يكون كنادا 
ق عن الأحيات: .واذكر أنه عدير نشرقة | راجكو اق 
لدياركة و خالا فكل عله ألون أيه قن ظية اعدو امتجهد 
وجيه وأمر باعتقاله قوز .. وبطبيعة الحال سحب ذلك الآمر 
حالا بين ضحك الجميع. لكن المسكين أوليفر ظل ير تجف 
ساعات بعد ذلك. على أن جلالته م يكن يخطر بباله أبداً أن 
يسمح بالعبث علنا: خاصة إذا بدا له العيث منافياً للدين بأي 
شكل من الأشكال. ففي بداية حكمه زار الكويت » وكان 
الناس .مسرورين جدأ لرؤيته لدرجة أنهم عملوا له استقبالا 
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عظما دعوا إليه شابا ليغني فيه. ومن المعلوم أن الموسيقى 
والغناء من الأمور المكروهة لدى أتباع ابن عبد الوهاب. 
وما أن بدأ الشاب يرفع صوته بالغناء حتى استبدٌ الغضب 
بالملك ووقف شاهرا سيفه وهو يقول: « أنا ابن فيصل » معبراً 
عن استيائه الشديد لذلك العمل. فامتقع لون الشاب من 
الخوف وانبحب بسرعة. وحينئذ استعاد الملك هدوءه 
وجلس كأن شيئاً لم يكن. وأغلب عظاء التاريخ لديهم 
حالات يعبرون فيها عن خفة وهزل ولحظات يروحون فيها 
غن أنسهم من حين إلى حين. لكن ابن سعوذ لم يكن كذلك . 
ورقا كان تنظ رده اللحظاةة لأطفالة الصغار لد أهلة: 
لكنها :ل تيت أبدا أمام الل 

وكان جلالته يود أن يمارس الصيد - هوايته المفضلة- في 
فترات راحته القصيرة ع وكان يذهب ف الشتاء لحان 
مع عدد قليل من أصحابه ليصطاد أنواعاً من الصيد » خاصة 
الظباء . وكانت الحباري تطير خلال الشتاء فوق نجد متجهة 
نحو مأواها الشتوي في اليمن. وعندما يقترب الربيع تعود من 
هناك وتواصل طيرانها متجهةء فها يبدوء إلى سيبريا 
ومنشوريا. وكان كثير منها يقع ضحية بندقية الملك. وقد 
أصاب جلالته ذات مرة طيرا كان على عنقه طوق نحاسي فيه 
كتابة صينية أو يابانية. وطلب مني أن أقرأ تلك الكتابة. 
لكني مع الأسف لم أعرف لغتها. 


اذ إن . 


أبن سعود 


وكان الملك يذهب أحياناً إلى مكان خارج الرياض 
يسمّى الخفس تجتمع فيه مياه الأمطار. وكان أكثر طراوة 
وخصباً من الصحراء الحيطة به. وكان جلالته يأخذ معه 
أحيانا كبار مستشاريه ورؤساء كتابه للنزهة هناك. وإذا 
وصلوا إليه نسوا كل ما يتعلق بأعماهم المكتبية وتمتعوا 
بالراحة والطعام اللذيذ. وكان معروفا عن الملك أنه يستروح 
في تلك النزهات فياجيدٍ معه خادما لديه موهبة خاصة فى 
الفكاهة. وكان ما يقوم به ذلك الخادم طرح أسئلة حمقاء على 
ضيوف جلالته . وإذا لم يجب الضيف عنها فورا إجابة في مستواها 
عوقب. وكانت هذه الدعابات تم » بطبيعة الحال؛ بعيدا عن 
أعين العامة لأن الملك كان من الحكمة بحيث يضع بينه وبين 
رعاياه مسافة معينة مهما كانوا مهمين. وببذه الطريقة حافظ 
على توقير الناس له؛ وبقيت مكانته مصونة طيلة حياته. 
وقضية المضحك ل تحدث إلا في العقد الأخير من عمره؛ وم 
تكن تحدث إلا مرة واحدة في السنة. 


وقد توفي عبد العزيز بن سعود. بهدوء وطأئينة في 
الطائف في الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ١501‏ (الثاني 
من ربيع الأول 07١ه)ء‏ ولف جسده بكفن بسيط . ثم دفن 
كنا الطريفة الأسلاية االعسيدة فى قير 1 ملقنة له 3 
عاصمته الرياض. واستراح هناك بعد حياة قدم خلاها 
خدمة لا تضاهى لأمته التى وحّدها وللإسلام الذي كان 


سن 


توحيد المملكة العربية السعودية 


منطلقه. ولعلٌ من آثار جزائه عند الله أن المملكة التي 
توحدت تحت قيادته قد وهبت ثروة لا تتصور وحكومة 
يتيرق [ك الملكة: الهريية الببعوذية: تتم عمبالق. مار 
طرق العام ولهاهن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية 
ما م يكن لا في أيّ وقت مضى. وإن توحيدها وتحقيق 
الكرامة لشعبها بقيادة ابن سعود الملهمة في فترة حاسمة من 
تاريخنا من الأمور التي تدل على إرادة الله جلت قدرته. 
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فيصل بن تركي ف0١١1-م1ا‏ ها 18م١-وةخمام‏ 

(الفترة الثانية) 

عبد الله بن فيصل[ الفترة الأولى) ١١-١١7٠‏ ه 8560م١-الاما‏ م 

سعود بن فيصل 44-١5١ا‏ اه الالم١-ؤلاما‏ م 

عبد الرحمن بن فيصل ١ؤ؟١-”١١‏ اها إلالم١ا-5لامام‏ 

(الفترة الأولى) و اد تب 

عبد الله بن فيصل | ".6-١١9#‏ ها 05م١-0ممام‏ 3 ا . 60 
(الفترة الثانية) موجّز لتار؛* اللوسعوه قبل الك عببدالمربرٍ 
فترة حك محمد بن رشيد م .اها لامما-ؤومدام 1 1 

5 - 3 م . - 3 | 0 4 
عبد الر حمن بن فيصل لاللادفء "اها كازا-اكحمرام : تعود تسمية هذه الآسرة إلى اسم شعين موب لسعودية 
(الفترة الثانية) الاوى محمد بن سعود بن محمد بن مقرن. وكان احد أجدادهاء 
استمرار حك ال رشيد .11-1 ها الوواعلرءؤزم مانع المريدي ؛ ساكنا مع عشيرته في شرق الجزيرة العربية. وفي 
عبد العزيز بن عبد الرحمن  ١0 "-١١98‏ ها 7.ؤوا-موؤام سنة .1441م أتى من .غناك إلى قريبه ابن درع الذي كان 
(الملك عبد العزيرٌ) سكن ف, منطقة الرياض: الخالية: فأعطاة اتن درع المْكانٍ 
معوةا عن غلك العؤية 18842 ها 8و0و1 وام الذى أصبح نا الدرعية .. وظلت أيرته ق, ذلك المكان 


و ا 0 تقوى أحيااً وتضف أحياناً أخرى ثأبا أن كثير من 
الإمارات النجدية في تلك الفترة حتى أصبح محمد بن سعود 
أميراً للدرعية سنة 177 م ..لكن القوة الفعلية للإمارة بدأت حينا 
اتفق هذا الأمير مع المصلح الديني الشيخ مد بن عبد الوهاب 
سنة 1741م على نشر الدعوة التي نادى بها ذلك المصلح . 

وقد جرى الدارسون على تقس تاريخ آل سعود إلى ثلاثة 
أدوار. الدولة السعودية الأولى وتبدأً بتاريخ الاتفاق المذكور 
وتنتهي باستسلام الاإمام عبد الله بن سعود لاربراهم باشا 
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سنة 1818م. والدولة السعودية الثانية وتبدأ بنجاح الإمام 
تركي بن عبد الله ال سعود في الاستيلاء على الرياض وإجلاء 
القوات التركية منها سنة 854١م‏ وتنتهى مجلاء الارمام 
عبد الرحمن بن فيصل من الرياض سنة ١184١م.‏ والدولة 
السعودية الثالثة وتبدأ باستيلاء الملك عبد العزيز على 
الرياض سنة 17.٠9١م.‏ 


ولقد تلا اتفاق الأمير حمد بن سعود والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب انضيام بعش البلدان النجدية: إلى 'الدولة 
الجديدة طائعة مختارة. لكن بلدانا أخرئ رفضت الانضمام 
ان هذها الرولة وخار فيا وكات عير الأعرك. الميايضع نذا 
في نجد دهام بن دواس أمير الرياض الذي ظل يحارءها حوالى 
مُانية وعشرين عاماً. لكن الأمير مد بن سعود لم يتوف 
سنة 19718م إلا وقد شمل نفوذ دولة الدرعية عدة أُقالم 
من نجد. وقد خلفه في الحم ابنه عبد العزيز الذي كان من 
أعظم الحكام الذين ظهروا في جزيرة العرب عبر التاريخ من 
حيث المهارة السكرية والقدرة الاإدارية والعدل والتدين. 
وقد اتسع نفوذ الدولة في عهده اتساعاً عظياء فشمل مناطق 
نحد والاحساء وعسير واجزاء من الحجاز وساحل الخليج 
العربي . وتمقكنت جيوشه من صد حملات ولاة العراق العمانيين 
ضدهاء ى! قامت بهجمات متعددة على الأراضي العراقية. 


وف سنة 187١م‏ ذخلت جيوشه .مكة: المكرمة دون إراقة 
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ارا 


الملحق الثاني 


دماء . لكن في نفس هذه السنة قام أحد المأجورين العراقيين 
باغتيالة قي مسجد الدرعية؛ وخلقه في الم ابنه.صعود الذي 
واصل جهود أبيه في توسيع نفوذ دولة الدرعية ونشر المبادىء 
التي قامت تلك الدولة على أساسها. وقد نجح في مسعاه حتى 
أصبح لا يخرج عن نفوذ دولته من جزيرة العرب كلها إلا 
مناطق معينة من اليمن وعبان وحضرموت والكويت . وكانت 
بعض القبائل في كل من العراق والشام تدفع الزكاة إليه. 


وحين استولى الارمام سعود بن عبد العزيز على الحجاز 
كلها زاد جا التلاطين العثانيين شي ذولتة وصميوأ على 
محخاربتها بكل ما يستطيعون. فأمروا حام مصرء محمد علي 
باشاء بتجهيز حملة قوية لاستعادة الحرمين من آل سعود 
والقضاء على دولتهم. ووصلت تلك الحملة إلى الحجاز 
سنة ١١181م»‏ فتكبدت خسائر فادحة في بداية الأمر. لكنها 
نجحت بعد ذلك فى إدخال المدن الحجازية الكبيرة دون 
مشقة لتواطؤٌ شريف مكة معها ضد آل سعود. وبينا كانت 
قوات عند عل بها تواصل حرويا :فى منطفة عميز. وجثلتن 
المرمة كر المزعة .هناك توق ,الإمام ‏ عو بن عبد. المزيز 
سئة 14١81١1م.‏ وخسر السعوديون بوفاته فأيدا عن ههزن القادة 
العسكريين الذين أنتجتهم الجزيرة العربية. وخلفه في الحم 
ابنه عبد الله الذي / يكن له من السمعة الحربية فثل ما كان 
لأبيه سعود. وقد توصل إلى صلح مع طوسون بن مد علي . 
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لكن محمد علي نفسه لم يقبل بالصلح » وأرسل حملة أخرى 
بقيادة ابنه إبراهم . ورغم ما أبداه أنصار الإمام عبد الله بن 
سعود من صمود وسالة فقد نجح إبراهم في تقدمه عبر نجد. 
وأخيراً وصل بقواته الى الدرعية ذاتها وحاصرها أكثر من 
ستة شهور دارت خلاها معارك عنيفة بين الجانبين. وكانت 
الإمدادات تصل إلى إبراهيم يوماً بعد يوم حتى اضطر 
الزمام. عبد الله بن سعوذ في حباية الآمر [خ. الاسسلاة له 
سنة 1818م. وأخذ ذلك الإمام إلى مصرء ثم بعث به من 
هناك إلى عاصمة الدولة العثانية حيث حوع محاكمة صورية 
واعدم في نفس تلك السنة. 

وأم يف إبراهم باشا بما تعهد به للومام عبد الله بن سعودء 
بل قام بتعذيب وقتل عدد من علاء الدين وزعاء البلاد »ىا 
قام بتهديم بلدة الدرعية. وكان من الارجراءات التي اتخذها 
أن بعث كل من وقعت عليه يده من آل سعود وآل الشيخ إلى 
هصر. ْم غادر نجدا عائدا إلى بلاده سنة 19١18م.‏ وبانتهاء 
الدولة السعودية ورحيل إبراهمم باشا بقواته عن نجد دبت 
الفوضى فيها وضعف الأمن بدرجة كبيرة. فاستغل محمد بن 
مشاري بن معمر الوضعء وبدأ يعيد بناء الدرعية ليقم فيها 
دولة تحت زعامته. وأخذ بعض أهالي تلك المدينة يعودون 
إليها. وكان ممن قدم إليها تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود 
وآفزاة :من أيزته الدين هريوا من 'اللرعية عند امتملاه 
اللإمام عبد الله بن سعود لاربراهم باشا. لكن إمارة ابن معمر 


م 


الملحق الثانى 


م تعمّر طويلا. ذلك أن مشاري بن سعود قد هرب من حراسه 
في طريقه إلى مصر وعاد إلى نجدء فجمع له أنصارا وفاجاً 
ابن معمّر في الدرعية واستوى على مقاليد الأموز فيهآ . وعين 
تركي بن عبد الله أميرا على الرياض. ثم تمكن ابن معمّر من 
مفاجأة مشاري بن سعودء وقبض عليه وبعثه إلى الحامية 
العسكرية الموجودة في عنيزة حيث توني هناك . لكن تركي بن 
عبد الله م يقف مكتوف البق : تلن جم اأتضاره: وها مجم او 
معمّر وقبض عليه وأعدمه. وقد دارت حروب بين تركي 
وبين قوات محمد علي كان النصر في نايتها حليفاً له 
سلشة 1064م وين أكل ,مم نخس مننوات كانق: اعمن 
والأحساء وأجزاء من ساحل الخليج العربي القريبة من عمان 
تحت نفوذه . 

وني عام 1870م تمكن مشاري بن عبد الرحمن آل سعود 
من الهرب من مصر والعودة إلى نجدء حيث أكرمه خاله 
الاإمام تركي غاية الاإكرام. وبعد عامين من هذا التاريخ قدم 
من مصر إلى نجد فيصل بن تركي الذي أصبح الساعد الايمن 
لأبيه. لكن مشاري بن عبد الرحمن كان يطمع في الحم فخرج 
على خاله وحاول أن يحصل على تأييد أهل نجد له ففشل» 
وهرب إلى الحجاز. ثم طلب العفو من الاإمام تركي فعفا عنه 
وأبقاه لديه مكرماً في الرياض . لكن شهوة الحك لم تفارق نفس 
مشاري. وحين كان فيصل بن تركي على رأس قواته يعالج 
مشكلة في المنطقة الشرقية من البلاد دبّر مشاري مؤّامرة أدّت 
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إلى اغتيال الإمام تركي بن عبد الله سنة 1814م. واستولى 
مشاري على مقاليد الأمور في الرياض . 

وما أن عم فيصل بن تركي باغتتيال أبيه حتى عاد بقواته 
من المنطقة الشرقية بسرعة وحاصر مشاري بن عبد ال رحمن. 
وبعد أربعين يوماً فقط من مقتل الإمام تركي قتل مشازي» 
وأصبح فيصل بن تركي حاك] للبلاد. لكن م يمر عامان على 
توليه الحم حتى قدمت حملة عسكرية جديدة من مصر على 
رايا خالك بن عوى داعو اع أقة الدولة البعودية الول 
عدن ارين مصوةى وااساعل: أغار.وقب ااشظر. فيضيل اناه 
تقدم هذه الحملة الناجح أ دقامر ممديبة' الرواضن : كن 
النكسات التي حدثت لخالد بن سعود في جنوب نجد رجحت 
كفة الأماء: فيضلل حق ضيق :الباق عل خالك. ومن معد :في 
الرياض. وأمام هذا الوضع أرسل مد على حملة جديدة 
بقينادة: اخورشيد باثاا لتدعع. موققه اتصناره 'قي: المنطقة: 
وكانت نتيجة الحروب التي دارت بين الطرفين في غير صالح 
اللإمام فيصل بن تركي الذي اضطر إلى الاستسلام لخورشيد 
سئة 1855م وأخد فيضل مرة أخرئ إن مصير: ثم اتنسحب 
خورشيد مع أكثر قواته من نجد. وباسحابه أصبح موقف 
خالد بن سعود ضعيفاً. فثار ضده عبد الله بن ثنيّان آل سعود » 
وانتصر عليه سنة 1817١م.‏ وهرب خالد بن سعود إلى الحجاز 
دون رجعة. 

وف عام “1814م تمكن فيصل بن تركي من الجيء إلى 


انا 
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نجد ؛ وأخذ يسعى للوصول إلى حك المنطقة. وقد تعاطف معه 
كثير من النجديين» فتقدم بقواته وحاصر عبد الله بن ثنيان 
في الرياض حتى استسم له. وظل الاإمام فيصل بن تركي 
حاكا للبلاد دون منازع حتى وفاته سنة 18560م. 

وبعد وفاة الاومام فيصل بن تركي دب الخلاف بين أبنائه 
وتنازعوا على السلطة. فثار سعود بن فيصل على أخيه 
عبد الله ودارت بينهها حروب كانت سجالاً بين الطرفين. 
وف سنة ١141م‏ تمكن سعود من إجبار عبد الله على مغادرة 
الرياض واستولى على هذه المدينة. لكن سعوداً توفي 
سنة 18174م»2 فخلفه أخوه عبد الرحمن في الحم حتى 
سنة 181077م. ثم تنازل عبد الرحمن لأخيه عبد الله الذي 
ظل 55 للبلاد حتى سنة 1841م. وف هذه السنة تمكن 
مد بن رشيد من الاستيلاء على الرياض » وأصبحت أكثر 
التاق التحدية تحت نقوذة. ول أأخك: عبت الله بن فيصل 
وأخوه عبد الرحمن إلى حائل حيث بقيا هناك مدة سنتين . ثم 
عادا من هناك إلى الرياض؛ وتوفي عبد الله بعد أيام قليلة 
من وصوه) إليها . وأصبح عبد الرحمن بن فيصل إماماً للبلاد 
وإن كانت القوة الفعلية في نجد كلها لحمد بن رشيد. 
وف عام ٠189م‏ دارت معركة عنيفة في المليداء بين 
حمد بن رشيد وأهل القصيم. وكان النصر فيها حليف 
ابن رشيد . وبذلك انهبارت معنوية الاإمام عبد الرحمن بن فيصل 
وترك الرياض. وبعد محاولات عسكرية غير ناجحة قرر أن 
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يجلو بأسرته من نجد سنة 1851م: وأصبح محمد بن رشيد 
حاك نجد غير المنازع. 

ولقذ اننتقر المقام للأسزة السعودية أخيرا في الكويت ٠‏ أما 
خمد بن رشيد فقد توفي سنة 851١م‏ وخلفه في الحم 
ابن أخيه عبد العزيز بن متعب بن رشيد . ول يمر على حكمه 
أربعة أعوام حتى استطاع سميّه عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل بعد الأتعيلفه عل الريافن تعدا يزلك خطوات فو 
حك مملكته المترامية الأطراف. 


داحتا الوية اليك 

حكث*ال رشيه وسّتنوان حكمهم 
عبد الله بن على بن رشيد ١78١8-1”؟١ه‏ 81"0م١181410-1ام‏ 
طلال بن عبد الله 1 98-1م ١ه‏ 81410 55-1مام 
متعب بن عبد الله 480-1١4‏ ١١اه‏ تتلا متمام 
بندر بن طلال و4 -45١١اه‏ زرتم١ا-الامام‏ 
محمد بن عبد الله -0١"١اه‏ الام١-لاخمرام‏ 
عبد العزيز بن متعب  "8”-١١86‏ اه 8910م١-ة”.و١ام‏ 
متعب بن عبد العزيز بن متعب ‏ 7”5ا١ه‏ 9.5١-!ا.وام‏ 
سلطان بن حمود بن عبيد 6«م١-ة‏ مناه 9ا.و١-ؤو.وام‏ 
سعود بن حمود اه 64٠1م‏ 

سعود بن عبد العزيز 

55-7 او وس ااه وم اد ]ام 
عبد الله بن متعب ١0‏ -وم ملام 9١و١-.(5ام‏ 
حمد بن طلال بن نايف 4"#١-.5"اه‏ .97١1-١197م‏ 
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الت ةو الاميمة 
المعارك والحواد ثالمهمة فى عه دالملك عببالزيز 


4ه (١.وام)‏ 


8ه (١.وام)‏ 


اناه (4.و1م) 


8ه (".وام) 


٠ه‏ (لا.وام) 


معركة الصريف بين الشيخ مبارك 
الصباح يع الكويث. .وبين الأمير 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد حا ؟ 
نجد, 

لكين عه اموي عن سق عل 
الرياض» ومعركة الدلم بينه وبين 
ابن رشيد . 

استيلاء ابن سعود على مدينتي عنيزة 
وبريدة في القصمم» ووقوع معركتي 
النكرية والشنانة. 

موك ,روطية ميا ومتقلل"ضيد ١‏ الفديز 
ابن رشيد. 

معركة الطرفية بين ابن سعود وبين 
سلطان بن حمود بن رشيد . 


1م 


8ه (١١اؤوام)‏ 


“مره (#اوام) 


وسسر اه (6اوام) 


الام اه (19ؤوام) 


ماه (155.0ام) 


"اه (191م) 


١ه‏ (558وام) 
"اه (؟وام) 
عع اه (4؟وام) 


"اه (ن9ؤوام) 


الملحق الرابع 


معركة هدية بين جابر بن مبارك 
الفلباع ومقدون: باشا. زعي االتعيق» 
واستيلاء ابن سعود على الحريق. 
اتشله ان توه هل" العام 
معركة جراب بين ابن سعود وبين 
سعود بن عبد العزيز بن رشيد » ومعركة 
كنزان بين ابن سعود وبين قبيلة 
العحان . 

سرك كرية ويخ عبد الاين 'الشريف 
حسين وبين سلطان بن بجاد . 

معركة الجهراء بين سالم بن هبارك 
الصباح وبين الدويش. 

استيلاء ابن سعود على حائل . 

إنباء ابن سعود لاهارة آل عائض وضمه 
لبلادهم . 

منح أول امتياز للتنقيب عن الزيت في 
النطقة القرقية. 

اعلا لق معو علد الطافب ويا 
الكرعة 

استيلاء ابن سعود على المدينة المنورة وجدة. 


/باوم 


4ه (5(وام) 


4ه (1وأؤوام) 
4ه (."وام) 


هاه (8"وام) 


واه (لوام) 
“ااه (154م) 
مومه (10وام) 
ماه (وئذام) 


رام اه (018ةام) 
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الناداة بان سعوة ملكا عل المكاز, 
معركة السبلة بيين ابن سعود وبين 
الاخوان. 

اجتاع الملك عبد العزيز بملك العراق 
فيصل بن الحسين . 

ثورة حامد بن رفادة» وتسمية ابن سعود 
بملك المملكة العربية السعودية. وثورة 
الأدازية: 

إغلان الأمين .مود :بن .غيب العزين وليا 
لعهد المملكةء ومنح أرامكو امتياز 
التنقيب عن الزيت. 

بدء الحرب بين المملكة واليمن. 

محاولة اليمنيين اغتيال الملك عبد العزيز 
ف المنسجن ارام 

اجتاع الملك عبد العزيز بالرئيس 
روزفلت وتشرشل والملك فاروق في مصر. 
وفاة الملك عبد العزيز . 


مونم 


اللستخينلة للكت امسن 


ظ الكالالقره افاركرا مم ابن كو 
لالاستتلؤد تل الإمتاغض . عتلنة 15:5 لالد ) 


إبراهم بن محيذف 
إبراهم النفيسي* 

ثلاب العجالين الدوسري 
حزام العجالين الدوسري 
حشاش العر جاني 

حترش العر جانيٍ 

زيد البقثشيني السبيعي 
زيد بن ريد 

سال الأفنبجخ 

سطام أبا الخيل 

سعد اي #يت* 

سعد بن جيفان 


سعد بن هديب 

سعيد بن سلطان الدوسري 
سلطان (خادم الملك) 

شويع بن شداد السهي 

صالح بن سبعان 

طلال بن عجرش 

عبد العزيز الربيع* 

عبد العزيز بن عبد الله بن تركي 
ألم اشوا 

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي* 
عبد اللطيف المعشوق 

عبد الله أبو ذيب السبيعي 


عبد الله بن جريس 


الملخيا 
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عبد الله الجطيلي محمد بن جماع 
عبد الله بن جلوي* محمد بن صالح بن شلهوب* 
عبد الله بن خنيزان عمد بن عبد الرحمن بن فيصل 


عبد الله بن بشاطر الدوسري (أخو الملك عبد العزيز) 
عبد الله بن صنيتان آل سعود مد المعشوق 

عبد الله بن عثان الهزافي ‏ محمد الوبير الشامري 
عبد الله بن عسكر عمد بن هرّاع 

عبيد (أخو شغوا الدوسري) مسعود المبروك 


عبيد بن صالح العويبيل ‏ مطلق بن حفال 


فرحان آل سعوذ معضد بن خرصان الشامري 
فهد بن | براهيمبن مشاري ال سعود مناور العذزي 

فهد بن جلوي منصور بن حمزة المنصور 
فهد بن شعيل الدوسرئ منصور بن فريج 

فهد المعشوق* ناصر بن فرحان آل سعود* 
فيروز العبد العزيز نافع الحرلي 

ماجد بن مرعيد السبيعي ‏ يوسف بن مشخص 


وكان الرجال الذين صحبوا ابن سعود من الكويت قد 


(*) الذين وضعت على آخر أسمائهم هذه العلامة هم الذين تلقوا سور 
الرياض مع ابن سعود. 
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اختيروا من قبائل مختلفة» كا هي العادة البدوية عند 
اختراق أراض يحتلها الأعداء. وكان كل فرد من قبيلة 
يحمي الجموعة من قبيلته التي قد تكون معادية لأنها لن تلحق 
ضرراً برجاها. ومع أنه لم يكن معهم إلا أربعون بعيراً فإن 
العادة جرت على أن يكون للراكب رديف على ظهر بعيره في 
كل هدي ]تخالة. 


لمن 


4 الملحق السادس 
تبسك ألبقة ريرق ابوج 


الدواسر: الو هذال بن وقيان 
مشيرفه مناحي بن حفيظ 
ع دك 
الحسى فدعوش بن سوبي 
التاق الست)وس ‏ الحضر الضويري بن جفران 
8 5 -7 > ا 
فح » الادخ عفان امس فيورة السهول: 
: المناش منا حي بن جلعود 
ارتبطت حركة الاخوان بإنشاء هجر استقر فيها الآفر_اد ا 
المتتمون إلى تلك الحركة. وكان لكل قبيلة هجرها الخاءصة الأففر 2 ,تام عن نيد 
جا .واشجر الي اتتجعه عن .حركة الارخوان -كثيرة جهدا: أ القلياق . شبان بن رما 
ولعله من المنانسب آن يذكر هنا ها كان متها مشهورا من حَييف العقلة حوامن عق لعا 
الأدوار التي قام بها زعماؤها قٍ تاريخ الترة الي يننا وها 0 الظفير: 
الكتاب. وقد ذكرت هنا مرتبة أبجديا حسب اسم القبيلة ثم اللعيبي عجمي بن سويط 
اسم الحجرة مع ذكر زعيمها. عتينية” 
ع ا ل ات المفيرة مناحي الحيضل 
ساجر ذعار بن ربيعان 
بو 5 ! 007 
البرود نايف بن مضيات سنام 000 لعل 
دخنة عايد الله لبهيمة الصوح 2 
1 قطم | 
الشبيكية هندي الذوبي ع قطم اكب 
3 شمر ابن مقعل بن حهييك 
الغوارة حجاب بن حبرت عرد 0 بن مير 
فئة عند الحسن 'الفر م عسيلة غازي التوم 


القبيلة 


العحان: 


علزة : 


قحطان: 
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ال محرة 


الرين السفلى 
الرين العليا 
لميام 


زعيمها 
سلطان بن باد 
سلطان أبو خشيم 
عبد الحسن بن بدر الهيضل 
خالد بن جا مع 
عمر .ين ربيعان 


حزام بن حثلين 
نايف بن ثليرزن 


خلف العواجي - 
شارع بن مجلاد 


فر حان بن مشهور 


مساعد الملعبي 
فلاح بن جا مع 


سلطان بن سفران 
مدال بن سعيداق 


فيصل بن حشر 


هك 


توحيد. المملكة الغربية السغودية 


الالجح لق الس) بم 
رسّائل مكيادلة بين الك عببالع ريز وبتيت 
الرئيساين روزفلت وسخرومان حول قلس طيتف 


في الرابع عشر مهنم اكنوير سنة 198١م‏ نشرت وزارة 
الخارجية الأمريكية بيانا أوضحت فيه موقف حكومة 
الولايات المتحدة من الأحداث الجارية في فلسطين حينذاك . 
وقد عبّرت في بيائها عن تأييد أمريكا لتقدم الوطن القومي 
اليهودي ف فلسطين؛ مشيرة إلى الدور القيادي الذي لعبه 
الأمريكيون تفكيراً وقويلا من أجل إنشاء ذلك الوطن 
وتقدمه . 

وحين عم الملك عبد العزيز بذلك البيان بعث رسالة إلى 
الرئيس روزفلت عن طريق القائم بأعبال المفوضية الأمريكية 
في القاهرة هذا نصها: 

وفخامة الرقس .' لقد. اطلعتا' عل نا تقر عن: موقت 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بمناصرة اليهود 


كر 


الملحق السايع 


في فلسطين. ونظراً لثقتنا في محبتكم للحق والعدل وفي تمك 
الشعب الأمريكي بالتقاليد الديموقراطية الأساسية المبنية على 
تأييد الحق والعدل ونصرة الشعوب المغلوبة» ونظراً للصلات 
الودية القائمة بين مملكنئنا وحكومة الولايات المنحدة نودٌ أن 
نلفت نظر؟ ؛ با فخامة الرئيس» إلى قضية العرب في فلسطين 
وحقوقهم المشروعة فيها. ولدينا ثقة تامة في أن بيائنا سيوضح 
لم وللشعب الأمريكي قضية العرب العادلة في تلك البلاد 
اقدص 


لقد ظهر لنا من البيان الذي نشر عن الموقف الأمريكي 
أن قضية فلسطين قد نظر إليها من وجهة نظر واحدة» هي 
وجهة نظر اليهود الصهاينة؛ وأهملت وجهات نظر العرب. 
وقد لاحظنا من آثار الدغايات اليهودية الواسعة الانتغار أن 
النعب الأمريكي الديموقراطي قد ضلّل تضليلاً كبيراً أدَى 
إلى اعتبار تأييد اليهود في سحق العرب في فلسطين عملا 
إسانيا. ومع أن هذا ظل موجه ضد شعب مسام يعيش في 
بلاده فإن الفلسطيئيين / يفقدوا الثقة في عدالة الرأي العام 
الدهوقراطي في العام كافة وفي أمريكا خاصة. وإني لواثق 
من أن حقوق العرب في فلسطين إذا اتضحت لفخامتم 
وللشعب الأمريكي فإنم ستؤيدونها حق التأييد. 


إن الحجة التي اعتمد عليها اليهود في ادعاءاتهم بشأن 
فلسطين هي أنهم استوطنوها فترة من الزمن القديم وأنهم 


يناضا 
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تشتتوا في بلاد العام الختلفة» وأنهم يودّون أن يوجدوا هم 
مكان تجمّع في فلسطين يمكنهم أن يعيثوا فيه بحرية. 
ويستندون ف عملهم على وعد تلقوه من الحكومة البريطانية 
يسمى وعد بلفور . 

أنا لدعوق. النيوة التارفقية فاته لا يوجد ما نررها لذن 
فلسطين كانت وما زالت مسكونة بالعرب خلال كل الفترات 
التاريخية المتعاقبة» وكان الحك فيها لهم. وإذا استثنينا الفترة 
التى أقامها اليهود فيهاء والمدة التي سيطرت فيها 
الامبراطورية الروماتية غليفاء .فإن. سلطان :المربة. عل 
فلسطين كان منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر. وكان 
العرب في كل فترات وجودهم محافظين على الأماكن المقدسة» 
معظمين لوضعهاء محترمين لقدسيتها » قائمين بشؤونها بكل أمانة 
وإخلاص. ولا امتد الحم العماني على فلسطين كان النفوذ 
العربي مسيطرا؛ ول .يشعر العرب أبداً أن الأتراك كانوا 'قوة 
ستعمرة في بلادهم؛ وذلك لا يلى : 

١‏ - وحدة الرابطة الدينية. 

؟ - شعور العرب بأنهم شركاء للأتراك في الحك . 

ع - كون الإدارة الحلية للحم في أيدي أنتاغ. البلاه 

أنضهم . 

فما ذكر يتبين أن دعوى اليهود بحقهم في فلسطين, 

استنادا إلى التاريخ ‏ لا حقيقة لها لأن اليهود إذا كانوا قد 


ل 


الملحق السابع 


استوطنوا فلسطين مدة معينة بصفتهم مستولين عليها فإن 
العرب قد استوطنوها مدة أطول بكثير من تلك» ولا يمكن 
أن يعتبر استيلاء شعب على بلد من البلدان حقا طبيعيا ييرّر 
مطالبته به. ولو أخذ بهذا المبدأ في الوقت الحاضر لحق لكل 
شعب أن يطالب بالبلدان التي سبق له أن استولى عليها بالقوة 
في فترة معينة . وذلك سيؤدي إلى تغييرات مذهلة في خريطة 
العالم مما لا يتلاءم مع الحق ولا مع العدل أو الإنصاف . 
أما بالنسبة لدعوق اليهود الأخرى التي يستدرٌون با 
عطف العالم فهي أي مشتتون ومضطهدون في بلدان مختلفة ؛ 
9 يودون أن يجدوا مكانا يأوون إليه ليأمنوا من الظم 
الذي يواجهونه في كثير من البلدان. والمهم في هذا الأمر أن 
يفرق بين قضية اليهود أو اللاسامية في العام وبين مسالة 
الضهيونية السياسية. .وإذا كان المقصوة الغظف. على اليهذ 
المشتتين فإن فلسطين بلاد صغيرة » وقد استوعبت عدداً كبيراً 
منهم يفوق ما استوعبه أي بلد من بلدان العام إذا قورنت 
مساحتها بمساحات الدول الأخرى التي يقم اليهود فيها . وليس 
من الممكن أن تنسع ساحة ضيقة كفلسطين لجميع يبود العام 
حتى لو فرض أنها خالية من سكانها العرب (ك) قال السيد 
مالكوم ماكدونالد في الخطاب الذي ألقاه مؤؤخراً في مجلس 
العموم البريطاني). فإذا قبل مبداً بقاء اليهود الموجودين الآن 
في فلسطين فإن هذه البلاد الصغيرة قد قامت فعلا بعمل 
إنساني لم يقم مثله غيرها . وترون؛ يا فخامة الرئيس» أنه ليس 


امش 
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من العدل أن تسد حكومات العالم - ومن بينها الولايات 
المنحدة - أبوابها أمام هجرة اليهود وتفرض على فلسطين: 
البلد العرلي الصغير» مهمة استيعابهم. 


وأما إذا نظرنا إلى القضية من وجهة نظر الصهيونية 
السياسية فإن وجهة النظر هذه قمثل ناحية ظالمة غاشمة 
هدفها القضاء على شعب آمن مطمئن وطرده من بلاده بشتى 
الوسائل: وإشباع النهم السياسي والطمع الشخصي لقليل من 
الصهاينة . وأما استناد البهود الى وعد بلفوز .فان: ذلك الوعد 
كان جورا وظل| لبلاد سالمة مطمئنة. وقد أعطي من قبّل 
حكومة لم تكن تملك حين إعطائه حق فرضه على فلسطين؛ 
كا أن عرب فلسطين لم يوّخذ رأيهم فيه ولا في إجراءات 
الاتتداب الذي فرض عليهم؛ كما وضحه مالكوم ماكدونالد 
وزير المستعمرات البريطانية.وكان ذلك برغم الوعود التي 
بذها الحلفاء » وبينهم أمريكاء لهم محق تقرير المصير. ومن 
الهم أن نذكر بأن وعد بلفور كان مسبوقا بوعد آخر من 
الحكومة البريطانية» بمعرفة الحلفاء » بحق العرب في فلسطين 
وق عؤعاءتن البلنان: الغربية الأخر. 

ومن هذا يتبين لك» يا فخامة الرئيس » أن حجة اليهود 
التاريخية باطلة؛ ولا يمكن اعتبارها. أما دعواهم من الوجهة 
الآنسانية فقد قامف. تا فلسطين أكثر من أ يلد آخر: ووعد 
بلفور الذي يستندون إليه مخالف للحق والعدل ومناقض لمبداً 


ا 


تقرير المصير. وإن أطاع الصهاينة تجعل العرب في جميع 
الاقطار يخشون منها وتدعوهم إلى مقاومتها. 


أما حقوق العرب في فلسطين فلا تقبل الجادلة؛ لأن 
فلسطين بلادهم منذ أقدم العصور» وم يغادروها أو يطردوا 
منها . وكانت من الأماكن التي ازدهرت فيها الحضارة العربية 
ازدهارا يدعو إلى الإعجاب. ولذلك فهي عربية أصلاً ولغة 
وموقعاً وحضارة؛ وليس في ذلك أية شبهة أو غموض. 
وتاريخ العرب مليء بالأحكام العادلة والأعال النافعة. 


وحينا قامت الحرب العلمية الكبرى انضم العرب إلى 
الحلفاء أملآ في الحصول على استقلاهم : وكانوا على ثقة تامة 

من أنهم سيئالونه بعد الحرب للأسباب الآثية: 

العم اشتركوا بالحرب فعلاء وضحوا بأنضهم وأمواهم. 

5-6 وعدوا بذلك من قبل الحكومة البريطانية في 
المراسللات التي دارت بين مثلها حينذاك»ءالسير هنري 
مكاهون ؛ والشريف حسين. 

٠‏ - لأن سلفكم العظيم» الرئيس ولسون» قرر دخول الولايات 
االتحدة . اميك الحرب. إلن جانب: الحلفاء نضرة 
للمبادىء الإرسانية الرفيعة التي كان من أهمّها حق 
تقرير المصير. 

5 ت لان الحلفاء صرحوا في نوفمبر سنة 914١م»‏ عقب 
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احتلالهم البلدان» أنهم دخلوها لتحريرها وإعطاء 

شعوبها حريتهم واستقلاهم. 

وإذا رجعتم» يا فخامة الرئيس» إلى التقرير الذي قدمته 
لجنة التحقيق التي أرسلها سلفم الرئيس ولسون إلى الشرق 
الأدنى عام 1519م ستجدون المطالب التي طلبها العرب في 
فلسطين وسوريا حيذا سئّلوا عن المصير الذي يطلبونه لأنفسهم . 

لكن العرب» لسوء الحظ » وجدوا بعد الحرب أنهم قد 
خدعواء وأن الأماني التي وعدوا بها لم تحقق. فقد قسمت 
بلادهم تقسها جائرا »ء ووضعت لهذه الأ قسام حدود مصطنعة 
لإ تنررهنا. الحقائق. الجغراسة أو االقوية أو “الديية: 
وبالإضافة إلى ذلك وجدوا أنضهم أمام خطر عظمٍ جداء 
وهو خطر غزو الصهاينة لهم واستملاكهم لأغلى أراضيهم. 

ولقد احتتج العرب بشدّة حينا علموا بوعد بلفورء كا 
احتجوا بشْدّة على نظام الانتداب » وأعلنوا رفضهم له وعدم 
قبوهم به منذ اليوم الأول. وكان تدفق الهجرة اليهودية من 
أقطار مختلفة إلى فلسطين مدعاة لتخوف العرب على حياتهم 
ومصيرهم فقامت ثورات واضطرابات عديدة في فلسطين 
سنة ١97٠‏ و971١‏ و19894١م.‏ وكات أهم تلك الثورات 
ثورة عام 1975م التي لا تزال نارها مستعرة حتى هذه 
الساعة. 

يا فخامة الرئيس» إن عرب فاسطين ومن ورائهم سائر 


لطر 


الملحق السابع 


العرب » بل وسائر العام الإإسلامي يطالبون بحقوقهم ويدا فعون 
عن بلادهم من الدخلاء عليها وعليهم. ومن المستحيل إقرار 
السلام في فلسطين مالم ينل العرب حقوقهم ويتأكدوا من أن 
بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب تختلف مبادئه وأهدافه 
وعاداته عن مبادثهم وأهدا فهم وعاداتهم في كل شيء . ولذا 
فإننا بيب بكم ونناشدم» يا فخامة الرئيس» باسم العدل 
والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة التي اشتهر بها الشعب 
الأمريكي النبيل أن تتكرموا بالنظر في قضية عرب 
فلسطين ؛ َأقَ تساعدوا أولئك الذين يعيشون في سلام وهدوء 
رغم الهججات الواقعةعليهم من قبل تلك الجاعات المشردة من 
كل أجزاء 'المال. (3 لبس .من العدل أن .رظرة. اليهود.مخ 
جميع أقطار العام الختلفة وأن تتحمّل فلسطين الضعيفة 
المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمته. ولا نشك في أن 
المبادىء السامية التي يعتئقها الشعب الأمريكي ستجعله يذعن 
لبن وواضر البيل والأشافة. 1 
حرر في قصرنا بالرياض في اليوم السابع من شهر شوال 
سنة سبع وحمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية؛ الموافق تسعأ 
وعشرين نوفمبر سنة مان وثلاثين بعد التسعائة والألف 
ميلادية . 
عبد العزيز السعود 


توحيد المملكة العربية السعودية 


وقد رد الرئيس الأمريكي روزفلت على هذه الرسالة 
برسالة هذا نصها: 

«البيت الأبيض. واشنجتون 4 يناير 1589م الموافق 
5 ذو القعدة لاهم١ه‏ . 

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن سعود ملك 
المملكة العربية السعودية. 
صاحب الجلالة: 


لقد سرّنى كثيراً أن استلمت رسالة جلالتكم المؤرخة في 
9 نوفمبر )١918(‏ التي ماسقا الاثم تأعبال المفوضة العربية 
السعودية بالقاهرة في + دسمبر إلى القاتم بأعمال المفوضية 
الأمريكية هناك بشأن قضية العرب في فلسطين. ' 

ولا يخفى على جلالتك أن الحالة الفلسطينية قد استرعت 
اهتام الشعب الأمريكي طويلا. ولذلك فإفي قد قرأت رسالة 
جلالتكم التي كرستموها لهذا الموضوع باهتام خاص . 

إن اهقام الشعب الأمريكي بفلسطين يرتكز على عدة 
اعتبارات ؛ منها ما هو فر شيقة روضيةء ومنها ما هو ناشثىء 
غح الحقوق ال خالتها الولايات المتحدة فى فلسطين من 
الاتفاقية الأمريكية البريطائية الخاصة بالانتداب في فلسطين 
المؤرخة في " ديسمبر سنة 19714م. 

ان ليزن فوقف الولايات المتحدة يشآن فلسطين في بان 


نا 


الملحق السابع 


عام أصدرته وزارة الخارجية فى ١4‏ اكتوير سئة 1978م 
والذي يسرّني أن أبعث لجلالتم بصورة منه. 
ويمكنني أن أضيف إلى ذلك أن هذه الحكومة لم تتخذ 
أبذآ أق موقف عغخالف ا تسكن .به منذ البداية تجاه هذا 
الموضوع . 
صديقك الحم 
فرانكلين روزفلت 


توحيد المملكة العربية السعودية 


وبعد ذلك بسنوات بعث الملك عبد العزيز إلى الرئيس 
روزفلت الرسالة التالية: 


« من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» ملك المملكة 
العربية السعودية؛ إلى فخامة الرئيس قرانكلين روزفلت 
رقم غنيورية 'الولايالك المتحدة الأمريعية 

عاشي الفغاية: 


في هذه الحرب العالمية العظيمة التي تبذل فيها الأمم 
دماءها وتنفق ثرواتها دفاعا عن الخرية والاستقلال ؛ وق هذه 
الحرب التي أعلنت فيها المبادىء السامية» التي يحارب من 
أجلها الحلفاء في ميثاق الأطلنطي » وفي هذا الصراع الذي 
اهاب فيه زعباء كل بلد بشعوءهم وبحلفاتهم واصدقائهم ان 
يقفوا معهم في صراعهم من أجل الحياة » راعني » كما راع 
المسلمين والعرب » أن تنتهز مجموعة من الصهاينة فرصة هذه 
الأزمة الصعبة فتقوم بدعاية واسعة النطاق تهدف بها إلى 
تضليل الرأي العام الأمريكى من جهة والضغط على دول 
الخلناء. في بنل1 الوقس ارح .من عي #انية الخسلها. حلن 
الخروج عل مادق الحق والندل. والمناواة الى أغلتها 
والتي تقاتل من أجلها » وهي حرية الشعوب واستقلالها. وقد 
أراد اليهود بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على مساعدتهم في 
القضاء على العرب. الاين الثبين ينيشون فى فلسطين ميد 
آلاف السنين. إنهم يريدون أن يخرجوا هذا الشعب النبيل 
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من موطنه وأن يحلوا اليهود من جميع الآفاق في هذا الوطن 
العربي الإسلامي المقدّس. وأي ظم فادح فاضح سوف ينتج - 
لا قدّر الله- عن هذا الصراع العالمي إذا أتى الحلفاء في 
آخره ليكّلوا ظفرهم المقبل بإخراج العرب من ديارهم في 
فلسطين ويحلوا محلّهم شذاء اليهود الذين لا تربطهم بهذا 
الوطن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل لا في نظر الحق 
والعدل إلا ما يحيكونه بالخداع والغش؛ منتهزين بذلك 
فرصة وضع الحلفاء الحرج ومنتهزين فرصة جهل الشعب 
الأمريكي بحقيقة قضية العرب عامة وقضية فلسطين خاصة. 

لقد كتبت لفخامتكم بتاريخ ٠‏ شوال؛ لاه“١ه‏ (و١‏ 
نوفمبرء 198م) رسالة أوضحت فيها حقيقة الأمر بين 
العرب واليهود في فلسطين. وإذا رجع فخامتم إلى تلك 
الرسالة ستجدون فيها أنه لا يوجد أي حق لليهود في فلسطين 
وأن دعواهم أمر باطل م يسجل تاريخ البشرية له مثيلا. 
الأقطار العربية. وم يسكنها اليهود إلا فترة من الزمن كان 
أكثرها مليئًا بالجازر والمأسي . ثم أجلوا عنها. والآن يراد أن 
يعادوا إليها. وبهذا سيظم اليهود العرب المالمين الآمنين. 
تكاد السموات يتفطرن وتنشق الآركن وكن [شياك: عبذا "مد 
كل ما يدّعيه الييود ف فسطين دنياً ودينا. 


وبعد أن أرسلت إلى فخامتكم رسالتي المثار إليها كنت 


ررض ا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


أعتقد » ولا أزال أعتقدء أن حق العرب فى فلسطين قد 
اتضح لم؛ لأني م أر في جوابكم لي بتاريخ ه يناير سنة 
وم أن لاحظم أية ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في 
رسالتي السابقة. وكنت أودٌ أن لا أضيع وقت فخامتم 
وأوقات رجال حكومتكم ببذه القضية في هذا الوقت الحرج» 
لكن الأنباء المتواترة عن عدم تورّع هؤلاء الصهاينة في إثارة 
دعواهم الظالمة الخاطئة هي التي جعلتني أذكر فخامتك بحقوق 
المسلمين والعرب في البلاد المقدّسة لتمنعوا هذا الظلء 
وليكون بياني لفخامتكم عونا على إقناع الأمريكيين بحقوق 
العرب في فلسطين» ويدرك الأمريكيون ؛ الذين يريد اليهود 
الصهاينة بالدعاية أن يضلّلوهم ؛ الحقائق الواقعة فيساعدوا 
العرب المظلومين»: ويككلوا جهودهم الحاضرة بإقامة الحق» 
والعدل في كل أنحاء العالم. 

وإذا ترقا عداننا السداوة الدوية مث لللين والنيوه 
منذ ظهور الاإسلام؛ والتي كان سببها تصرف اليهود الغادر 
تجاه المسلمين ونبيهم » وإذا تركنا كل ذلك جانبا ونظرنا إلى 
قضية اليهود من الناحية الإنسانية البحتة وجدنا الأمر ك) 
ذكرته ني رسالتي السابقة من أن فلسطين» باعتراف كل من 
غرفها من سائر أبناء البشر» لا تستطيع أن تل المشكلة 
اليهودية. ولو فرضنا ان هذه البلاد تعرضت للظم بكل 
صوره؛ وأن كل عرب فلسطين» رجالا ونساء وأطفالا قتلوا 
وأخذت أراضيهم وسلمت كلها لليهود فإن ذلك لن يحل 


يننا 
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المفكلة اليهودية ولن تكون هناك أركن كافية لليهوة:. فلباذا 
إذن يراد القيام ,هذا الظم الفريد في تاريخ البشرية إذا عم 
بأنه لن يؤدي إلى نتنيجة مرضية لقتلة المستقبل» ونعني بهم 
البهود ؟ 

لقد ذكرت لفخامتم في رسالتي السابقة أننا إذا نظرنا إلى 
الموضوع من وجهة نظر إنسانية فسجد ان البلاد الصغيرة 
المسماة فلسطين قد جلب إليها عند بداية الحرب الحالية 
حوالى أربعائة ألف يبودي. وكانت نسبة اليهود إلى السكان 
عند نهاية الحرب العالمية الأولى 70 فقط . لكن هذه النسبة 
زادت حتى وصلت قبيل بدء الحرب الحالية إلى 59؟/؛ 
ومازالت هذه الزيادة مستمرة» ولا ندري أبن سحتو قل 
لكننا نعم أن اليهود قبل الحرب الحالية بقليل يمتلكون 
ااارء .ءا دونم من أصل !,٠.٠,...‏ دونم من 
الأراضى الصالحة للزراعة في فلسطين جميعها. 

إنناة 8 فق النساة هل النيوة .له تطانن. يذلاك : 
ولكننا نطالب بأن لا يقضى على العرب من أجل اليهود. إن 
العالم يجب أن لا يضيق عن استيعاب اليهود . فالحق لو أن كل 
بلد من بلدان الحلفاء تحمل عشر ما تحملته فلسطين 
لأمكن حل المشكلة اليهودية وإسكانهم. وكل ما نرجوه الآن 
ساعدتكم في إيقاف سيل اطجرة بإيجاد مكان يعيش فيه 
اليهود غير فلسطين؛ ومنع بيع أراضيها عليهم منعاً باتا. وبعد 
ذلك ينظر الحلفاء والعرب في موضوع تأمين إسكان أولئك 
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اليهود الذين يمكن أن تتحمّلهم فلسطين من اليهود المقيمين 
فيها الآن. 


وإفي إذ أكتب إلى فخامتكم هذه الرسالة لواثق بأنم 
ستقبلون رجاء صديق يشعر بأنكم تقدّرون الصداقة كا 
تقدّرون الحق والعدل والمساواة» ويعم أن أعظم أمل للشعب 
الأمريكي أن يخرج من هذا الصراع العالمي فرحا بانتصار 
المبادىء التي يقاتل من أجلهاء وهي تأكيد حرية كل شعب 
وإعطاؤه حتوقه. لأنه- لا سمح الله- لو أعطي البهود 
بغيتهم فإن فلسطين ستبقى إلى الأبد مقرأ لفتن واضطرابات 
كبا حدث في الماضيى . وسوف يسبب هذا مشاكل للحلفاء عامة 
وضديقتنا بريطائيا العظمى خاضة. وإن اليهود» يما أوتوا 
من قوة في المال والعم » قادرون على إثارة العداوة بين العرب 
والحلفاء فى أية لحظة. وقد كانوا سبب كثير من المشاكل في 
الماضى . 


وكل.ها تخرص عليه الآن أن. يسود الحق والعدل في حل 
المشاكل الختلفة آلى ستظهر تعد الحرب وأن تكون العلاقات 

وف الختام أرجو أن تتقبلوا فائق تحياق . 

كتب في مخيمنا في روضة خريم في اليوم الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة اثنتين وستين بعد 


لكا 
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افلاقائة. والألن عجرية اللواقق لليوم القلاقئ من هن ازيل 
مننة كاك وأرومية .بعد الستفائة والالف.ملؤادية. 


عبد العزيز 


وقد أجاب الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز بالرسالة 
التالية : 

« في ١6‏ يوليو 914١م ١9(‏ رجب ١١598‏ ه). 

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيضل: آل ميعوة ملك المملكة البرمية التهودية > الوياطن . 

أب الصديق العظم: 

لقد تلقيت رسالة جلالتك المؤرخة في "٠‏ أبريل 1941م 
المتعلقة بالشؤون التي تمس فلسطين» وإني أقدّر روح الصداقة 
الي أبديتموها في إعرابك لي عن هذه الآراء . ولقد لاحظت 
بعناية الآراء الواردة في هذه الرسالة» وكذلك تلك التي 
اشتملت عليها رسالة جلالتك المؤرخة في ١9‏ نوفمبر» ١9178‏ »؛ 
والرسالة الشفوية التي حملها السيد كيرك ؛ الوزير الأمريكي في 
نباية زيارته الأخيرة إلى الرياض. ولا شك أن جلالتم قد 
تلقيتم رسالتي التي بلغها السيد موس إلى سمو الأمير فيصل. 
وكا ذكرت في تلك الرسالة يبدو لي من المرغوب فيه للغاية 
أن العرب واليهود ممن تَهمّهم المسألة يتفاهمون تفاها وديا 
فها يتعلق بفلسطين وذلك مساعيهم الخاصة قبل نهاية الحرب» 
وإ لشعين عه القرضة ؛ عل آية جال لأعيد 'تأكيدى ديآن 
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وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة أن لا يتخذ أي قرار ولقد 3 . المللك 5 المزية رسالة ىن الرقيض: 
يغير الوضع الاساسي لفلسطين دون التشاور الكامل مع كل الأمريكى ترومان هذا نصها: 
من العرب واليهود. 
خ 7 5 الله الرحن. | 
وفي الختام أكرّر التعبيز عن أطيب التمنيات لدوام صحة يضم الله الرجني الرسيم 
جلالتكم والرفاه لشعيك . في ١50/1١/١6‏ (و1/ة/::؛و١)‏ 
صديقك الخلص من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود 
فرانكلين.دي . روزفلت إلى حضرة صاحب الفخامة مستر هاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة 


رغبة مني في الحافظة على الصداقة التي تربط بين بلدينا 
الرئيس الراحل روزفلت وبيني والتى تجددت بيني وبين 
فخامتك ؛ أكرّر التعبير عن سُعوري في كل مناسبة أحس فيها 
أى هذه السداقة بيت الولاياخة المتحدة..مى جانب وبيث 
بلادي والبلدان العربية الأخرى من جانب آخر تتعرض 
للخطر لكي أزيل كل العقبات التي قد تكون في طريق هذه 
الصداقة. 

ولقد كتبت للرئيس الراحل روزفلت ولفخامتكم في 
مناسبات سابقة عن الموقف في فلسطين: وكيف أن حقوق 
العرية الظبيقية قبها 'تموذ إلى آلافة الستين» وآن البهوة لنوا 
إلا معتدين بفاة ظلمة بدأوا عدواتهم بالتحدث باسم 


5517 مم 
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الإنسانية؛ ثم أعلنوا بوضوح عدواتهم بالقوة والشف كا 
لا يخفى على فخامتكم وعلى الشعب الأمريكي. وعلى أية حال 
فإن مخططات اليهود غير مقصورة على فلسطين وحدهاء بل 
تشتمل على الأقطار العربية الجاورة بما في ذلك أماكن فى 
بلادنا المقدسة. 

ولذلك فقد دهشت للإذاعات الأخيرة التي نسبت إليك 
في تأيبدك لليهود في فلسطين وتأيبد فتح أبواب هجرتهم إليها 
بصورة تغيّر الوضع الأسامي فيها خلافاً للوعود السابقة. ولقد 
زادت دهشتي كثيرا لأن التصريح المنسوب إلى فخامتم 
يتناقض مع البيان الذي طلبت المفوضية الأمريكية في جدة 
من وزارة خارجيتنا نشره في جريدة الحكومة الرسمية 
«أم القرق » بان 'البيت: الأبيذن. :في +1 أقسطس: شنة 
17 مء والذي قيل فيه إن حكومة الولايات المتحدة /م 
تعمل أية اقتراحات لحل مشكلة فلسطين؛ وعبّرتم فيه عن 
أملم في أن تحلٌ بواسطة الحادثات بين الحكومة البريطانية 
ووزراء خارجية الدول العربية من جانب وبين الحكومة 
البريطانية والفريق الثالث من جانب آخر»ء وعبّرتم فيه عن 
استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فى إيواء المشردين ومن 
بينهم اليهود. ولذلك كانت دهشتي عظيمة حين قرأت 
التصريح المنسوب إلى فخامتكم مما جعلنيى أشك في أن 14 
فعلا تصريحا لكى؛ لأنه يتناقض مع الوعود السابقة لحكومة 
الولايات المتحدة والتصريحات التي أعلنها البيت الأبيض. 
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وإني لعلى يقين من أن الشعب الأمريكي الذي بذل دمه وماله 
بحرية لمقاومة العدوان لا يمكن أن يؤيد العدوان الصهيو 
ضد بلد عربي صديق / يرتكب أي جرم سوى إيمانه القوي 
بمبادىء العدل والمساواة التي قاتات من أجلها الأمم المتحدة» 
ومنها الولايات المتحدة» والتي بذلتم أنتم وسلفكم من أجلها 
جهودا عظيمة. 
ورغبة مني في الحافظة على صداقة العرب والشرق تجاه 
الؤلايات المتحدة الأمريكية أوضحت الفحانتتم الظل الوامع 
على العرب نتيجة ساعدة العدوان الصهيوني . وإفي لواثق أن 
فخامتك » ومن ورائكم الشعب الأمريكي ؛ لا يمكن أن يناصر 
الحق والعدل والمساواة ويقاتل من أجلها في سائر أنحاء العام 
#نيتمها عن العرب في بلادهم فلسطين التي ورثوها عن ابائهم 
وأجدادهم منذ العصور القديمة. 
وتقبلوا محياني 
عبد العزيز 
وكان رد الرئيس ترومان على هذه الرسالة ما يلي : 
«واشنطن» 5؟ أكتوبر » 10/1١/98( ١945‏ ١ه‏ ) 
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ال سعوذ ملك المملكة الغربية السعودية: 
صاحب الخلالة : 
لقد استلمت الآن الرسالة الخاصة بفلسطين التي تفضلتم 


بلقا 
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جلالتكم بارسالها إل بواسطة المفوضية العربية السعودية 
بتاريخ ١١‏ أكتوبر 1557 . وقد أوليت اهتاماً خاصاً مما ورد 
فيها من آراء. وإفٍ لأقدّر بصفة خاصة الطريقة الصريحة 
التي عبرتم بها في رسالتكم. وإن صراحتك لتتفق ماما مع 
العلاقات الودية القائمة منذ زمن طويل بين بلديناء ومع 
الصداقة الشخصية التي بين جلالتك وبين سلفي العظم ؛ وهي 
صداقة آمل أن تظل وتقوى. وإن العلاقات الطيبة بين 
بلدينا وموقف جلالتكم الودّي الخاص ليشجعانني على أن 
ألفت نظر؟ إلى بعض الاعتبارات التي حدت بحكومتي إلى 
اتخاذ الموقف الذي اتخذته بالنسبة لموضوع فلسطين واليهود 
المشردين ف أوربا. 

وإني لمتأكد من أن جلالتك ستوا فقون على أن الحالة المأسوية 
لبقايا ضحايا الاضطهاد النازي في أوربا تمثل مشكلة تبلغ 
عليحها وخصووتها 'خدا لا عكن أن يتجاهله اثلين لدي نثونء 
من الاسانية والتوايا الحسدة : وعدة المكلة مشتكلة غاللية. 
ويبدو لي أننا جميعاً علينا مسؤولية عامة لإيجاد حل يتبح 
لؤلمم اعنتاء اقم كبن لق قادروا ' اريك أله عيدها 
أوطانا جديدة يعيشون فيها سلام وماق . وين الْذين. بقوا 
عل :فيد الخياة اف هرلكن القوون فى أوريا غدد من اليهوذ 
الذين يرثى الهم حيث أنهم يثلون بقابا ملايين اختارهم 
قادة النازيين 0007 لاستئصاهم . وكثير هن هؤلاء يتطلعون 
إلى فاسطين كجنة يأملون أن يجدوا فيها ملجأ بين شعب من 
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ملتهم ليبدأوا حياة هادئة نافعة » ويساعدوا في تطوير الوطن 
القومي اليهودي . 

وإن حكومة وشعب الولايات المتحدة قد أيدا فكرة 
الوطن القومي اليهود في فلسطين منذ نباية الحرب العالمية 
الأول ال كام م ناتهها تر ساعات ,واسعة من الشيرق 
الأونئ + ما فيها فلسطين ؛ وإنشاء عدد من الدول المستقلة التي 
هي الآن أعضاء في الآهم المتحدة. وإن الولايات المتحدة 
التي بذلت دماءها ومواردها في سبيل كسب تلك الحرب 
لايمكن أن تخي نشها من منؤولية مبينة تجاه الطريقة التي 
تحررت بها بعض المناطق أو تجاه مصير الشعوب التي تحررت 
في .ذلك الوقت:. وقد اتخذت موقفاً ما زالت تتبعه إلى الآن 
وعد أن هَدّه. الشغوب. تحب أن تبي التكون الا جعكومابت 
ذاتية» وأنه يجب أن ينشأ وطن قومي لاشعب اليهودي في 
فلسطين. وإني لسعيد بأن أذكر أن معظم الشعوب الحرّرة 
أصبح أفرادها الآن مواطنين في.دول سستقلة . وعلى أية حال 
فإن الوطن القومي لليهود لم يستكمل صفته بعد. وإنه 
لطبيعى + لذلك + أن تؤيد- خكومق في هذا الوقت . دَخَول 
أعداد كبيرة من اليهود الذين ليس لم مأوى في أوربا إلى 
فلسطين لا ليجدوا مأوى فيها فحسب بل ليساهموا بنشاطهم 
وذكائهم في بناء الوطن القومي لليهود . 

وقشيا .مم النراسة التقليدية' بده المكومة بدت مد 
أكثر من سنة أراسل رئيس وزراء بريطانيا العظمى حاولا 
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أن أعمل على الإسراع بحل المشكلة الملحة لليهود الباقين في 
المعتقلات بإرسال عدد كبير منهم إلى فلسطين. وكان 
اعتقادي » الذي ما زلت أتّسك به والذي يشا ركني فبه عدد 
كبير من أبناء بلادي»: أن لا شيء يخفف من آلام هؤلاء 
اليهود أكثر من التصريح العاجل بإدخال مئة ألف منهم على 
الأقل إلى فلسطين. ولم يتوصل إلى قرار بالنسبة لهذا 
الاقتراح ؛ لكني حكومتي لا تزال تأمل أنه من الممكن 
مواصلة السير حسب الخطوط التي أوضحتها لرئيس الوزراء . 
وفي الوقت نفسه لا بد ء بطبيعة الحال» من بذل جهود خاصة 
لفتح أيواب بلاد آخرق : با فيها الولايات المتحدة؛ لأولئك 
اليْضَاءٍ النين ات عليهة العام 'الثاقى :يلا مأوى. سند :نباية 
الحرب. وقد أعلنت من جاني بأني مستعد لأن أطلب من 
الكونجرس» الذي لا بد من هوافقته حسب دستورناء 
إصدار تشريع خاص سمح 9 تقبل هذه البلاد ع1 مخ 
لك لام زيادة عا يسمح به قانون الطجرة. 
وبالاضافة إلى ذلك فإن حكومتي كانت؛ مع بعض 
الحكومات الأخرى» مهتمة ببحث إمكانات توطين المشرّدين 
المضطرين إلى المجرة من أوربا في أقطار مختلفة خارجها. 
وكان هما أثلج ضدورنا ييل! العدها أن يعض الزهياة. العرب 
قد أظهروا استعداد بلادهم للمساهمة في هذا المشروع 
الإنسانى بقبول عدد معيّن من هؤلاء الأشخاص في بلادهم . 
وإفي أعتقد مخلصاً أنه من الممكن الوصول إلى حل مرض 
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اشكلة اللاجئين حسب السياسة التي ذكرتها آنفاً. وفها يتص 
ناجقال استعال البهود. القوة والمتف. يد الأقطار الغرينة 
الجاورة » حسب ما جاء في رسالتك ؛ فإنه يمكننى أن أؤكد بأن 
قلع المكومة :تق خند كل اعتداء :من أى فوع :متنا 
الإرهاب لأغراض سياسية. وفوق هذا يمكننيى أن أضيف 
بأنني مقتننع أن زعماء اليهود المسؤولين لا يفكرون في اتباع 
سبابية تخد وانية فد الأقطار اقخاور» لفلمظية. 

ولا يمكنني أن أتفق مع جلالتم بأن تصريحي في ؛ أكتوبر 
غير متفق بأي حال مع الموقف المتخذ في التصريح الذي نشر 
نيابة عني في ١1‏ أغسطس . وفي التصريح الأخير عبّرت عن 
املي في أن يننج عن الحادثات المقترحة بين الحكومة 
البريطانية وممثلى اليهود والعرب حل معتدل لشكلة فلسطين 
فتنخذ خطوات مباشرة لتخفيف وضع اليهود المشردين في 
أوربا . ومن المؤسف أن هذه الآمال 2 تتحقق . فالحادثات بين 
الحكومة البريطانية وتمثلي العرب» كا فهمت » قد أجلت إلى 
ديسمبر دون إيجاد حل لشكلة فلسطين ودون اتخاذ خطوات 
لتحسين وضع المشرّدين اليهود في أوربا. 

وف هذه الحالة بدأ من الواجب عل أن أعلن» بقدر 
ما يمكن من الصراحة ؛ خطورة الأمرء وأبدي آرائي حول كل 
من 'الاتجاء الذي ممكن. التوصل.ية. لك حل متي لق الفقل 
والرغبة الخلصة ؛ والخطوات المباشرة التى اط أن ققد 
ف .هو ما أدليت .به فى ياف يناري 4 أكتوبر . 
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وم أستطع أن أفهم لماذا يشعر جلالتك بأن هذا البيان 
كان مناقضاً للوعود السابقة أو البيانات التي أدلت بها هذه 
الكوية31 ولوف من التسن أن دغر هنا لت مده 
الحكومة عندما أوضحت موتفها في الماضى من موضوع 
فلسطين قد أكدت بأما لن تقوم بأي عمل قد يدّل على عداء 
للنعبه الغرق» وأن ريا أيضاء أن الآ يكون. .هتاك. أى 
قرار بالنسبة للوضع الأسامي في فلسطين دون مشاورات سابقة 
مع كل من العرب واليهود. 


ولا أعتبر حثي لقبول عدد معلوم من اليهود المشرّدين في 
فلسطين أو تصريحاتق بالنسبة لحل مشكلة فلسطين بأية حال 
لان عملا عد اثيا للعرب. .وكآن:.. ولا يزال» شعوري بالنسبة 
للعرب عندما أدليت ببذه البيانات شعور صداقة تامّة. وإنى 
5-6 أي نوع من النزاع بين العرب واليهود . وإفي لمقتنع 
بأن كلا الشعبين لو تناولا مشاكلها بروح الوفاق والاعتدال 
لأمكنيز خليا 'بظريقة تقل الناقياة الداقة هرا 


بالإضافة إلى ذلك فاني لا أشعر بأن بياناقي تمثل بأية 
طريقة إخفاقاً من جانب هذه الحكومة في الوقوف دون 
تأكيد اتها من أنه يجب » في نظرها ؛ أن لا يكون هناك قرار 
بالنسبة للوضع الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كل من 
العرنة والبهوذ: وقد عق غلة مقناوراسه خلال" النة انثالية 
مع كل من العرب واليهود . 


م 


الملحق السابع 


وإذ لا يغرب عن البال مقدار الأهمية العظيمة لبلادة 
وبلادي في حل المشاكل المتعدّدة التي أوضحتها سابقاً أنتهز 
هذه الفرصة لأعرب عن أملي الكبير في أن جلالتك » الذي 
يتمتع بشهرة فذة في العام العربي » سيستعمل نفوذه العظيم 
ليساعد في المستقبل القريب على إيجاد حلّ عادل ودام . وإني 
شريضن عل أ اعم كل نا أستطيع للمساعدة في الموضوع ؛ 
ويكنني أن أؤكد جبلالتكم أن حكومة الولايات المتحدة 
وشعبها مستمران في الاهتام بمصالح العرب ورخائهم انطلاقاً 
من تقدير قيمة صداقتهم التاريخية. 
وإفي لأنتهز هذه الفرصة؛ أيضاً » لأرفع لجلالتم تحياقي 
التخصيية: اكازة راط منياقي لدوام صحتكم ورفاه جلالتك 
0 
مع خالص نحسيات 
هاري . اس . ترومان 
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وقد رد الملك عبد العزيز على الرئيس ترومان بالرسالة 
التالة: 


بسم الله الرحمن الرحم 
في ١( 1١10/1١/1‏ نوفمبر )١5145‏ 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

إلى حضيرة صاحب الفخامة المستر هاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة . 
صاحب الفخامة: 

لقد تلقيت بتقدير عميق رسالتكم التي بعثتموها إلي 
بواسطة المفوضية الأمريكية بتاريخ 70 أكتوبر ١547‏ . وإفي 
لأقدّر صداقة فخامتكم وصداقة الشعب الأمريكي لشخصي 
ولبلادي ولسائر الأقطار العربية. وتقديرا للروح الإنسانية 
الى أبديتموها فإني لم أعترض على أية مساعدة إنسانية يسديها 
فخامتك أو الولايات المتحدة للمشرّفين من اليهود.بشرط أن 
لا تكون هذه المساعدة موجهة للقضاء على شعب يعيش سلام 
ف وطنه.الكن اليهود الصهاينة استغلوا هذه 'الدغوة الأتشانية 
ذريعة لتحقيق أغراضهم العدوانية الخاصة ضد فلسطين ٠‏ 
وهذه الأغراض هي الاستيلاء على فلسطين بجعلهم أكثرية فيها 
وتبويدهاء وإنشاء دولة مبودية فيهاء وطرد سكانها الأصليين» 
وابكتخدذاعيا' قاعدة اللعدوان هد 'الدول. العرمة الخاورة؛ 
وتنفيذ كل مخططاتهم العدوانية. 
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إن المبادىء الديموقراطية والإنسانية التي قامت عليها 
دعائم الحياة في الولايات المتحدة تننافى مع إكراه شعب مسام 
يعيش امنا في وطنه بإدخال عناصر اجنبية تتغلب عليه 
وتطرده من بلاده؛ مستعملة في ذلك تضليل الرأي العام 
العالمي باسم مبادىء الإنسانية والرحمة بيها تستعمل في نفس 
الوقت. القوة لتحقيق أغراضيهاء 

حيفا قامت الحرب العالمية الأولى لم يكن في فلسطين أكثر 
من خمسين ألف يبودي. وقد حارب العرب بجانب بريطانيا 
العظمى وحليفتها الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين» فقاتلوا 
مع الحلفاء تايبدا للحقوق العربية ومساندة للمبادىء التي 
أعلنها الرئيس ولسون» خاصة حق تقرر المصير. ومع ذلك 
فان بريطانيا العظمى تبنت وعد بلفور وبسببه انتهجت 
سياسة قبلت فيها هجرة اليهود إلى فلسطين خلافا لرغبات 
سكانها العرب وخلافا لكل مبادىء الإسانية والديموقراطية. 
وقد احتج العرب وثارواء لكنهم كانوا دامًاً يجاببون بأقصى 
ما يكون من القوة والشدة حتى أجبروا على غير ما يريدون . 

وكا قاس هذه ألخريه العامة" الأخيرة الكاليت 'قواة 
العدو على بريطانيا العظمى. ووقفت بريطانيا العظمى 
وحدهاء وأظهرت من الثبات والصمود ما حاز إعجاب العام 
كله. وقد أنقذ إيانها وشجاعتها حقا العالم من خطر عظم. 
وفى تلك الأيام الحالكة وعد أغداء بريظائيا العظمى العرب 
بالقضاء على الصهيونية. وقد سشعرت بحرج موقف بريطانيا في 
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ذلك الوقت فوقفت إلى جانبها بثبات » ونصحت كل العرب 
بأن يخلدوا إلى السكينة؛ وأكدت لهم بأن بريطانيا وحلفاء ها 
لن يخونوا ابدا مبادىء الإسانية والديموقراطية التى دخلوا 
الحرب من أجلها. فقبل العرب نصيحتي وساعدوا بريطانيا 
وحلفاءها بكل ما استطاعوا حتى تحقق النصر. والآن يراد: 
باسم الإنسانية؛ أن يفرض على الأكثرية العربية في فلسطين 
شعب دخيل ليصبح هو الأكثرية ويحول الأكثرية الحالية إلى 
أقليّة. وأعتقد أن فخامتم توافقونني في الاعتقاد بأنه 
لا يوجد شعب على هذه الأرض مستعد لقبول جماعة غريبة 
عنه في بلاده ترغب أن تصبح أكثرية وتؤسس حكمها فوق 
تلك البلاد. والولايات المتحدة نفسها لم تسمح بقبول عدد من 
اليهود في أراضيها يساوئ العدد الذى اقترحته. لدخول 
فلن الآن إجزاء كيذط سيكوق عقالفا لقرانيتها الوضوعة 
لحايتها وصيانة مصالحها. 

وقد ذكرتم فخامتكم في رسالتكم أن الولايات المتحدة تقف 
ضد كل أنواع العدوان والإرهاب لتحقيق الأغراض 
السياسية إذا اتخذت هذه الإجراءات من قبل اليهود. وقد 
عبر« أيضاء عن اعتفادة .بأن. عناء . اليهود. اللسَدٌولين 
لا يفكرون في اتباع سياسة عدوانية تجاه الدول العربية 
الجاؤرة: ويذا المتصوضن أود أن لقث تظر ينادم إن 
أن الحكومة البريطانية حقيقة هي التي أعطت وعد بلفور؛ 
ونقلت المهاجرين اليهود إلى فلسطين نحت حماية حرابها؛ وهي 
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النني آوت ولا تزال تؤوي زعاءهم وتمنحهم شفقتها ورحمتها 
ورعايتها. ورغم ذلك كله فإن القوات البريطانية في فلسطين 
تكتوي بنار الصهاينة كل صباح ومساء » وم يتمكن زعماء 
اليهود من منع هذه الهجات الإرهابية. ولذلك فإذا كانت 
الحكومة البريطانية (احسنة إلى اليهود) بكل الوسائل التي 
لدبا غير قادرة على منع إرهاب اليهود فكيف يستطيع 
العرب أن يشغروا بالأمان من اليهود أو يثقوا فيهم حاضرا أو 
ستقبلا؟ وأعتقد بأن فخامتك توافقونني: بعد استعراض 
جميع العا دان هري قلطي النين عثلون الآن: الأكرية 
في بلادهم لا يمكن أبدا أن يشعروا بالأمان بعد دخول اليهود 
وسطهم» ولا يمكنهم أبداً أن يطمئنوا إلى مستقبل الدول 
الجاورة لهم. 2 ' 

وذكرتم فخامتك, أيضاء. أن لا ستطيعون أن تفهموا 
شعوري بأن تصريحك الأخير كان مخالفاً للوعود السابقة 
والتصريحات التي أدلت بها حكومة الولايات المتحدة» كما 
ذكرتم فخامتك التأكيدات التي بذلت لي من أن الولايات 
المسة لج تقوم يَأ جيل يفير الزضع الأناسين في اسك 
دون استشارة كلا الطرفين. وإفٍ لواثق بأن فخامتكم 
لا تنوون نقض عهد قطعتموه ولا ترغبون القيام بأي عمل 
عدائي ضد العرب. ومن أجل ذلك أستميحك العذر بأن 
أعبّر لفخامتكم بصراحة تامة بأن عملا يجعل الأكثرية العربية 
في فلسطين أقليّة تغيير للوضع الأساسي فيها. وهذه هي 


خا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


القاعدة الأساسية للمشكلة كلها؛ لأن مبادىء الديموقراطية 
تقضي بأنه متى وجدت أكثرية في بلاد فإن حكومتها تكون 
للأكثرية لا للأقليّة . فإذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة 
فقدولا غينا ميزات تشكيل حكومتهم الخاصة. وأي تغبير 
أساسي أعظم من هذا التغيير؟ وهل يرضى الشعب 
الأمريكي أن يقبل في بلاده عناصر أجنبية بأعداد كافية 
لأن تكوّن أكثرية جديدة؟ وهل يمكن أن يعتبر عمل كهذا 
متمشيا مع مبادىء الإنسانية والديموقراطية؟ 

إفي لوائق أن فخامتم لا تنوون معاداة العرب؛ بل 
تودّون لهم الخير والرفاه. وإِني أعتقد: أيضاء أن الشعب 
الأمريكي لن بوافق على أعال تخالف المبادىء الإنسانية 
والديوقراطية واعقاداً على رغبتكم في الصراحة في علاقاتنا 
فاني مستعد أن أبذل ما أستطيع لإزالة كل مصادر سوء 
التفاهم بشرح الحقائق لا من أجل الحقيقة والعدل فحسب بل 
لنقوية روابط الصداقة بيني وبين فخامتكم والشعب 
الأخريكي. 

وأودٌ أن تتاكدوا فخامتكم أن رغبق في الدفاع عن 
العرب ومصالحهم لا تقل عن رغبتي في الدفاع عن سمعة 
الولايات المتحدة في العالمين الإسلامي والعرني وفي العام 
أجمع. ولذلك تجدوني حريصاً جداً على أن أواصل جهودي 
لإقناع فخامتكم والشعب الأمريكي بامبادىء الإنسانية 


كن 


الملدق السابع 


والدموؤقراطية التي تستهدفها الأمم المتحدة ويستهدفها 
فخامتكم والشعب الأمريكي . 

وتشد]" السب اعتقد. أن فخامتم ستعيدون النظر في 
الوضع الراهن لإيجاد حل عادل للمشكلة - حل يضمن حياة 


فلمك الممركين دون ديد سشعب مسالم تعيش أأهينا في بلاده. 


وأرجَو أن تتقبلوا تحياق 
عبد العزيز 


هاا 


